ثمن العدد 


البحرين ديناز واحد, السعودية 6 ريالاء قطر ١١‏ ريالا. الكويت ديثار ونصف. 
الإمارات 16 درهماء عمان ريال ونصف. اليمن ٠١‏ ريالات. تونس دينار واحد. 
الجزائر ٠١‏ دتاثير, اللقرب 10 درهماء ليبيا ديناران. مصر ٠١‏ جنيهات. سوريا 0١‏ 
لييرة, اليذان 16١١‏ ليرة؛ الأردن دينار واحد. السودان جنيه واحد. 


قسيمة الإشتراك 

اتصدر المجلة مرتين © السنة. ويدفع الاشتراك بالدينار البحريني او ما يعادله. 
ويرسل إلى 

مجلة الملوم الإنسائية مكتب المجلة - كلية الآداب - جاممة البحرين - ص.ب: 5774 
النرجاإعتماد إشتراكي # ا مجلة إبتداء من العدد الأول وندف 


7 0] سنة واحدة 0 سنتان 
السبحريسن: 0ن سناراصة؟دب لح سنتان ادب 
البلاد العريية © سندواحةءدب 0 استتان «امي 
الدول الأخرى, 0 سنةواحبةادب إن ستتان 14 دب 
البحرين والبلاه 

الصمربية: 0 سنةواحدةادب 0 عنتان + دب 
الدول الأخرى. 0 ع سنةواحدةهدب © سنتان ١‏ فب 


تدفع الإشتراكات إما بشيك لأمر مجلة العلوم الإنسانية كلية الآداب - جاممة البحرين على أحد المصارف البحرينية أو بتحويل مصرية 
الحساب رقم )446٠-401(‏ لدى بنك البحرين الوطني 


المينة الاسشثارية 


د علوي الهاشمي 
عميد كلية الآداب - جاممة اليحرين (رئيسً). 


د خائد بوقحوس 
عميد كلية التربية - جامهة اتبسرين 


د إبراهيم عبدائله غلوم 
استاة التقد اللعديث المشارك - جاممة البحرين. 


أ. د. كمال أبو ديب 
استا كرسي الأب الحنديث - جاممة لندن 


أ د. جابر مسقور 
استاف التقذ الحديث بجاممة القاهرة 
والأمين المام للسجلس الأعلى للثتاضة والقنون 
جمهورية مصر المربية 


أ د. عبدائله الغذامي 
امنتاذ اتنقد والنظرية - جاسمة املك سود 


أ د رشيد الخالدي 
عديو مركز الملاقات الدولية - جاممة شيكاغو 


رئيس التحرير 
د. ابراهيم مبدالله شلوم 


هينة التحرير 
د متذر عياشي 
د. عمزهازون خليئة 
د. مد أحمد مبداللة. 
د. تاصر لوؤي 
د:محمد زيّاتي 


الغلاف توحة للقنان 
عب دالرحهم شريف 


توامد النشر بالمجلة 


ترحب مجلة الملوم الإنسانية بتشر الأيساث 
والدراسات العلمية المنخصصة ذات الصلة باللقويات. 
والأدب والتقد'المشارن والدراسات الفكرية والفلسفية 
والإجتماع والجفرافيا والتربية وعلم التفس والفتون 
والتراث الشعبي والإنثروبولوجيا والآثار, وذلك وفقأً 
للقواعد التالية: 


أولاً؛ قواعد عامة, 

-١‏ تنشر المجدة الأبحاث والدراسات الأكاديمية 
الأصبلة وتقبل للتشر فيها الأبحاث المكتوبة باللغة 
المربية أو اللفة الاتجليزية التى لم يسبق نشرهاء وذ 
خالة القيول يجب ألا تنشن امادة بذ أي دورية أخرئ 
دون إذن كتابي من رئيس التخريو. 

1< تنشر المجلة الترجمات والقراءات ومراجمات 
الكتب والتقارير والمتابمات الفلمية حول الموتمزات 
والندوات والتشاطات الأكاديمية المتصلة يسقول 
اختصاصهاء كما ترحب بالمناقشات الموضوعية 4ا ينشر 
فبها أوفى غيرها من المجلات والدوريات ودوائر النشر 
العلمي. 

- ترحب المجلة بتشر ما يصلها من ملخصات 
الرسائل الجاممية (التى تمت مناقشتها وإجازتها) فى 
حقول الملوم الإتساتية شريطة أن يكون الملخص من 
إعداد صاحب الرسالة. 


+- يلتزم البات بازسال ملخصين بالمربية 
والإتجليزية لليحوث والدراسات على الايزيد عدد 
كلمات كل هتها على 1١+‏ كلمة. 

4 توجه جسَيع المراسلات بإسم رئيس تمرير 
مجلة الملوم الإنسائية جاممة البسرين - ص. ب« 
- فاكس 1106 

هانق كي - “لكلو طخلل 


كائياً الأبحاث, 

<١‏ يقدم الأصبل مطبوعاً على الآلة الكاتبة على ألا 
اتزيد عدد صفحات اليحث عن 1١‏ صفحة مطبومة ( أو 
مكتوية بط واضح) مضبوطة ومراجمة مراجمة 
دقيقة. على أن ترقم الصفحات ترفيمأ متسلسلا يمآ 
فى ذلك الجداول والأشكال. 

- تطليع الجداول والصور واللوحات على أوراق 
مستقلة ويشارهى أسفل الشكل إلى مصدره أو 
مصادره. مع تحديد أماكن ظهورها بذ المتن. 

؟- يذكر الباحث إسمه وجهة ممله على ورقة 
مستقلة. ويتوجب إرفاق نسخة عن السيرة العلمية إذأ 
كان الباحث يتماون مع المجئة للمرة الأول وعلية أن. 
يشير فيما إذا كان البحث قد قدم إلى ملؤتمر أو ثدوة 
وإنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر: كما يشار إلى إسم 
أية جهة علمية أو غير علمية؛ قامت بتمويل البحث أو 
الساعدة ب إعدادف 


4- يمنح الباحث نسختين من العدذ الذي يتضمن 
بحثه بالإضافة إلى عدد ١؟‏ مسلة من المادة. كما يمن 
أصحاب المناقشات والمراجفات والتقارير وملخصات. 
الرسائل الجامعية نسخة من المدد الذي يتضمن 
مشاركاتهم. 


ثالثاً؛ المصادر والهوامش, 

-١‏ يشار الى جميع المصادر بأرقام الهوامش التى. 
تنشر فى اواخر البحث. ويجب أن تمتمد الأصول 
العلمية المتمارفة ب التوثيق والإشارة بحيث تتضمن: 
إسم المؤلف: عنوان الكتاب أو المقال. إسم الناشر أو 
المجلة؛ مكان النشر إذا كان كتاباً. تاريخ النشر. المجلد 
والمدد وأرقام الصفجات إذا كان مقالاً. 


"- يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن 
الهوامش. وذ حألة وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة. 
بها متفصلة عن قائمة المصادر المربية: ويراعى ب 
إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء المؤلفين. 


رابعاً؛ إجازة النشرء 

يتم إبلاغ أصنحاب المساهمات بتسلم المادة خلال 
أسبوعين من تاريخ الإستلام: مع إخطارهم بقبولها 
للنشر أو عدم القبول بعد عرضها (فى حالة البحوث) 
عن محكمين؛ تختارهم المجلة على نحو سري. أو بعد 
عرضها على فيئة التحزيز (فى جالة المساهمات 
الأخرى). وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات شكلية أو 
شاملة على البحث قبل إجازته. 


جميع الأفكار الواردة ف المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة. 
العنوان: مجلة الملوم الإنسانية. كلية الآداب - جاممة البحرين. ص. ب: ١14‏ دولة البحرين. 
هاتف: رئيس التحرير 4485-4 144851١‏ 
فاكس: 449760 - تلكس 4007 - جامع - بحرين. 
المنوان الالكتروني: «أتاحامن.كنا/ة © 8ه :6-0811 
الموزع يذ البحرين والوطن العربي: مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 
ص. ب: 7777 - القامة - دولة البحرين 
ت 76301 - فاكس +7501 
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هاستبار التلقي 
لأينان 


» العولة والتنشئة المستقبلية 

© الحراك الثقاية بين دول الخليج العربي والمغرب العربي 
جمال الدين الأفغاني والسياسة الإيرانية 

© التقد والسياق 


اللبلار: 
انكاة المسطلد نسل الرية م3 انتلة لسري 
» اشكالية المسطلح اشكاليات 


+ ثافذة على هوية المصطلح 
» المصطلح ل المعسجم الثنائي 


د. ابراهيم عبد لله غلوم 
د. مصطلفى عقيل الخطيب 
ع شام عباتن خندت 


اذ محمد رشاد الحمزاوي 
5 غاتم هنا 
اد يسام بركة 


16 
48 
76 
110 


145 
159 
169 


مسائل لسانية ودلالية 

» انزياحات المصطلح النقدي 2 

الخطاب الادبي العربي المعاصر 

+ جدل المصطلح عند غبداالقاهر الجرجاني 
تأويل بين الاسطوري والعقلي 


فراءان ومراجمان 


» وسظلية الاسلام ب المكان والشكل والاداء 
الحج من منظؤر الجغراقيا البشرية 

+ الخاصية المتغردة 2 الخطاب المسرحي 

» سوسيولوجيا الاجتمع ل الخليج العريي 

» مصادر دراسة التازيخ الاسلامي 


د. سعيد علوش 


اد. مصطفى تاصف 


ترجمة: د. سلاج جاذ قودم 
قراءة ومراجعة: حسب الله يحيى 

أقراءة ومراجعة؛ د. فيصل محمود الفرايية 
مراجمة: د حسن فتح اليا 


179 


195 


العلوم الانسانية العدد 2. صيف 1999 


استبار التلقي 


يرل , 


ل العلؤم الانسانية آمال كثير من الأصدقاء الذين انتظروا خروج هذه المجلة, 
من مشرق الوطن المربي الى مغربه. وقبل كل شيء لم يب هذا الاصدار 
وهو الدكتور محمد بن جاسم الغتم رئيس جامعة البحرين. الذى 

تهما منه عن قرب. وليس أدلّ على ذلك من أنه قد دعم استمرار المجلة. 


ين فى الدولة من وزراء ووكلاء وكبار موظفى الدولة والمثقفين والكتاب. 
ال وات اماف نينا عدا تسرام جا 0000 


ندا قويا لما يقال وما يعاش أو يمارس فى مجال العلوم الانسائية. 
فراغات فتبحث عثًا بمارس حولها من تجارب ونتائج فة 


بين نعط حياتها (ما تعيشه) واتماط الممليات الذهنية ومعاييزه 
:فى العلوم الاتسانية والاجتماعية. ولملها أشبعت إحساسها بهذأ 
العمليات الذهنية ومعاييرها الاكثر وضوحاً فى مجال العلوم. 


استبار التلقي د. ابراهيم عبدالله غلوم 


هذا الضرب من الثعارض إنما يفذى حركية التلقى لما ينجز فى الملوم الاتسانية والاجتماعية.. طلولا 
التفارض والفموض والتأويل وصور التناقض أيضا ما وَجَدَ التنوع البشري عمقه فيما تقوله منجزات العلوم 
الانسانية والاجتماعية, وما وجد الاختلاق له مكانا بين أحضاننا جميما ونحن بحتئ الوقت الرأهن لم نشيع - 
عبر مؤسساتتا الجامعية والعلمية - حاجتنالمعرفة ما يسكن داخلنا من تناقض واختلاف وتعارض لسسبب بسيط 
هو أن ممارسة العمليات الذهنية والمنهجية الدقيقة التى تتطلبها الملوم الاتسانية والاجتماعية تكاد تكون غائبة 
أو مؤجلة: قفى البحرين ودول الخليج المربي لا يتجاوز المشتفلون بمثل هذه الممارسة عدداً يتذاهى الى ندرة تثير 
الاستغراب حقأ.. بينما نميش فى مجتمع يضع بالتنوع والاختلاف والممق الحضاري ويدق فى داخله ندا 
يستدعى بحث ما هوخصوصيّ بانحياز وما هو انساني بانحياز أو دون انحياز. 

القد كشفت لي طبيعة التلقى بعد الاصدار الأول أن مجتمعنا يفتقر كثيراً الى وجود مواقع ومؤسسنات تؤطر 
نشاط العمليات الذهنية والمنهجية فى مجال العلوم الانسائية والاجتماعية. ولم تكن مؤشرات ذلك واضحة فى 
اتغمار مجلة العلوم الانسانية بردود الفمل المبتهجة والمتراضية: وانما مؤشرات ذلك فى الأرضية التى تحاؤل 
هذه المجلة أن تقض عليها على المستوى المحلي والاقليمي والعربي. ففى جاممات المنطقة أقسام معنية بالفلوم 
الانسانية والاجتماعية ولكنها تكاد تخلومن الممارسة المباشرة التى تجمل من الانسان مادة فعلية لدويبها ويحثها 
من حيث هو أفمال وقيم ووفائع وممتقدات وأخلاق وثقافات الخ... 

وتحضرني فى هذا السياق مفارقة شديدة التأثير وهى أن أدبيات هذه المنطقة لم تنجز مسوحا أو بحوثا 
أثتوجرافية أو أنثروبولوجية. بينما أسست مرجمياتها فى معرفة التاريخ الثملي مجتممات الخليج فى القرنين 
الاخيرين على ما وضعته الأدبيات الانثروبولوجية للرحالة الانجليز وغيرهم. وكتاب دليل الخليج ل «لوريمره 
مثال صارغ على ذلك. فهو موسوعتنا الوحيدة الثى تحكي لنأ قصة الثقافة والانثرويولوجيا فى اللنطقة خلال 
القرن الماضي. وجميعنا يعرف أنْ استراتيجية هذا السرد الانثرويولوجي الضخم (14 مجلدا) ائمأ تستهدف 
استراتيجية موازية أساسها التحكم فى النفوذ على جغرافها المكان والسكان والقبائل والممتقدات فى المنطقة. 

وتتواصل مثل تلك المفارقة فى وقتنا الراهن وتتجذر بصور وأشكال أخرى تجدها مثلا هن أن القلة القليلة 
من الاكاديميين المهتمين بالملوم الانسانية والاجتماعية ينمزلون بالدرس التظري اشتفالاً بالندريس أو اشتفالاً 
بالنقول والشروح التي ترف بالنظريات وتتلمس قواعدها المعرفية. دون أن تمارسها: وهي عزلة تضليلية 
مضاعفة, لأنها لا تكتفي بضياعها وسط تبعية معرفية/ نظرية وائما تتجاوز ذلك إلى الدخول إذ وهم الفصل. 
بين النظرية والممارسة. وهو الوهم الذي صاغته تجليات كثيرة بذ الثقافة العربية عير مراوحتها الشديدة 
الخطورة بين الانتاجية والتبعية. 

ولا أريد أن أمضى كثيرأ 4 عرض مؤشرات غياب التأطير 2 مجال العلوم الاثسانية والاجتماعية, هي 
متشعبة وتقود إلى ملامسة اشكاليات لا حصر لها آذ مجتمعاتنا ومؤسساتنا الأمر الذي يفسر لنا خصوصية 
التلقي لأدبيات تلك العلوم ليس ب منطقة الخليج وانما إذ الوطن العربي بأسره. (يلاحظ أن دور نشر عريية 


ا 
| 
ٌ 


العلوم الانسانية المدد 2 . صيف 1999 


إعديدة تنشط يا شر كتب الفكر والتاريخ وانقلسفة والسياسة والاخلاق والممتقدات وغيرها نظراً لتزايد طلب. 


عربية قَاوئَة تبحث عما يشيع حاجتها بإ معرفة قضايا الإنسان والمجتمع؛ وهناك تلقي لهذأ 
الممرفية دلت يعليها على سيل المثال ردود اتقعل العربية الواسمة للاصداز الأول مجلة الملوم 
الإنسانية: ومرة ثانية نمود فتستبص الك الرؤية السابقة من زدود القعل المحلية والاقليمية. فالإتسان العربي 
3 وي ثقافية متصلة لا تتخللها حدود السبياسة والجغرافيا ولا تزيدها حواجز البحار والصحارى إلا دقة 2 
الاتصهار. وطاما الانسان متفاعلاً مع المكان موفضاء تلك الهويّة فإن الحدود الفاصلة بين الإنسان العربي ذم 
مكان والإنسان المربي ب مكان آخر إتما هي تيج جيوثق لي متصل؛ وتدرك مجلة الملوم الانسانية خصوصية. 
التلقي وسط هذا النسيج؛ ومن هنا يؤرقها خلل القاعدة المعرفية المؤطرة لنشاط الملوم الانسانية والاجتماعية 
الوطن المربي رم وجود الجاممات ومراكز اليحث الملمي. 
وين سياق استبار التلقي أطلقت المجلة ذعوة للمشرات من المشتفلين يذ الملوم الانسائية والاجتماعية من أجل 
المشاركة بذ كتابة مقالات وأبحاث حول موضوع؛ (توطين الملوم الانسائية) وقد أرسلت ورقة علمية تتضمن 
محاور تفل مسارات البحث وتقترح بعضن الاشكاليات .هذا الموضوع منطلقة من استراتيجية محددة 
أساسها الافتراض بأن التوطين انما يعني إنتاج المعرفة ‏ تلك الملوم وليس مجرد فسرها بالتمريب واسباغ شكل 
الهويّة وشروط القومية. وعلى الرغم من المثابفة الدقيقة التي قامت المجلة باجنزاثها من أجل استكتاب المهتمين 
والمفكرين والاكاديميين إلا أن الاستجابة كانت ضيقة إلى أبعد الحدود. غير أن ذلك لا يمني باللمبية لهذه المجلة 
سوى أن عمليات نوطين العلوم الانسانية وسط نسيج التلمي يذ المجتمع المربي إنما هي عمليات طويلة الاجل. 
ومواجهة إشكالياتها قد لا تكون مجدية يذ كتابة بضمة ابحاث وإنما تكون مواجهتها مجدية عبر تكريس 
الممارسة الفملية لدراسة الاثسان. ولا فإتنا الهوم أكدر حماسا لتقبل الدراسات الميدانية )التي لا تفرق نفسها بد 
النمطية التقليدية التي صنعتها الأطر النظرية والمنهجية الوصفية الضيقة واثما تطلق لنفسها عنان الاسئلة 
الصمبة بميداً من أوهام الانحياز منهج أونظوية أومكان أولانسان أو سلطة أوممتقد الخ.. ومن أجل ذلك تدعو 
المجلة الكتاب وامليكرين والاكادبميين يذ الوطن العربي للرهان على أن مستقبل التوظين والتلقي الحقيقي للملوم. 
الانسانية إنما يتجلي ب تكريس الممازسة والتجربة المملية وذلك بدراسة الانسان والمجتمع ماضيا وواقماأً 
ومستقبلاً بكل ما تشيخره مناهج العلوم الاتسانية والاجتماعية يذ علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة 
والانثروبولوجيا والجنرافيا والفولكلور والاثتوجرافيا وعلم النفس و2 غيرها من المهادين التي تجمل من 
«الاثسان» مادة غلمية مدروسة. 
إن أء :الذي أتحيث عنه هنا لآيتحصر فقط 3 صوت الانفتاح على أصحاب الممارسة والانتاج. 
مجلة الملوم الاتساتيةنمقبزاً مشرعاً نهم وإنما يتجاوز ذلك إلى جائب عملي فرضته علبنا 
؛ الثي ثماني منها الثقاظة المربية فيما يتصل يانتقال النظريات وتداول المنافج. ذلك أن مما 


ام 
استبار التلقي د. ابراهيم عبدالله غلوم 


يقع الاعتقاد به الآن أن تسارع إيقاع حركة التقدم ب كشوف النظرية ومناهج الدرس 2 الملوم الانسانية 
والاجتماعية بات يعمق الهؤة بين هذه التجليات النظرية المتدفقة ‏ العالم القربي. واستهلاكها اختباطئ والتبعيَ 
ثقافتنا المرمد الا اب يقل املاط جار ل نسدد سن « ارات ييا نينا اشكاا 
المصطلح. 

وغلى الرغم من أن إشكالية المصطلح قد طرحت ب ندوات ومؤتمراتاذوريات إلا ضر 
المضي ب درسها وصولا الى مرحلة التحكم يذ شروعلها وقوانينها. ويستند ها الاعتقاد على أن هذه الا 
تلهب دورا حيويا بذ تحديد أفق التلقي يذ مجال العلوم الاتسانية والاجتماعية. قطالما يفترض المصطلع اعت 
بالاختلاف تتإلقلق والتناقض والتضاد وطاما كان خدينا ذائما للانتاج بذ المعرظة. فان من الظبيمي أن 
بكل ذلك تداولية معطيات الدرس ‏ العلوم الاتسانية وفاعلية تطبيقاتها وحيوية ممازساتهاء ويذلك يكون 
ي.. المصطلح أحد المفاتيح الرئيسية لاستبار التلقي من جهة» واثفتاح القراءة من جهة اخرى. 

وي ضوء ذلك تجد مجلة العلوم الانسانية اهمية خاصة ذ طرح محور «إشكالية المصطلح وانتقال| 

الثقافة العربية» الذي سيتناوله هذا العدد بمقاريات بحثية متنوعة: لسائية كما هو بحث د. 
الحمزاوي (إشكالية المصطلح إشكاليات) ومعجمية كما هو بذ بحث د يسام بركة (الصطلخ بذ النجم 
القنائي) وظسفية كما هوي بحث د. غانم هنا (نافذة على هويّة المصطلع) وَتقدية كما هوبيذ بحث د. سعيد 
+ علوش (مفاهيّم انزياحات المصطلح النقدي ب الخطاب الادبي ١‏ اكما هوخ بحث د. مصطفي 
أتاصنف (جدل المصطلح عند عبد القاهر الجرجاتي.٠‏ تأويل بين . 
تصّب هته الأبحاث فحصها إذ فضاء المصطلع قتكشف جميعها 
والّجوة الراهقة بين النظرية والممارسة أو بين القراءة واعادة فمل 


اسبح )يإ حجنا 


ش العلوم الانساتية العدد 2. صيف 1999 


ويقدم المدد الجديد من مجلة الملوم الاتّسانية جانبا عمليا آخر ‏ ذات السياق الذي نتحدث عنه سيجده 
القارئ بذ الأبحاث الرئيسية الأزيمة وهي: #العولة والتنشئة المستقبلية؛ للدكتور مصطفى حجازي. و«الجراك 
الثتقلية بين دول الخليج ودول المنربالمرييء للدكتور ابراهيم عبدالله غلوم. و«النقد والسياق» للدكتور سالم 
عباس خدايرة: و.خجمال الديقالاقناني والسياسة الايرانية للدكتور مصطقى عقيل الخطيب. وسيلاحظ القارئ 
أنْالأبطأك الثلاثة الأول تبر مصطلعات لم توضع ب محللا تاريخ الوقائع وتاريغ الافكاز وتازيخ النظرية 
. وخاصة مصطلجات ٠المولة»‏ و «التنشثة الاجتماعية» و «النقد السياقي» و «الحراك 
يتا له باد غ3 ماي ام سيد لك متك دسي 

وق والتاريخية والنظرية. 
١:‏ ينا مخور القراء ات والمراجمات فقد جملناه يتسع للاشتباك مع ضمل القراءة اموازية.. إن محور سيتصع من 
هذا العدد من المجلة للثقد والمراجمة والحوار والترجمة وثتمنى بهذا الممنى أن يستقطب نداء الرغبة إذ اهادة 
بناء القراءات التي تقترحها كتب النظرية والابداع وشهادات وتجارب السير بذ مخلف ميادين علوم الانسان 
وي الترجمة بوسَهًا قراءة تتسع حدودضا مع اتساع حدود ا مماني الواقفة بين لفة النص الاصلي ولفة المترجم.. 
ار ومي معانلا تكشنها الترجمة عبر كلمات واما تقضي بتوايض تفسع الطريق لحدود التلقي الثي لا حدود لها. 


4 رئيس التحرير 


0 د. ابراهيم عبدائله غلوم 


المولمة والتنشة المستبلية 
. م 


ملخص البحث 


الاايرتكز هذا البحث على منظورات مجتزئة وآحادية للمولة من إقتصاد أو أسواق مال أو تقئيات أو اعلام. 
أو ثقاضة الخ.. وائما يرتكز على القواسم المشتركة لتلك المنظورات والتي تتعامل معها قضية التنشئة عادة 
باعتبارها عملية أعداد الانسان الكلي لوضعية كيانية كلية بدورها. 

ويملى موشوع هنذا البحث منطقا منهجها ب المقارنة متمثلا ب قسمين مترابطين: يطرح القسم الاول قضية 
الموئة بذ مكوناتها ويناها وتفاعلاتها. كما ب تحدياتها وفرصها. وصولا إلى رسم الملامج العامة للحائة الثي. 
يتعيّن الاستعداد لها والتعامل النشط ممها. ويحاول القسم الثاني بناء على ما سبق رسم ملامح مخطط 
الشخصية الاقرب إلى القدرة على التعامل. واخذ الدور التشط. هما يمثل غاية عملية التنشثة واهداقها 
الاجرائية. 

الحالتين تبقى هذه المحاولة مجرد مقاربة اولية تفتح سجالات الحواز والتفاكر وصولا إلى تخديد 
التوجهات وتدبر الوسائل. 


* استاذ علم النفس؛ جامعة البحرين 


اك ل ايت 


العلوم الانسانية العدد 2 صيف 1999 


واناكلدا؟ قرول 5 عل ماه «متتن ]دما 


تتهزة1ة ت[ماعدل بط 


تأ قصة عسعملمتل م ءه؟ عهين عمط براتعملتمسةء عط عه؟ كلل اعتمعومم 
.عسمعسه عاطتهمها ممع ما تعلمه. 


العولمة والتنشئة المستقبلية د. مصطفى حجازي 


أولا؛ مقدمة 


برفع بذ أمريكا شمار المشرين المزدوجة (10؟) كنقطة وصول لاغداف التربية وتوجهاتها استعدادا 
لملاقاة القرن المقبل. ويبرر رفع هذا الشمار بالقول إن ما نريد أن تكون عليه بذ المقد الثاني من القرن الحاري 
والمشرين يصنع الآن. والواقع انه ليس التربية وحدها هي التي يجب أن تصنع الآن: بل التنشئة بما هي عملية 
اء الانسان. 

كانت التنشثة تتم بشكل منتظم من خلال استمرار واستقراز وكالاتها الكبرى. وهي الاسرة والمدرسة 
والعديد من المؤسسات الاجتماعية. الا أننا مع انتشار المؤلة كحالة حضارية تشكل بكل المقاييس انقطاعا مع 
النمطي والمستضر ب حركية المجتمع وبروز تسارع التغيرات وفجائية التحولات الثي تلف الكوكب ومن عليه. نجد 
أنفسنا أمام تحديات غير مبسوقة تطرح علينا تساؤلات كبرى غير مسبوقة بدورها. حول أي أناس نريد 
اللمستقبل. ويكمن التحدي الحقيقي ‏ واقع انمدام اليقين حول ماذا يمكن أن يكون عليه هذا المستقبل أصلا. 
القد فقدنا تلك الوضعية المريحة ألتي تجعلنا نطمئن إلى مانحن مقبلون عليه: كل الاحتمالات مطروحة 2 حالة 
من التفاعلات بين القوى الجلية والكامنة. مما يدخلنا ذ نموذج نظرية الفوضى,؛ ونظمها بالغة التمقيد 
والتحول. 

وهكذا تطرح على التنشثة: بما هي بناء الهوية والانتماء من ناحية والاعداد للادوار المستقبلية من الناحية 
الاخرى. تساؤلات جادة تحتاج فملا إلى إعادة النظر يذ الرؤى ونظم التفكير المعهودة التي لم تعد قادرة على 
تشكيل الأطر المنهجية للتخطيط والتدبير والتسيير. فليست الادوار المستقبلية وحدها هي التي يلفها انعدام 
اليقين. بل كذلك مسائل الهوية والاثتماء التي كانت تؤخذ باعتبارها من المسلمات. فأي هوية وأي انتماء 
سيكونان قادرين مستقبلا على توفير المرجعية التشطة الفاعلة والمشاركة؟ واذا كان هناك من ثوابت بذ هذا 
المضمار بلاشك. فأي تفميل تحتاجه للاحتفاظ بحيويتهاة 

فالعولة ذاتها التي بدا لتاريخ قريب جدا أنها تمثل المنظور المستقبلي الاقرب إلى الحتمية التاريخية أخذثت 
نتعرض للتحولات بدورها. لقد شاع التعامل مع المولة بحثا ومعارسة يذ الكثير من الحالاث من منظورات 
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أحادية مجتزأة: الاقتصاد وأسواق المال. تقنيات المعلومات والاعلام, أو الثقافة والتربية. تبما للاختصاص 
ومركز الاهتمام. وأغفلت إلى حد ما القواسم الجامعة التي توحدها ب نسق جديد ومتحول من الوجود. مما 
اتتمامل ممه التنشثة عادة وتشتغل عليه. باعتبارها عملية إعداد الانسان الكلي لوضعية كيانية كلية بدورها. 

.من هنا تتجلى الصعوية التي تعترض الكلام ذ المولة والتنشئة المستقبلية. وهي صعوبة يشكل التغلب عليها 
طموحا يكاد يمثل ادعاء قدزة معرفية غير أكيدة. الا أنه لابد من التعامل معها بالقدر الممكن من الدراسة التي 
اتتيح سبيطزة من مستوى ما. ذلك أن الموقف الآخر. المتمشل يذ ترك الأمور تسير على مجرياتها تبعا للظروف 
.يشكل ترفا غير مباح. فليس من حالة يحتاج فيها الوضع إلى تعزيز مقومات السيطرة والتوجيه بقدر حالة 
التجولات مقتوحة النهاية. 

يملي موضوع هذا البحث منطقا منهجيا بذ المقاربة متمثلا ب قسمين مترايطين: يظرح القسم الاول قضية 
العولة بيذ مكوناتها وبناها وتفاعلاتها. كما يذ تحدياتها وفرصهاء وصولا إلى رسم الملامح العامة للحالة التي 
يتعين الاستعداد لها والتعامل النشط ممها. ويحاول القسم الثاني بتاء على ما سبق رسم ملامح مخطط 
الشخصية الاقرب إلى القدرة على التعامل وأخذ الدور النشط. مما يمثل غاية عملية التنشئة وأهدافها 
الاجرائية. 

وذ الحالتين: تبقي هذه المحاولة مجرد مقارية اولية تفتح سجلات الحوار والتفاكر. وصولا إلى تحديد 
التوجهات وتدبر الوسائل. أكثر مما تقدم رؤية ناجزة غير معكنة أصلا. 


ثانيا: العولة وقضاياها؛ محاولة توليفية, 


أصبح مصطلح العولة بشكل اللازمة ب كل حديث عن قضايا التربية والتنمية والاقتضاد والسياسة 
والثقافة والتغنيات. نصيب المالم المزبي من ذلك لا يقل عن غيره؛ حيث تتراكم الكثابات ونتوالى الندوات: 
وتصطرع الأفكار والاتجاهات. وتتعالى الاصوات بالوعود والتحذيرات. هناك راهناً فيض من المملومات بذ 
موشوع العولة وقضاياها. مما يصيب المرء بالاجهاد (إجهاد فيض المعلومات وسرعة تراكمها وصعوبة متابمتها 
وبلورة رؤى متماسكة وشمولية حولها). ذلك بدوره أحد مكونات المولة الابرز. 

الن نقوم يه هذه الدراسة ذات الحيز المحدود ببحث شامل ذ العولة. فكل من قضاياها يشكل ملفا قائما 
يذاته. بل نحاول تلمس الملامح الكبرى ب مكوناتها وتوجهاتها وما تطرحه من قضايا. وصولا إلي تحديد نوع 
ومختوى التنشئة المطلوية للثعامل معها. وهكذا نتناول على التوالي ب هذا القسم: تمريف العومة وتحديدها, 
ومكونات المولة وخصائصها, وتحدياتها وفرصهاء والمواقف المتباينة منهاء وصولا إلى تلمس مقاربة أكثر 
عقلانية وواقمية ب التعامل معها. 


العوكة والتنشلة المستقبلية. د. مصطفى حجازي 
-١‏ تعريفات وتحديدات: 


على شيوع مصطلح المولة ورواجه الشديد يذ العقد الاخير. وامتداده من الاقتصاد إلى مختلف مناحي 
الحياة والنشاط البشري على سطح الكوكب, الا انه لازال يحمل المديد من المعاني والمضامين وأوجه الاختلاف 
والتضارب (فالح عبد الجبار 194 ). تعني المومة يذ معناها اللقوي تمميم الشيء وتوسيع دائرتة ليشمل العالم. 
كله (الجابري. 191). ويذهب طرابيشي نفس المذهب اذ يقول: «إذا كانت الالفاظ تذل على ممانيهنا فليس 
اللعولة مهما اختلفت التأويلات سوى مدلول واحد: صيرورة العالم واحداء (طرابيشي. 1654). وهويقدم مثلا 
على هذه الصيرورة الواحدية للعالم مباريات مونديال كرة القدم الصيف الفائت الثي قدر غذد مشاهديها 
الاجمالي بحوالي ١١‏ مليار إثسان. والتي وقتت ساعة المالم كله علي توقيت بت المباريات. 

ويشير عبدالاله بلقزيز إلى تلازم معنى المولة /61/081:27107 بلا مضماز الانتاج والتبادل المأئي 
والرمزي مع معنى الانتقال من المجال الوطني أو القومي إلى المجال الكوني (بلقزيز» 144/6). ويتضمن المفهوم. 
تعيينا مكانها يتسع إلى مستوى الفضاء العالمي برمته. من خللال تهاوي حدود المكان. كما يتضمن تميينا زمانها. 
مزدوج المدلول. حيث يصبح الزمن راهنا وي اللحظة (تهاوي حدود الزمان)؛ ويتجاوز مرحلة الدولة القومية 
مدشنا مرحلة تاريخية تستوعب فيها المجموعة الانسانية المجمومات الوطنية. 

اما معن النقري فيتوقف منهجيا عند مصطلح 6106411230108 وترجمته العزبية بمصطلح المولة. 
فالمصطلح اللاتيني مشتق من جذر «غلوب» الذي يمني الهيكل الجغراية لكوكب الارض. ويقترح استبد ال العولة 
بالكوكبة /400115141612:611010] للتعبير عن شمول حقل الدلالة لساحة الكوكب بأكملها ومصيره (النقري. 
4 هذا التفضيل الذي يتلاقى فيه التقري مع آخرين كثر ينيع من سهولة الاشتقاقات اللفوية (كوكبية,. 
كوكبي؛ الكوكبة). على أن الأهم يذ محاولة النقري كما بذ محاولات كل من الجابري ويلقزيز هو ثنائية الدلالة: 
بشمولية الظواهر موضوع الدرس للكرة الارضية كمجال لنشاطها وفملها من ناحية؛ وتوجه إيديولوجي يحمل 
معنى تعميم نمط من الوجود على المالم بأسره. وذ هذا الاتجاء يدعو عبد الباسط عيد المعطي إلى التمييز بين 
البعد الموضوعي ب التطور الانساني. وهو ما يمكن التعبير عنه بالكوكبية (شمول الظواهر لمجال كوكب الارض 
يأكمله) , وبين التوظيف الذاتي المرتبط بتدويل الانجازات ا مادية وتوظيفها لخدمة مشروع التنميط الانساني 
وهو مأيطلق عليه الموئة (عبد المعطي 1484). 

تبرز خلاصة أولى من هذا العرض تتمثل بذ ازدواجيه دلالة المولة. فهناك الجوانب الموضوعية التي جملتها 
تقنيات امعلومات والاعلام والاتصال تمم الكرة الارضية. وهي عملية حضارية جديدة تسير يذ اتجاه النمو 
المتسارع لتقريب ابعاد المالم من خلال الفضاء السيبر نطيقي, مما يجعل المجال الحيوي كونيا يذ الآن واللحظة. 
وهناك المشروع الايديولوجي الذي يحاول تعميم اقتصاد السوق وثقافته على المالم ب عملية تنميط أحادي 
أتطلاقا من مركز الثقل المالي والتقني والاعلامي الراهن المتمثل بامريكا. واذا كان البمد الاول التقني ليس 
موضوع خلاف, وغير قابل للمودة إلى الوراء. فان البعد الثاني المتمثل بمشروع التنميط هو الذي يعرف صراعا 
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الا هوادة فيه. ما بين مؤيد ومتحمس وناقد ورافض. وإذا كان الاول يمثل نوعا من الحتمية التقنية؛ فإن الثاني 
لم يتمكن بعد من فرض نموذجة بشكل نهائي. وهو بالتالي مقتوح على كل الاحتمالات والتحولات. هذا التمييز 
أساسي يذ بحثنا لمقومات التنشئة المستقبلية وتوجهاتها. 


"- مكونات العوئة وأبعادهاء 


.يتوافق الكثير من الدارسين على أن المومة كما هي معروفة حاليا ذات أصول اقتصادية تتعلق بالأسواق 
وامتدادها وصولا إلى المزيد من توسع الاعمال والارباح. ابتدأت # منحاها الراهن بالشركات متعددة 
الجنسيات التي تنحو إلى التوسع باستمرار حتى وصلت إلى ما هي عليه من قوة اقتصادية مالية هائلة ومهيمنة. 
إلا أن الاقتصاد ليس هو البعد الوحيد رغم كونه الاساس.إذ تكمله وتدعمه تكنولوجيا المعلومات والاعلام 
والاتصالات من ناحية؛ وبروز عملية ثقافية كونية هي ثقافة الصورة من ناحية ثانية؛ ويضاف إليها الأبعاد 
السياسية والبيثية. والواقع إن هذه المقومات جميعها هي التي تتكامل © ضملها وتأثيرها وصولا إلى تغيير صورة 
الواقع الغالمي. لابد إذن من وققة سريعة أمام المكونات بغية بلورة رؤية أولية حول المواقف الممكنة من قضايا 
العومة وكيفية التعامل النشط معها. 


كوكبيا إلا يفضل التقدم الهائل الذي أحرزته تقنيات المعلومات والاعلام والاتصال. فهذا 
اتفطية غلاف الكرة الارضية بشبكة من الضبط والتوجيه والتبادل الالكثروني التي يطلق. 
59 25880 قالا©. أي الغضاء الموجه الكترونياء والذي يسمح بتجاوز حدود 


«فيما بينها (نبيل علي. /144). فالهاتف يفسع المجال أمام الحاسوب كي يخرج 

.أرجاء الارض من خلال الالياف الضوثية والاقمار الاصطناعية. وبالمقابل 

.نظم الاتصالات وزيادة طاقتها وفاعليتها بشكل مذهل. وليس أدل على ذلك 
ا: وعلى رأسها الانترنت بكل ما تحمله من إمكانات غير مسبوقة ذ تاريخ 

والتبادل عن بعدء وهو ما سيغير طبيعة حياة العمل والاسرة والصحة والتمليم 
يلا جذزيا كما هو ممروف. 

ذه وما أناحته. من فيض القنوات الفضائية التي تبث آلاف البرامج على مدار 


د. مصطفى حجازي 


الساعة وتربط البشرية بعضها ببعض من خلال جهاز التلفزيون» لا زالت ذ بدايات تطورها كما يقول الما مون 
ابالامور. نهايات هذا التطور مفتوحة. لا يدري أحد أن يمكن ان تصل. وأ نوع من التحولات الحياتية يمكن ان 
تحمل معها. فمن المعروف ان كل جيل من هذه التقنيات يكاد يصبح متقادما منذ لحظة نزوله إلى السوق. وليس 
من مبرر للافاضة ذ هذا المجال إنما يمكن القول إن هذه التقنية لاتمر بمراحل من التقدم بل هي تنمو على 
اشكل طفرات قصيرة الممر. ويذهب تطورها... ليس فقط يذ اتجاه زيادة فاعليتها التقنية بل كذلك 
بالانخقاض المستمر ب كلفة أصولها وتشفيلهاء مما يتيح المزيد من انتشارها؛ ويخرجها من النخيوية إلى 
العمومية. 

تمثل الانترنت نموذجا جيدا لهذه الطفرات التقنية. فلسنوات خلت كان الوصول إليها نخبويا تماما. وها مي 
بصدد أن تعم على جميع مدارس الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية. وإذا كان المشتركون الحاليون فيها 
الا يزيدون عن ٠٠١‏ مليون راهنا. فإنها مؤهلة ان تصبح مثل شبكات الكهرياء من حيث تغطيتها للخيز المكاتي 
والوصول إلى كل بيت وكل مرفق .)١(‏ فأي تحولات ‏ نوعية الحيأة سيحملها هذا التطور التقني؟ أي فرص وأي 
تحديات؟ تلك مسألة حيوية علي جدول أعمال التنشثة. 

يتخذ تطور تقنيات المملومات والاتصال شكل التقدم الخطي الصاعد # قفزات: لا مجال فيها لمودة إلى 
الوراء؛ آخذا البشرية بذ مغامرة جديدة ومدشنا حضارة مختلفة توعيا فهو إذن من الثوابت التي لااخلاف عليها. 
والتي تشكل القاعدة التقنية للموئة. الخلاف هو على محتواها وأوجه استخدامها (الشريف 145/4). هثا تبرز 
المشكلة. ذلك ان القدرة علي تطوير هذه التقينات وتشغيلها وصيانتها هي راهنا وي المستقبل المنظور حكر على 
المراكز المالية الدولية الكبرى القادرة على دفع كلفتها الباهظة. والتي تجني متها الأرباج الهائلة. وهو ما يفتع 
مباشرة سجل اختلال التوازن ما بين الشمال الغني والجنوب الفقير؛ على صميد فرص الاستفادة من هذه الثورة. 
التقنية. 


"- 7* عولمة الاقتصاد ورأس المال: 


ذلك هوالمكون الذي يشكل العصب الأساسي 2 المومة تبما لآراء الخبراء. ظلقد استطاع النظام الرأسمالي 
أن يتحول بعد انتهاء الحرب الباردة إلى نظام عالمي تقوده أمريكا (سالم: 1944). ايتدأ الامر مع تعاظم القوة 
الاقتصادرية للشر كات متمددة الجنسيات. فهذه الشركات التي تعمل على نطاق الكون كله لايزيد عددها عن 
٠‏ شركة تتحكم بنصف الناتج المالمي. (عمر كامل. /144). بينما يذهب آخرون (عزت عبد النبي. 1454) 
إلى ان 0٠٠‏ من هذه الشركات يقدر دخلها بنصف الناتج الاجمالي بذ الغالم كله: منها حوالي 40١‏ شركة بذ 
البلاد الصناعية. 


)١(‏ تعد شركة #16701 وادي سلكون ا كاليفورنيا مشروعا طموحا يهدف إلى ان تصبح نقاط شيكة 
الانترنت أشبه بمفاتيح ا مصابيح الكهربائية من حيث تواجدها .يه كل مكان ومن حيث ربط الحيز ا مكاني 
وانشطته بشبكة اتصال تفاعلية متزايدة لا تترك شيئا او نشاطا خارجها. 
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انها تمثل السلظة التي تدير المومة؛ بدون أن يكون لها هوية ظاهرية مملنة: أو ولاءاتبوطنية. والأهنم .من 
ذلك انها لا تتحمل أية مسئولية كما هو شأن السلطات الرسمية. ولا تخضع للمساءلة. 
ويذهب عزمي بشارة (1444) نفس المذهب حين يقول باكتمال بناء السوق الرأسمالي المالمي بذ انتصار 
الرأسمالية على ما عداها؛ وتوجيدها للسوق المامية بذ مركز متظور وأطراف مرتبطه به. ولهذه السوق وكالاتها 
وايديولوجيتها التي تروجها. أما الوكالات فأهمها الجات. والبنك الدولي وصتدوق النقد الدولي (حجازي, 
) إضافة إلى مراكز الابحاث والتنظير الكبرى. وأما الايديولوجية أو الدستور الذي تبشر به فيتمثل 
بمجموعة من التعاليم: الخصخصة: حرية السوق والقاء الحواجز واجراءات الحماية؛ التناضية المفتوحة, 
اعادة الهيكلة باتجاه إلغاء التقديمات التربوية والصحية والاجتماعية باعتبارها تحد من القدرة التنافضية, 
تجمل قدر معين من البطالة مما يسمح بالتناض على مستوى عرض القوى العاملة, الحد من سلطة الدولة او 
دولة الحد الأدنى (كما تسميه تقارير الأمم المتحدة): 
مع تزايد التبادل والاتفتاح التجاري زادت الثروة البشرية بشكل غير مسبوق يذ التاريخ. ومعها زاد تراكم 
رأس امال بشكل غير معهود يذ مراكز كبرى. وهذا ما فتح المجال أمام ظهوز السوق المالية التي مابرحت تتوسع 
وتتماظم. تشير التقديرات الاكثر تواضما إلى أن حجم هذه السوق المألية يزيد ٠١*‏ مرة عن سوق التبادل 
الاقتصادي. وتتراوح الارقام التي تقدم بذ هذا الصدد م بين ٠٠٠١‏ مليار و٠ ٠٠‏ مليار دولاز يوميا فيما يعرف 
ياسم الاقتضاد السبر نطيقي 81:7:86070011/© يتم تداولها يذ البورصات ومضارباتهاء مما أطلق عليه 
أسم رأس امال الطيار أو الجوال. وهذه توظف بذ فرص ريح سريعة وعمليات جني ازياح من خلال الاستفادة 
من تقلبات الاسواق المالية المالمية. والمضاربات التي تتخذ أشكالا ضارية أحيانا. كما حدث مؤخرا ب جنوب. 
اشرق آيا' 
5 اعولة الاقتصاد هذه عززتها ثنائية المعلوماتية - السوق المالية مما جملها تصبح عصب الوجود المالمي كله 
(السياسي. والمسكري. والثقلبذ) (عبدالدايم. 1940). والواقع ان التركز المالي العملاق هو الذي يسيطر على 
2020 تقنية المعلومات باعتهاره الوحيد القادر على دفع كلفة نطويرها وتشفيلها وصيانتها. ولقد أصبحت هذه التقنية. 
(إنتاجاء وتوزيما؛ وصيانة) تمثل الشطر الاكبر من الدخل ائقومي لبعض البلاد الصناعية المتقدمة التي تأتي 
آمريكا على رأس قائمتها. إذ تتوجه نحو العمالة الرمزية. 
٠‏ كما أن وأس امال المملاق يسيطر راهنا على الاعلام الذي يمثل ثقافة الصورة الجديدة من خلال شراء 
القنوات الفضنائية الكيرى: وتمويل برامج مسلسلاتها وتوفير الارياح لها من خلال الاعلانات (حجازي. 14). 
وهكذا يتكامل الاقتصادي مع التقني والثقال ‏ مراكز سيطرة واحدة. وإذا كانت تقنية المملومات ومعها 
7 تقنيات الاعلام حتمية 2 تقدمها وانتشارها. فان اقتصاد السوق لا يتمتع بهذا التطور الخطي الصاعد. كما 
يظهرة المشهد العالمي الراهن. وهوما يفتح المجال أمام رؤى وخيارات مغايرة أو معدلة. 


ٌ عا 


العوئة والتتشئة المستقبلية د. مصطفى حجازي 


1-* سوق العمل والعومة : 


يحتل سوق العمل أهمية خاصة حين البحث 2 التنشثة. مادام محورها الأساسي هو الاعداد للادوار 
المستقبلية التي يأتي العمل بذ صدارة قائمتها. وترتبط خصائص سوق العمل مباشرة بموئة الاقتصاد واسواق 
المال والجات. وهناك قواسم مشتركة عالميا واخرى يجب التمييز فيها بين اوضاع البلدان المتقدمة تقنيا 
والثامية: وي كل الحالات فمجال سوق العمل انقتح بدوره ولم يعد محلياء خصوصا بالنسبة للكفاءات. حيث 
العالم بأكمله هو سوقها تبما للفرص المتاحة. 

إلا أن التنافس يبقى السمة الابرز من حيث رخص العمالة من ناحية, وجودة أدائها من ناحية ثانية: فدولة 
الرعاية التي توفر الوظيفة المضمونة هي بصدد الدخول 2 الماضي. هناك تناضص جاد ما بين العمالة الوطنية 
والعمالة الوافدة على فرص محدودة. هذا التناضى النابع من آليات السوق يتضمن أخطار البطالة حتى 
اللكناءات. فالحفاظ على نسبة من هذه البطالة يعتبر ضروريا لخفض كلفة الانتاج بهدف زيادة القدرة 
التناضية (جناحي. 1948). وكذلك هي الحال جذ التقديمات الاجتماعية ا مواقع الغمل. ويتعدى الامر الأفراد 
وصولا إلى المؤسسات الوطنية الصغيرة التي تجد ذاتها غير قادرة على منافسة المإسسات الدولية 4 نفس قطاع 
أنشطتها. وهو ما يعطي العمالة طابما دوليا بدوره. ويضاف إلى رخص العمالة؛ ارتفاع معابير جودة الأداء 
الناتجة بدورها عن التناضض على النومية لتسويق الخدمات والمنتجات: فمع عولة الاقتصاد وزوال الحماية 
الوطنية للانتاج والخدمات؛ تتصاعد حرب المعابير (توظر. 1441) بين الدول المنتجة الاكثر تقدما. وليست ال 
٠٠٠0(‏ 1550 وأخواتها سوى احد وجوهها. وهو ما يفرض انتقائية متزايدة على الكفاءة؛ ويطلق تناضها 
واسعارها عالمياء مما يجمل دخول سوق العمل أكثر تجديا وصعوية يما لا يقاس. عما كان مألوفا يلا عصر 
الحماية والرعاية. 

ولابد من الاشارة إلى خصائص نظم العمل ذاتها ب البلدان المتقدمة. مما يمكن ان يكون له مثيل ذا 
البلدان النامية # جانب أو آخر. الكتابات هنا عديدة (توظر. 1441 زحللان. 1584. عبد الرحمن آل خليقة. 
544 80010155 144) وكلها تتواقق على ظهور تحولات كبرى 2 طبيعة حياة الممل ومتطلباتها وآثارها: 
فهناك مرونة كبيرة ب أساليب الانتاج وسرعة متزايدة © تفيرها لمواكبة احتياجات السوق من ناحية. وبسبب 
تطور تقئيات المعلومات التي ستتحكم بتنظيم وادارة العمل من ناحية ثانية. وهناك من يذهب إلى ان هذه. 
التقنيات ستؤدي إلى الاستغناء المتزايد عن الممالة البشرية والاكتفاء باعداد قليلة منها تقوم بدور الضبط, 
والتوجيه. وهو ما يحتم تحويل العمالة البشرية إلى الانشطة الابداعية ذات المتطلبات عالية الكفاءة. وهنالك 
تغييرات كيرى ب الهياكل التنظيمة لادازة العمل حيث سينحسر الخط التنظيمي بعد ان أصبح بامكان الادازة. 
ان تتصل مباشرة بالمنتجين بدون المرور بالمستويات الاشرافية الوسطى. كما ان الكل يمكن أن يتصل بالكل من 
خلال الحاسوب وقواعد المعلومات بدون المرور بالروتين الجامد للاقسام المختلفة. فتنظيم العمل يتوجه تحنو 
مزيد من مرونة الهياكل وعموميتها. ويرافقه احتمال تدني البنى الوظيفية المستقرة التي تسمح بالتخطيظ بعيد ‏ + 
المدى للممالة ب موقع العمل. 
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.ويقابل هذه الحالة المرونة الوظيفية ذاتهاء من حيث اتساع مدى التوصيف الوظيفي كي يصبح فضفاضا. 
يمعنى أن الانسان المنتج يحتمل ان يكلف بمهام متنوعة تبعا لتفيرات السوق. ومع تزايد المركزية المصاحبة 
اللمؤسسات الكبرى سيكون هناك تزايد ب لا مركزية الممالة. وتبرز الحاجة إلى أناس متميزين من حيث 
الكفاءة وملتزمين بالمؤسسة التي يعملون فيها. بدون التزام مقابل بضمانات وظيفية مستقرة لهم: العامل يتعين 
أن يلتزم بعمله. ولكن المؤسسة لن تلتزم به بالضرورة. سيتزايد بشكل كبير عدد المتماقدين لوقت محدود وللهام 
محددة مع تصاعد الاستمانة بالموارد البشرية الخارجية 5010821010 0177. ستقوم الشركات المملاقة 
باستقطاب الكفاءات الشابة المميزة وتشغلها إلى أقصى طاقاتها ثم تتخلى عنها عند انتهاء المشروع. وبالتالي 
فستتزايد الاعمال القائمة على العمالة الحرة وتقل الوظائف الثابتة. وشوما يحمل ممه إمكانية عدم استمرارية 
وانتظام المداخيل. او تماوتها من فترة إلى أخرى تبعا للفرص, مع ما يترتب عليه من ضغوطات نفسية كبيرة بذ 
أدارة الحياة وهكذا فملى المرء ان يتدبر امور عيشه عوضاً عن الوظيفة المستقرة. كذلك سيتفير روتين العمل 
وتنظيم الحياة تبما له. العمل سيكون ب اي وقت مادام المرء مرتبطأً بالبريد الالكتروني وبقية وسائل الاتصال 
وقواغد المعلومات. وهوما يرتب تحولات ذ انماط الحهاة الاجتماعية والاسرية. 

كل ما سبق سيفرض التدريب الدائم على من هم سوق العمل؛ ومن هم خارجه سواء بسواء نظرا لسرعة 
اتطور التقنيات ا سوق العمل وفرصه. وتزايد المنافسة وتسارع إنجاز الاعمال, واتساع مجال تغطية 
المهام. وهكذا ستصبح المرونة /5]10181171 مقتاج اللمبة بذ سوق العمل؛ حيث يرى بعض الخبراء اثه 
سيتمين ن العقد القادم قضاء 5١‏ بالمثة من وقت العمل يذ متابعة المستجدات وتسارع الاحداث. ومادام العمل 
أصبح معوما فسيكون المامل إذ دوامة مستمرة. 

وتمثل إحدى القضايا الكبرى على هذا الصميد ‏ التمارض ما بين عالم العمل المتسارع والمتحول وعالم 
الادارة الحكومية 'ذ رتابتها وبطثها وثباتها. ان سوق العمل بخصائصه يفرض تحديات غير مسبوقة على برامج 
تنشئة الاجيال الصاعدة ‏ الكم والنوعية سواء بسواء ليس فقط على مستوى المهارة المهنية. بل كذلك على 
مستوى الخصائص الشخصية القادرة على التكيف النشط مع هذه الحالة. 


4* ثقافة العوئة . 


.يذهب البعض إلى ان العولة تمتد إلى الثقافة فتمولهاء كما هو شأن الاقتصاد وسوق الممالة. ونرى من 
اجانيتا ان المولة تضنع ثقافتها الخاصة بها التي تخدم اغراضهاء طامما ان لكل حالة حضارية ثقافتها المميزة: 
. ظلزراعة ثقافتهاء وللصناعة ثقافتها (المتمثلة بالعقلانية والتنوير والحرية والديموقراطية والنقد والتنظيم 
والتخطيط:.). كذلك فإن لاقتصاد السوق بما هو أساس مشروع المولة ثقافته التي تتمثل بالصورة التلفزيونية: 
بي جغلتها تقنية المعلومات والاتصالات قادرة على تفليف الكرة الارضية بقنواتها الفضائية؛ وما تبثه من 
الكون ضورا وششقلت الناس بها على مدار الساعة. ثقافة الصورة تضع العالم بين يدي المشاهدين 
ها يزيد عن 15 مليار جهاز تلفزيون وآلاف المحطات ومثات آلاف ساعات البث (تبث امريكا سنويا 
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1١‏ الف سساعة تلفزيون إلى اوروبا وحدها) (عبد النبي؛ 12417 ). لقد أصبح العالم قرية تلفزيونية, وليس مجرد 
قرية صغيرة. 

التلفزيون يكيف حياة الناس ووجدانهم وعقولهم قيما اصبح يعرف «بادارة الادراك وصناعة الموافقة كما 
لم يفمل أي جهاز آخر .يذ التاريخ من قبل اذ لم تمد الحقيقة هي ما يحدث بذ الواقع الحي: وائما هي ني الضورة. 
التي يقدمها التلفزيون عنها. بحيث تغلبت صورة الحقيقة التلفزيوتية على اصل الحقيقة ب الواقع لأول مرة بذ 
التاريخ (عبد النبي. /154). نافيك عن مزج الواقع الفملي بالواقع الافتراضي يمقادير متفاوتة يفضل استخدام 
تقنية الحاسوب. مما يجعل الامر يفلت احيانا من إدراك اكثر الناس فطنة. ولهذا يطالب ثفر من المفكرين 
بضرورة محو أبجدية الصورة (انظر فيليب كابوذ مؤلف حجازي: 1444). ويذهبون أبمد من ذلك إلى المناداة. 
بضرورة ميثاق عالمي يحمي حقوق المشاهدين. على غرار ميثاق جقوق الانسان.. 

ويذهب الجابري المذهب ذاته حين يعرض كيف أن المولة حولت الصراع من مجال تشكيل الوعي (خلال 
فترة صراع الابديولوجيات الكبرى) القائم على التحليل والنقد واتخاذ المواقف. إلى مجال تشكيل الادراك من 
خلال الصورة. فالصورة السمعية البصرية هي وسيلة السيطرة على الادراك وصولا إلى تسطيح الوعي 
والارتباط بما هو على السطح من صور ومشاهد ذات طابع إعلامي - اعلاثي مستفز للاتقمال. من خلال 
الشحن بمختلف الوان الاثارة ( الجابري. نفس المصدرء 1446). والغاية من ادارة الادرالك هذه تتمثل بذ توجيه 
الخهال وتنميط الذوق. وقولبة السلوك وصولا إلى ترسيخ نظرة معينة إلى العالم. انها تنحونحو عولة التوجهات 
من خلال ريط الفرد بالفضاء الاعلامي بدلا من الجماعة والدولة والوطن والامة. ذلك ما يجري على صميد 
تنميط الشباب كونيا من خلال القنوات الفضائية. ويتخذ الامر مستوى من الأهمية جمل من الثقافة 
الاستراتيجية الرابعة جنبا إلى جنب مع السياسة والامن والاقتصاد. هذا هو الدافع إلى الممركة الثقافية الني 
تقوم بين ضفتي الاطلسي. حيث تقود فرنسا عملية حماية اوزويا بذ وجه الاكتساح البرامجي التلفزيوني 
الامريكي. ولقد وصل الامر كما هو معروف إلى حد الاصرار على استثناء الثقافة الفضائية من اتفاقية الجات 
الاسواق المفتوحة. 

تخضع ثقافة الصورة لسيطرة وتوجيه الشركات العملاقة الثي تقوم وراء المولة الاقتصادية. ويتم ذلك, 
كما سبقت الاشارة إليه من خلال شراء أهم القنوات الفضائية, وتمويل برامجها ومسلسلاتها. وتوفير الارباح 
لها من خلال الاعلانات السخية. 

ولقد أصبحت لهذه القنوات توجهات بدأت تعمم عالميا. حتى على القنوات الفضائية المربية. فهناك راهنا 
ما يقرب من 17 محطة فضائية عربية رسمية أوتجارية. معظمها تنحونفس منحى القثوات الفضائية التجارية 
الدولية بذ برامجها. هذه القنوات التجارية تروج لقيم التسلية والاثارة, والامتاع والنجومية وبيع الاحلام (من 
خلال الاعلانات)؛ والبورصة وأسواق الاسهم وجني الارياح والحظ والحظوة. حتى الرياضة تمت بزنستها 
وتحولت إلى نوع من دين جديد يملأ على المتفرجين دنياهم بدلا من قضايا المصير الكبرى. ويكفي .ب هذا 
الصدد تذكر بث مباريات المونديال التي حلت محل كل الاهتمامات وشواغل الحاضر .)١(‏ 


)١(‏ انظر من اجل تفصيل هذه القضايا كتابنا حصار الثقافة: الفصل الثاني: ا مشار إليه 4 قائمة ا مراجع: 
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نة الصورة المالم موحدا كما لم يحدث من قبل بذ تاريخ البشرية. وهي إحدى الحتميات 
للبشرية فرصا غير مسبوقة بذ الاعلام والتواصل والمشاركة الانسانية, والاحساس يكونية 
يطلع المشاهد وعلى مدار الساعة على كل ما يجري من أحداث هامة على الساحة العامية. إنما 
المحتوى وتوجهاته. فهو يمكن ان يحمل فرصا هائلة للثقافة والتعليم والصحة والانتماء, بقددر 
أخظار التسطيح والانهاء. هذا ملف كبيز إل اولويات جدول اعمال التنشثة. 


- قضايا العومة من منظور نقدي: 


العولة حمالة اوجه تستعصي على اختزالها بذ نظرة احادية سواء على صعيد الاقتصاد والعمالة: ام على 

.صنعيد الثقافة والهوية. إن لها إيجابيات تحمل فرصا غير مسبوقة؛ كما ان لها ب القابل سلبيات تحمل اخطارا 

: لاتقل ضخامة وتهديدا. كما ان الآراء قد انقسمت بصددها على الصميد الفكري والعلمي ما بين حماس متقائل 

متدفع بدون أي تحفظ. ومعارضة شرسة ‏ انتقاداتها. ولابد بالتالي ازاء تعدد الاوجه والآراء. من اتخاذ موقف 

يقس المجال امام تحرك نشط وفاعل لاخذ الدور والمكانة والنصيب من الفرص. والاحتياط ب الآن عينه من 
الاخطار. 

ولابد بادئ ذي بدء من تجاوز التساؤل حول هل ندخل المولة ام لاندخلها؟ فتحن ضمنها سواء بشكل ناش 

.ام تايع: مؤثر ام متأثر. فالموئة باعتبارها عملية حضارية كونية تستوعب الجميع. فمنهم من يخوض غمار 

ملياتها ويندرج بذ دينامياتها؛ ومنهم من يهعش ذاته أو يتهمش. ولكن الكل ضمثها حكما سواء كان موقمهم 

وس أم على الاطراف. السؤال الوحيد الممكن هو كيف نكون بذ المومة وأي موقع يمكن ان نصنع لانفنناة 

/ ابعادها الختمية ستشكل مستقبل كيفية الحياة على سطح الكوكب. كما انها تتضمن ابعادا أخرى 

يمكن العمل على توجيهها بما يحفظ الحقوق ويخدم الفرص. 

الحتمي ب الموئة فهو التطور يذ تقنيات المعلومات والاعلام وما يشكلانه من مرحلة حضارية جديدة. 


بالامكان التصرف من موقع المزئة لانها (اي المزلة) لن تؤدي فقط إلى الأنمزال: بل إلى 
ن الفزص سواء على الصعيد الاقتصادي ام الاعلامي. كذلك فان صدارة قوة الملم اصبحت 
الأي مجموعة تريد لها دورا من امتلاك الاقتدار الممربيذ بذ ابعاده التقنية والعلمية العامة.. 
.كلها حتمية المصير المشترك لكل من يعيش على كوكب الازض. وبالتالي حتمية الاعتماد 
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نقلتها القنوات الفضائية وجملت منها مهرجانا رياضيا كونيا يكل معنى الكلمة. 

أما غير الحتمي الذي يظل قابلا لمختلف الاحتمالات فهو اقتصاد السوق: ومحتوى واستخدام تقنيات 
المعلومات والاعلام ومصير الثقافة وتوجهها. ومستقيل مشاريع الهيمتة الكونية والتنميط. فهذه كلها لا زالت 
غير مستقرة على حال نهائي. وذلك على عكس ماذهب إليه المتحمسون القائلون بنهاية التاريخ. 

وما بين الحتمي والاحتمالي تحمل المولمة فرصا تشكل إيجايياتها؛ كما تتضمن اخطارا لا تقل أهمية عما 
يمثل سسلبياتها. 

أما أبرز الايجابيات فهي على التمثيل لا الحصر توفير موارد معلومات لا تتضب للإشرية: هما يزيد من 
قدرتها على السيطرة على مصيرها. الضفط على المحميات الوطنية وبروز الشفافية وتجاوز قيود الرقابات 
القمعية والمتحجرة. مما يتبح فرصا متزايدة لفضح المسف والتسلط والقهر. زيادة فرمى التشارك والاقتسام 
المحرر للبشرية جمماء من خلال بناء «الذكاء الجماعي» (حجازي. 1444) ويروز نوع من الاخوة العالمية 
وممارسة الضفوظ لحل مشكلات البشرية. 

وهنا يلعب الاعلام الفضائي دورا حاسما بدأ يمطي ثماره من خلال تحول القضايا الوطنية والمحلية إلى 
قضايا عالمية. انفتاح الانسان علي الكون وتوسيع افق نظرته حيث اصبحنا بإزاء مرحلة جديدة من أنسنة 
الانسان. تعاظم الاقتدار المعر.ا وتوظيفه ذ حل معضلات البشرية. القضاء على الحماية والعزلة مما يضع 
الانسان والاوطان امام تحديات المناضة التي ترفع من مستويات الجودة يذ الاداء وتدفع إلى القيام لمواجهة 
التحديات وتستنفر الامكانات. قواعد المملومات وإمكانات استخدامها وإيصال الصوت من خلالها بواسطة 
انتشار الرسائل والنداءات على كل نقاط الشبكة؛ والانخراط بذ حوارات كونية حيث كل طرف يصبح مرسلا 
ومستقبلا. 

أما الوجه الآخر للمولة فهو سلبياتها واخطارها. ويتمثل أبرزها ب اتعدام التكافؤ بذ الفرص سواء ب 
المعلومات والتقنيات أم بذ الحضور الاعلامي. فالاعلام الفضائي متحيز كما هو معروف لبلاد مراكز التحكم 
فيه. كما ان قواعد المعلومات ابعد ما تكون عن الاتصاف يذ التوزيع والتغطية وفرص الاستفادة منها. ولا يعود 
ذلك إلى قلة امكانات الجنوب ا مادية والتقنية فحسب بل هو يطال أيضا محتوى قواعد ا معلومات التي تركز على 
اهتمامات الشمال الغني بذ الاساس. وقد يكون من أبرز سلبيات عدم التكافؤ على هذا الصميد احتكار الممرهة 
الخاصة بصناعة هذه التقنيات ومنعها عن الدول النامية؛ رغم كل ادعاءات الاسواق الحرة. كذلك من 
السلبيات على هذا المستوى انعدام تكافؤ فرص المنافسة ما بين التكتلات المملاقة والمؤسسات الناشثة ب دول 
الجنوب؛ مما يجمل المنافسة ذاتها غير حاصلة أصلا؛ ويتحول الامر إلى مراكز وأطراف تابمة. 

وتأني اخطار التلوث على اختلاف الوانه. وتبذير موارد الكرة الارضية الناضبة جريا وزاء تكديس الاموال: 
صدارة الاخطار التي لن يفلت منها لا الاغنياء ولا الفقراء. فالخطر الداهم على هذا الصعيد يتمثل يذ عالمية. 
الاسواق (الباحثة عن الازياح) بدون عالمية المسئولية عن المصير. حتى على صعيد فرص العمائة هناك غبن 
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يتمثل بذ المناداة بانفتاح اسواق الجنوب امام الشركات العملاقة يدون فتح حدود الشمال امام العمالة الوافدة 
.من الجنوب. «افتحوا لنا أسواقكم ولكن لن نفتح حدودنا أماع عمالتكم». اما أخطار السوق ال مالية والمضاربات 
من اجل جني الارباح على حساب تخريب الاقتصادات الوطنية فلقد اصبحت مسألة راهنة؛ يضاف اليها 
الصفقات المالية غير المدروسة واتعدام الرقاية وتقشي المقامرة والفساد واتعدام الشفافية. مما يهدد راهنا 
بكارثة مالية عالمية لن تفعل سوى هدر مدخرات شعوب بأكملها. وجهودها خلال عقود طويلة من البناء. تفاقم 
مآزق البطالة وحرمان شموب بأكملها من حقها يذ الاستفادة من نتائج جهودها: او ثرواتها الوطنية على شكل 
تقديمات اجتماعية بزعم زيادة قدرة السوق التناضية. اخطار الإفراط © الاقتصاذ الحر بدون ضوابط او 
رقابة مع تقليص دور الحكومات إلى الحد الادنى مما ادى إلى ما هوقائم حاليا من كوارث مالية؛ اصبح ابطال 
السوق المألية انفسهم ينادون بضرورة ضبطها وترشيدها من خلال رفع شعار «عوكة الرقابة المالية» بذ مقابل 
«عولة السوق المالية» التي زضعت رايتها عاليا. 

وي متقابل تجاوز الكيانات الوطنية ب عومة الانفتاح؛ يبرز الوجه الآخر النقيض للمولة على شكل انتشار 
«حروب الهويات» وما يرافقها من مجازر وتصفيات عرقية واثنية وطائفية. وما تحمله من دمار للذات والآخر. 
يضناف إليها العصبيات والتمصب والتطرف على اختلاف الوائها بذ ردة انفلاقية نحو ماض اسطوري 
ويصاحبهما تراكم الاحباط (الحرمان من الفرص. تزايد البطالة) وما يولده من حالات عنف تهدد الامن 
الاجتماعي» وفيض اخبار العنف ‏ المساحة الاعلامية المرئية الباحثة عن الاثارة واللاهثة وراء اخبار الكوارث:. 
مما يهدد بأن يصبح العنف ظاهرة ميتذلة تفري بالمرور إلي الفعل © حالة بينية بين الحلم واليقظة. ويضاقف 
اليها استراتيجيات تسطيح الوعي وادارة الظهر للاهتمام بقضايا المصير؛ مما تحفل به القنوات الفضائية 
التجارية المروجة لمتع اللحظة الراهنة وبيع الاحلام. وذلك يذ الوقت الذي تحتاج فيه تحديات الكبان والمصير 
الأعلى درجات التفكر والتبصر والانتزام. 

هذه الايجابيات والفرص؛ كما السلبيات والأخطار, يتمين ان تدرج على جدول اعمال برامج التنشثة كي توظر 
مقنومات الاقتدار ذ التعامل معها إيجابا وسلبا. هناك ملفان يثيران أشد درجات الجدل وأغزره حول الغولة 
هما اقتصاد السوق, والثقافة والهوية. مما يتمين وقمة سريمة عثد كل منهما. 

قام حماس كبير للعولة من قبل التكنوقراط ‏ قطاعات امال والاعمال والاقتصاد المفتوح للضغط باتجاه 
تعاليم صندوق النقد . والجات. باعتباره يشكل سبيل الدخول إلى المستقبل والاتخراط يذ روح العصر والانفتاح 
غلى الكون. وقامت ورشة محمومة بذ مختلف البلد ان للانخراط ‏ هذا التوجه الذي يبدو انه يوحد الكون على 
'صعيد المال والاعمال. واعتبر كل توجه مخالف نوعاً من تخلف العقلية وفقدان الفرص. وهو ما ادى إلى تنقية 
الكثير من الاقتصادات من اثقال البيروقراطية والحماية وتدني الفاعلية. 
الاأنه لم يكتمل عقد من الزمان على هذه الورشة المحمومة التي لم تترك مكانا سوى للسوق المالية وعملياتها. 
«المفتوح: حتى بدأت المآزق تتجمع والازمات تتفجر هنا وهناك على شكل موجات بطالة وتعويم عملات 
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وفقدان مكتسبات. وآثار تهدد الامن الاجتماعي. وبدأت الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات تملأ مساحة 
متزايدة على الشاشات الفضائية. وتعالت أصوات تنيه إلى أخطار الانخراط غ اقتصاد السوق بدون ضوابط 
وآثاره المجحفة. وشاركت فيها اضوات دولية على أعلى مستوى (كوي عنان: 1494 ) اضافة إلى تيار متزايد من 
المفكرين. ومع الانتكاسات المالية ب جنوب شرق آسيا بدآت تظهر تسميات «الازمة المالية الكوكبية 

515 .1804710141 :61.0841 التي اخذت تهدد اقتصادات اصحاب المولة انفسهم وصولا إلى 
امريكا. وبدأنا نشهد خلال الفترة الاخيرة تولي حكومات اشتراكية وشبه اشتراكية مقاليد السلطة .يذ اوروبا 
بمد الانجراف الحاد . المولة واقتصادها. وتكاثرت ندوات خبراء الاسواق المالية تحلل اسباب هذه الازمة 
العالمية وتنادي ب «بادارة مالية كوكبية» و«رقابة كوكبية على الاسواقه. حتى صندوق النقد الدولي ذاته بدأ يفير 
استراتيجيته ؤيعترف يخطأ فرض «الوصفة الوحيدة» على اقتصاديات المالم قاطبة. وعاد إلى دعوة الحكومات 
للقيام بدورها © الرقابة على اسواق المال وعملياتهاء وضبط المضاربات والتسليفات المتهورة وغير المضمونة. 
والتواطؤات بين البنوك والمستثمرين والاجهزة الرقابية: اضافة إلى القساذ. واخذ يدعومن جديد إلى الشفافية 
وعلاج.سوء الادارة المالية التي تتلاعب بالمدخرات الوطنية. كما اخذ يعترف بضرورات السياسات المالية 
المعتدلة والمتدرجة التي تضمن الآمن الاجتماعي الذي يحفظ بدوره امن الاسواق ورأس المال. ويحافظ على 
ديمومة مصالحهما. 

.وتوافق المتحمسون السابقون. او نسبة هامة منهم على الاقل؛ على ضرورة اخذ ظروف مختلف البلد ان بعين 
الاعتبارحين تطبيق المولة على اقتصاداتها. كما قنزوا إلى الصفوف الامأمية.إذ المطالبة بوضع الضوابط امام 
تهور سوق امال وظتاته. وكان من اللازم ان تصل الاخطار اليهم كي ينهضوا إلى المطالبة بتصحيح المسار. بينما 
كانوا يتعاملون بإزدراء مع الدعوات ذاتها التي كانت تصدر عن المفكرين لسنين خلت. 

وهكذا بدأ يظل ما يسمى «الطريق الثالث» برأسه. ويقصد به ذلك الخط المتوازن ما بين ظلتان السوق المالية. 
ودولة الرعاية. 

واذا كان هناك من استنتاج بهمنا إذ هذا المقام فيما يخص خيارات التتشثة: فهو ان الابماد المالية والثقافية 
والسياسية بذ العوئة ليست حتمية؛ بل هي احتمالية. وبالتالي فالخيارات لا يجوز ان تأتي انقيادية لما يبدو انه 
من المسلمات: وليست هي كذلك يذ الاصل. هنا تبرز الحاجة للتبصر والرؤى بعيدة المدى. 

ما الملف الثقنية فهو الذي اثار اكبر قدر من الكتابات والجدل والمناظرات ولا يزال؛ خصوصا إذ عالمنا 
الغربي. فلقد ازتفغت اصوات عالية تندد بالهيمنة الثقافية وتهديد الهوية التي تحملها المومة. حتى ان هذه بدت 
لهذا الفريق وكأنها مجرد مشروع هيمنة امبريالية توسمية جديدة تقودها امريكا لحسابها. محاولة فرض 
نموذجها كونيا: الاسماء والاقلام المربية المنخرطة هذا الرقض الهجومي اكثر من ان تخصى, حتى لتبدو 
المسألة الثقافية الشفل الشاغل للمفكرين. وتتردد تعابير من مثل تذويب الثقافات الوطنية وتهديد الهوية, 
والغزو الثقليذ الاستمماري الجديد . وتجيير المالم راكز الهيمنة. وسلخ الانسان عن مواطنيته وانتمائه لإتباعه 


العلوم الانساتية العدد 2. صيف 1999 


همي مائمة تحمل له سوى التنياع. ليع الاختف يوك دلتؤاة الامروكية: دومة انيه اف 
الامريكية للفتح والسيطرة (معتوق. 1454 ). والعمل على تعميم نمط حضاري على العالم اجمع: وافراغ الهويات 
وربط الناس باللاوطن (الجابريء /148). والتسيب القيمي. وخطر الايدز القيمي الوطني من خلال زحف 
نظام المولة القيمي ( بلقزيز, /149): وتسليع الثقافة الخ... 

إلا ان هذا الشطلط © الحرب على المومة الثقافية بدأ يجد ما يوازنه: ويتساءل حول مصداقية. قائمة 
الأسماء هنا تتزايد (باقر النجار, هاني الحوراني. عبدالباسظ عبدالممطي» جلال امين؛ حازم الببلاوي؛ علي 

جرب وسواهم كثيرون) طارحة اراء اكثر نقدية وتمحيصا. ومطائبة بمواقق اكثر ايجابية ونشاطا وانفتاحا. 
ويتلخص الموقف المام هنا ب ان العولة قد تكون حافزا للثقافة الوطنية كي تجدد ذاتها من خلال مواجهة 
التحدي. كما قد تكون فرصة لاعادة اكتشاف الهوية الوطنية والقومية وصولا إلي تحفيز الطاقات وتمبئة 
الارادات والامكانات. وقد نكون بصدد نظام قديم ينهار وآخر جديد لم يتشكل بعدء مما يدفع إلى هذه المواقف 
23 التشنجية. كما ان ثقافة المولة لم تتض يذ الواقع على الثقافات التقليدية, بل ان هذه اخذت تستوعبها وتتفايش 
020 معها (باقر النجار.1448). وهوما يدعو إلى مواقف تتجاوز كلا من الحماسن والربية بذ آن معا. ثم انه ليس 
+ من اللصاحة التعامل مع الثقافة الوطنية وكأنها كيان ضمني مهد بالتهديم. فثقافة جامدة لا تستطيع التواصل 
202 و«التفاعل, ولا توفر زادا للانفتاح والاثراء المتبادل لا خير فيها ولا لزوم لهاء بل انها تشكل خطرا على اصحابها 
(الببلاوي: 1414). بدلاً من التصلب الدفاعي غير المجدي يتعين طزح السؤال خول ماذا اعددنا وماذا قدمنا 
(القجار: /155)؟ السؤال هو كيف نطور انفسنا وثقافتنا كي نتفاعل مع الشراكة العالمية؛ كيف نطلق قوانا 
الحية: ونعيد النظر يذ آليات اشتفالنا الفكرية على قضايانا الثقافية (علي حزب؛ /144) وصولا إلى الاسهام 
النشط يي الثقافة الغالمية. باعتباره الجواب الوحيد الممكن (تركي الحمد, 1448). الملف الثقايذ ب عصر 
الفؤلة يقع # صاب مهام التنشئة المستقبلية. 


:4 مكوناتها وقضاباها مقاربات منهجية متلائمة مع خصائصها: فهي ظاهرة معقدة تتفاعل 
التأثير والتمزيز. معها يصبح الكون واحدا من حيث علاقة كل شيء بكل شيء آخر. وليس 
ن الازمة المانية المالمية الرهنة التي تسير تبما مبدأ «تأثير الدمينو حيث المأذق يط مكان ينعكس 
بمة ومعقدة ‏ آليات ضلها 2 كل مكان. سائرا يذ اتجاه التفاقم او اللجم. ومن هنا بروز الدعوة. 


على هذا المستوى. رز النظرات الاحادية ف المقارية وتجاوز النماذج الخطية ب 
نحن مع الغؤلة يذ خضم نظم التعقيد وعلم التمقيد الذي طاما تم توسله بذ التعامل مع 
الايكؤلوجية للكوكب الذي نعيش عليه. وهو ما يغرض مباشرة تجاوذ الممارسات 


العوكة والتنشكة المستقبلية د. مصطفى حجازي 


العلمية الممزولة لمختلف العلوم الانسانية. فالظواهر التي نحن بصددها هي محصلة لتقاعل الاقتصادي مع 
التقني والمعلوماتي والسياسي والاعلامي والبيثي والاجتماعي والنفسي. ولذلك فلابد ب بحث قضايا المولة 
انطلاها من تكامل العلوم الانسانية # مقارية موحدة. ويدراسات بينية شمولية. قطا ما ان القضايا ليست 
وحيدة الجانب. كذلك يجب ان يكون منهج المقاربة واستراتيجيات التعامل. 

ويزداد الامر تمقيدا مع الطابع المتفاوت آذ طبيعته ومقدازه ما بين الجوانب الصاعدة لذ تقدمها (الابعاد 
التقنية) والجوانب الاحتمالية القابلة لاشكال من التحول والتعديل والتكييف. 

.ويندرج ذلك كله فيما يطلق عليه تقرير نادي روما )١447(‏ تسمية الاشكاليات والحلوليات. فالظواهر 
.ليست مشكلات بسيطة بل هي اشكاليات نتتضمن مشكلات مركبة متفاعلة ومتحولة. وكذلك الحلول يتعين ان. 
تكون مركبة يدورها من حيث العمل بشكل متأن ومتساوق ومتكامل من خلال استراتيجيات. تدخل متعددة 
ومتكاملة ب فملها وتأثيرها. 

.يقودنا هذا المنظور إلى بحث ضرورة تجاوز المواقف الاحادية من المولمة سواء منها تلك المفرطة # حماسهاء 
او المفالية بذ تشكيكها. فكلا الموقفين عاجز عن الفعل المؤثر حيث الانجراف والتهميش. غير المتبصر يذ المولة 
مدعاة للكثير من المخاطرة. كما ان الرفض يحمل التهديد بالعزل والتهميش. فمادامت المولمة حمالة اوجة؛ 
يتمين ذ مقاريتنا لقضاياها الالتزام بالرؤى المتمايزة التي ترى مختلف تلوينات ودرجات الايجاب والسلب. والمع 
والضد؛ والفرص والاخظارء كما الدمومية والخصوصية. فيس صحيحا اليتة ان المولة كاسحة ساحقة ماحقة 
اللكيانات الوطنية سياسيا وثقافيا وحتى اقتصاديا. هناك مواضع تأثير متفاوتة. وهناك ردود شمل متباينة, 
ودرجبات من التأثر والمقاومة والتكيف والاستيهاب. والتلاؤم والتعديل. الافراط # الرؤى الاحادية 
(اسود/ابيض) لا يشكل ممينا لنا يذ الفهم وتدبر وسائل التعامل. 

ولابد على هذا الصميد من اخذ تفاعل الموئة مع الخصوصيات الاقليمية والوطنية. فليس هناك حالة 
واحدة وحيدة لتجسد العومة وفملها. كما انه من الخطأ المنهجي الكلام على انتقال بسيط وكلي من حال إلى 
حال (من الخصوصية الثقافية مثلا إلى ثقافة المولة). حنى الحديث عن مراحل انتقالية قد لا يكون دقيقا بما 
يكفي. من مثل القول بحالات بينية مابين الخصوصية والعولة. ظيس هناك ب حياة المجتمعات تحول بسيط من 
خالة إلى اخرى. ولومرت بمراحل انتقالية. الاقرب إلى الواقع هومنظور النظام المتقاوت.إذ اتفتاجه أو اتفلاقة. 
والذي يمر بعملية دائمة من إعادة التشكل. يستعيد به توازنا مفقودا بفعل تدخل عوامل خارجية مؤثرة او 
ديناميات داخلية فاعلة. وقد يكون هذا التشكل هذ اتجاه النماء فيتمزز النظام وتزداد حيويته؛ أو اتجاه 
التصلب والانكفاء. وفتدان الدينامية الحيوية. او حتى يذ اتجاه التراجع والتقهقر. 

يقتضي هذا المنظور التعامل مع المومة بذهن مفتوح دينامي جدلي ومقارية نشطة؛ وصولا إلى قراءتها قراءة 
افمالة تتيح اتخاذ مواقض مبنية على دراسة وتحليل وفهم وتشخيص (علي جرب. 114/4). فكما انه لا يجوز 
التسليم الاعمى للمومة. كذلك فانه ليس من المصاحة رفضها انطلاقا من الأطر الذهنية المسبقة والمفلقة على 
كل مرونة جدلية. علينا ان نغير علاقتنا بافكارنا كي نقير علاقتنا بواقمنا وصولا إلى الموقف الفاعل القادر وحده 


على صنع المكانة واخذ الفرص. فكما يقول حرب (نفس المضدر. 144 ) «لالعولة حدث يتوقف اثره على كيفية ' 


التقاعل معه.. تنك هي احدى أهم التحديات التي تطرح على التقشئة المستقيلية. 


١ 
1 
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ثالثا: التنشئة المستقبلية والعومة : 


التنشئة هي تلك العملية الكثية التي يمر بها الكيان البيولوجي للفرد كي يدخل ‏ المجتمع وثقافته؛ ويصبح 
عضوا كامل الوظائف والادوار. انها عملية تشكيل عهامدط5 لخصائصه وامكاناته وطاقاته بحيث يتح له 
الاندماج العضوي والوظيفي ‏ المجتمع الذي ينتمي أليه. وهي بذلك تستوعب التعليم والتدريب وتتجاوزهما 
وصولا إلى تمثل نظرة إلي الذات والكون وافق مشترك يوقر مقومات العضوية الاجتماعية بمعناها الواسع؛ 
والتأهيل للتبادلات الدينامية مع المحيط الجيوي والاجتماعي بمايضمن القهام بالوظائف والادوار. 

التنشئة عملية دينامية بالتالي تتخذ طابع الديمومة والصيرورة. فيس هناك تنشئة نهائية ومستفرة الا 
المجتمعات الصغيرة المعزولة الفارقة بذ النمطية والتقليد. وهي من هذا المنظور عملية مركبة تمثل محصلة 
غوامل الثبات والتحول ‏ السياق الاجتماعي الذي تتم فيه. 

التنشثة عملية ميسورة ومحددة الملامح والمقومات والإجراءات يذ المجتممات التقليدية. نتولاها مجموعة من 
المؤسسات والوكالات المحددة الادوار والوظائف. اما بذ عصر انفجاز الانفتاح الذي يغرف اقصى حالاته 
الراهنة ب المولة فان التنشئة دخلت © عملية متزايدة التشمب والتعقيد؛ حيث يتعاظم دور القوي والمؤثرات 
غير المقنئة (من مثل الاعلام الفضائي وانقجار كثافة التفاعلات الاجتماعية على اختلافها: واخصها خليجيا 
العمالة الوافدة وما تحمله من مؤثرات ثقافية؛ وما تقوم به من ادوار متزايدة بإ مقدارها). ولقد اصبح تأثير 
القوى غير المقننة يشكل ملفات ساخنة راهنا ليس فقط خليجيا بل عاميا كذلك :)١(‏ 
جتى اكثر المجتمعات رسوخا اخذت تتوجس من ذوبان الهوية والانتماء وافلات زمام السيطرة والتوجه بذ 
عمليات التنشئة. من هنا تبدو صعوية المهمة التي تتضاعف بسبب التحولات التي تمر بها العولة بدورها سواء 
التقنية الحتمية. ام بذ مقوماتها الاحتمالية. 
اثه لايد من خطوة سريعة إلى الوراء وصولا إلى تحديد المحاور الهيكيلة للتنشئة التي يتمين التركيز عليها : 
يكن الاحتفاظ بمقدار من وضوح الرؤية يتيح ادارة عملية التنشئة ضمن حدود ممقولة من التوجيه الذي 
رص. تتلخص التنشثة على هذا المستوى بذ محورين متكاملين هما الهوية والانتماء من جانب» 
المستقيلية من جانب آخر. وكل مايتبقى من قضايا يمكن ان يندرج بصيفة او اخرى ضمن 
من النظر فيهما يمكن استخلاص التوجهات والاهداف والغمليات للتفامل مع الفؤلة. ذلك 

أهامشا من الخصوصية والذاتية الذي تم خارج عملية التشكيل الاساسية بالضرورة: والاا 
جماعة انسانية نسخاأ طبق الاصل ينتفي معها التفرد الضروزي للتنوع. 


ي الاميركان يذ هذا الصدد عن تحول ا مجتمع الأميركي من دور «الإناء 
٠الثقافية‏ الوافدة عليه إلى حالة «وعاء السلطة .801/1 (541411 التي تعني. 


العولمة والتنشئة المستقبلية د. مصطفى حجازي 


الا ان الاعتبارات المنهجية التي وردت بصدد المولة ب هذه الدراسة تطرح تحديا وتتطلب خيارات اساسية 
على صعيد التنشئة وتوجهاتها. كانت المسألة لتكون سهلة لوان المطلوب القيام بعملية تشكيل تكيف مع العولة بذ 
بعديها التقني والايديولوجي (مشروع التنميط الكوني). كل ما يتعين عمله عندها هو اعداد الانسان العالمي 
المنخرطي اقتصاد السوق التنافسي والمتمثل لقيمه ونظرته إلى الوجود. ولكن حيث ان العومة ليست حتمية كلها 
كما رأينا؛ فلابد من تنويع الخيارات. وحيث ان المولة كما أنتشرت: اوقامت محاولة نفرضها. خلال المقد 
الاخير تتضمن اخطارا كبرى اضافة إلى فرصها. فلابد اذا من تو جهات تذهب ب اتجاه الجهود التغييرية 
مشروع التنميط وتان اقتصاد السوق. بكلمة أخرى لابد من موازنة توجهات المولة على هذا المستوى بخيارات 
التنمية البشرية المستدامة التي اخذت تطرح بشكل متزايد كمخرج وغلاج لمأزق اقتصاد السوق. والواقع ان هذه 
التنمية المستدامة ليست تصحيحية فقط. بل هي خيار مستقبلي اساسي (على صعيد البيثة, والفرص؛ والامن 
الاجتماعي) لبناء نوعية حياة قابلة للاستمرار. ولصاحة الانسان باعتبارء هدف كل تنمية؛ وليس مجرد اداة 
الها. التنشثة المستقبلية بذ عصر المولة مدعوة اذا إلى خيارات تتجاوز الانسياق التسليمي لها؛ .بذ نقس الوقت 
الذي تستفيد فيه من ايجابياتها وتعاظم فرصهاء 

.كذلك فان المولة كما يتم تمثلها. ويماد انتاجها على الصمد الوطنية - الثقافية هي عومات (كما اشرنا 
سابقا). مما يحتم النظر مليا ب الثوابت الحضارية العربية الاسلامية وتقميلها للقيام بدورها الناشط بذ 
العولة والتنمية البشرية المستدامة من ناحية؛ وتكييق الابماد الاحتمالية المتحولة من المومة كي تثري من هذه 
الثوابت الفاعلة؛ مما يشكل اسهامنا العالمي الاصيل. تبدو مهمة التنشئة إذ عصر العولة؛ هينة لاول وهلة, الا 
أن الاتخراط يذ الموضوع سرعان ما يظهر مدئ تعقدها واشكالياتها؛ نظرا لتفقد الموضوع ذاته وانفتاحه على 
مختلف الاختمالات. الا انه بالامكان القيام بمحاولة تقدم ملامح ورؤ قابلة للتمحيص والتمديل والاثراء. ذلك 
ما تطمح اليه هذه الدراسة نتحدث تباعا عن الادوار المستقيلية: وعن الهوية والانتماء. تتمثل شروط القيام 
بالادوار المستقبلية به بناء القدرة والتمكين. اما شروط الهوية والانتماء فتتمثل بذ بناء الحصانة الثقافية 
الوطنية. 


-١‏ الأدوار المستقبلية : العمل وعالمه: 


تقتضي متطلبات عالم العمل؛ كما سبق ان عرضنا لملامحها. الخروج من وضمية الحماية والاتكالية وتلقي 
الخطوط من الخدمات التي كانت توفرها دولة الرعاية. عالم الممل نخ عصصر العولة هو اساسا عالم الاقوياء 
على كل الصمد النفسية والذهنية والمغرفية والمهنية. التنافض المفتوح وتحولات اسواق العمل وفرصه ومتطلباته 
لن تتزك مجالا لضعف أو اتكالية او زداءة. الفرص المتاحة ستكون من يمتلكون الاقتداز على الانجاز المفيز 
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والمرونة التكيفية ويبذلون الجهد المطلوب لاعادة التأهيل المستمر؛ ويتحملون الضغوط المتزايدة. هذه وحدها 
تشكل جواز المرور إلى احتلال المناصب وأخذ النصيب من الفرص. اثنا نكاد تكون بصدد حالة من الانتقائية 
الطبيعية ‏ اشد صورها. ولابد من وقفة سريعة عند هذه العناصر. 


*١ ١‏ الاقتدار المعريغ. 


يدخل الاقتدار الممريذ بذ مجال الحتميات التي لا عودة عنها نظرا لارتباطه بالمكونات التقنية ذات النمو 
المتسارع. انه سيكون مفتاج الولوج إلى المستقبل. تقنيات المعلومات الذكية بحاجة إلى اناس متزايدي القدرة. 
المعرفية وصولا إلى القدرة الابداعية التي وحدها تستطيع السيطرة على هذه التقنيات وتوجيهها. ومادامت 
المغرفة تراكمية انفجارية. كذلك فان الافتدار الممريذ لابد أن يكون بالضرورة متناميأعلى الدوام؛ وصولا إلى 
التمكن والسيطرة الملمية. فلقد ولى زمان المعارف الناجزة؛ او الممرفة التي تقض عند حدود الامتحان والشهادة 
بما هما جواز المرور إلى الوظيفة التي توفر الضمانات المستقبلية المستقرة. مع حرب المعايير يتصعد التناضص 
المعربيذ, والتجاوز الممريذ وصولا إلى التميز الذي وحده يستطيع الصمود بذ سوق العمل. والاقتدار كما التميز 
يعني فيما يعنيه الانتقال من مرحلة تشغيل التقنية واستهلاكها إلى مرحلة استيعاب منطقها وبناها وصولا إلى 
الاسهام بذ انتاجها وتطويرها. وهوما يقتضي تنمية المهارات العقلية اللي مطبقة على اساليب العمل وآلياته. 
قديما كان يقال ان الانسان هو ما يفمله, اما بذ عصر حرب معايير الجودة فلقد أصبح الانسان يعرف بتميز 
بما ينجزه. 


١‏ 1* ثقاهة الإنجاز, 


يندرج مشروع بناء الاقتدار المعريذ ضمن اطار اوسع منه يشكل الاساس القاعدي للتنشئة على صعيد العمل 
والعمالة: انه بناء ثقافة الانجاز التي هي على النقيض تماما من ثقافة الاستهلاك التي تتصاعد الحملة عليها 
(تقرير التنمية البشرية. 1444). انها تجمل من الاداء المهني المتميز اللرجع الاسأسي بذ تعريف الهوية 
الشخصية؛ باعتبارها هوية مهنية منتجة غ المقام الاول. وليست حسبا او نسبا. كما تجعل من الانجاز معيار 


١ 
ْ 
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الانجاز. حتى اصبح الشرف المهني هو المرجع بذ تقدير اتسان تلك المجتمعات لقيمته وحكمه على سلوكة. 
وحين يقال عن عمل ما «انه حقا انجاز مهني متميز يمثل ذلك اعلى مراتب تحقيق الذات. تلك هي احدى 
التحولات الثقافية الكبرى التي انجزتها المجتمعات المتقدمة ب عمليات التنشئة وهو ما جعل نهضتها ممكنة 
وساعدها على احتلال مواق ريادية. لقد اصيحت ثقافة الانجاز ب تلك المجتممات تشكل «النظرة إلى العالم» 
7/08101/1819 التي تحدد التوجه والمعيار ب التنشثة كما # التعليم والتدريب. حين يشب الطفل بذ تلك 
المجتمعات لا يرى لذاته من مفهوم سوى مفهوم الانسان المنجز. وحين يتطلع إلى مكانة, لا يرى سبيلا اليها سوى 
جدارة الاداء. 

لم تقم نهضة بذ امة. عبر مختلف مراحل التاريخ, الا وكانت ثقافة الانجاز هي اطارها المرجمي ماديا 
وعلمها وتقنيا. او فكريا وروحيا. المستقبل بذ متطلباته المتزايدة من الاقتدار الممريذ يكرس بشكل لا رجمة فيه 
اثقافة الانجاز المتميز. طالما ان الممرفة تحصلء والمهارة تبنى: فلا هما يوهبان: اويمنحان. ولا هما ينزلان حظا 
من السماء. ذلك هو المسار الحرج ب عصر المولة والتنمية المستدامة (سواء بسواء) والذي يحكم كل ما عذام 
من مسارات. مشكلا المعبر الوحيد للشراكة المالمية. من هنا فان آفاق المستقبل تضغط بشكل غير مسبوق لادراج. 
يناء ثقافة الانجاز © اولويات برنامج التنشئة المستقبلية. وكم هو جميل ان هذه الحالة بالذات تعيد صلتنا 
يجضارتنا المربية الاسلامية اكثر من اي امر آخر. فليس هناك من دين يحض على العمل واتقانه: جاعلا منه. 
المعيار بذ الموازنة بين الناس ورافما اياه إلى مصاف الجهاد الاكبر بقدر ما تحفل به تعاليم الدين الاسلامي 
الحتيض» وليس هناك من حضارة قامت على الانجاز المنفتح انسانيا بقدر هذه الحضارة المربية الاسلامية. 
اثقافة الانجاز بقدر ما مي شرط مستقبلي حاكم تميد صلتنا بجوهر اصالتنا بشكل غير مسبوق. 


, الحصانة النفسية‎ *81١ 


نشكل الحصصانة النفسية ومتانة الشخصية الركن الثالث المكمل لمتطلبات ولوج سوق الممل. وهنا يطرج 
برنامج الصحة النفسية بكامل ابعاده العلاجية والوقائية والنماثية على برنامج التنشئة المستقبلية. ان تحولات 
.سوق العمل التي تمت الاشارة اليها اعلاه ستمثل ضغوطا متزايدة على العاملين وعلى مستويات عدة .يذ آن مما 
هناك التناضس على الجودة. والتحول يذ المهام. والجري وراء متابعة المستجدات. وانعدام الضمانات الوظيفية. 
والمداخيل المستقرة؛ وكذلك انحسار برمجة الحياة البومية ما بين فترات عمل؛ وفترات راحة وواجبات اسرية. 
اثم هناك تزايد المزلة الاتسائية والتفاعل وجها لوجه مع تزايد دخول تقنية المعلومات إلى العمل؛ وما تحمله من 
«فراغ وجوديء (1998 .31001018:5). كل هذه المتغيرات تمثل ضغوطا غير مسبوقة على حياة العاملين. وهوما 
يتطلب تعبئة نفسية عالية وتهيؤا مستمراء ويفرض حالات متفاوتة من الاجهاد والاستنزاف النفسي. ويتطلب. 
بالتالي درجة عالية من المناعة النفسية, والمرونة والقدرة على التكيف. وايجاد الحلول للمشكلات المتجددة, 


والتعامل مع المواقف الطارثة. 


ٌ 
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ان سياقات العمل ع تسارع انفتاح الاسواق وعولتها لن يوضر الامن والامان والتوازن للمناصر: 
لا تتمتع بقدر عال من المناعة النفسية. تلك التي تحتفظ يتوازنها بي اطر الحياة التقليدية الني تؤفر مسن 
220 مريجا من الضمان والامان. هذه المناصر قد تمجز عن البقاء 2 ساحة المنافصة؛ ليس بالضرورة يسبب قصور' 
قدراتها المهنية والممرفية بل نتيجة لتوازتها النفسي الذي لا يتمتع بالصلابة الكافية. لا تقوم المونة وسوق, 
عملها على القوة والنخبوية بذ مجال الاقتدار الممريذ ققط؛ بل كذلك على القوة والتخبوية بذ مجال متانة 
: التكوين النفسي. على ان الامرلا يقتصر على هذا البمد المتثمل ب الضغوطات التي تجتاج إلى قدرة على التكيف 
والتعامل والصمود. بل يتجاوزه إلى المتطلبات الايجابية القاعلة والمبادرة والريادية. النجاح المهني ب عصر 
المولة يتطلب القدرة على التوظيف الكامل للطاقات الذمنية والمعرفية. كما يتطلب القدرة على الانفتاح 
والتفاعل الايجابي على عوالم ثقافية متنوعة لدرجة التباين. والقدرة على المواءمة بينها. وهو يتطلب درجة من 
المبادرة والقدرة على تجاوز الروتين والمألوف بذ اساليب الممازسة والتعامل وصولا إلى الرؤى التجديدية 
والريادية. ويضاف إلى ذلك كله حالة من الانسجام ب الرؤية والتوجه والتصرف نتيح الدرجة المطلوبة من 
الفاعلية والحزم بذ اتخاذ القرار او مواجهة المواقف. ويتبعها ضرورة مستوى عال من الاستقلالية والاعتماد 
5" على الامكانات الذاتية. كل هذه المتطلبات الضرورية للتعامل الفمال مع حياة العمل من ناحية والقدرة على ادارة. 
ألذات بيغ الجياة العامة من ناحية ثانية تشكل مقومات الدرجات المتقدمة من الصحة النفسية النمائية. حيث 
الايكفي توفر قدرة مقبولة على مقاومة الضفوطات, بل لابد من قدرة عالية على صناعة المكانة الذاتية. منهنا 
.تأتي الأخمية الحبوية مستقبليا لبرامج الصحة النفسية العلاجية والوقائية والنمائية ب عمليات التنشئة. وهي 
برامج تبدأ مع الحمل وسنوات الحياة الاولى. حيث اثبتت الدراسات العديدة مؤخرا مدى أهمية هذه الفترة 
الغمرية ب وضع اسس المناعة الشخصية والوفاق مع الذات والثقة بالنفس: ونمو الطاقات وصولا إلى حالة 
الاتفتاح الايجابي على الدنيا والناس. وتستمر بعدها خلال سنوات الدراسة والعمل وإن بأساليب مختلفة تبما. 
لخصائص كل مرحلة حياتية. 
لانيكضي للتعامل الايجابي مع متطلبات المومة المتزايدة .ب الدرجة والانتشار التركيز على الاقتدار الممريية أو 
التي وجدهما. بل اصبحنا بازاء مشروع الانسان المتكامل القدرة. 


- 4* منهجيات التفكير التحليلي التركيبي: 


١ ١ د “لايم‎ 


:النابقة بناء منهجيات التفكير التحليلي التركيبي القادر على استيماب التمقيد والتغاغلية يذ 
ماياها. تتجاوز هذه الظواهر والقضايا المقاربات المألوفة ذات النزعة الاحادية - التجزيئية. 
بين متفيرين معزولين عن سياقهما الدينامي؛ وصولا إلى استخلاص مقدار الترايط 
اعلى استيعاب التعقيد المتنامي الذي يقترب من نظرية الفوضى. والحامل لكل احتمالات 
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سوق العمل بذ توجهاته وتقلباته هو الاكثر تأثرا بهذء الحالة المركبة, طالما انه مرتبط مباشرة بأسواق المال 
وتقلباتها. من هنا يتمين على المرء فملا ان «يقكر عامياء ويتصرف محلياء وهو ما يعني مياشرة توسيع اطاز 
المقاربة © التعامل مع النظم المعقدة. ويتطلب هذا التوسيع تنامي العالجات التركيبية على صعيد البحث 
والتفكير واتخاذ القرار. وهو ما يدخلنا مباشرة ب ضرورة تجاوز القطاعية المعزفية التي فرضتها العلوم 
الانسانية على ذاتها املا ذ الوصول إلى النتائج النقية. التقكير البيني - التركيبي الذي يشمل تدخل كل الملوم. 
الانسانية وتكامل منظوراتها هو الوحيد القادر على التعامل مع قضايا الموئة على صعيد العمالة: كما على بقية. 
الصمد. فهذه الممالة ذاتها لم تمد قضية قائمة بذاتها بل هي جا مدخلاتها: كما 2 مخرجاتها نتاج نظام معقد 
وغائي الانفتاح على مختلف المتفيرات والمؤثرات. 

تنمية التفكير التحليلي - التركيبي اصبح بالتالي من ضرورات التأهيل لدخول سوق العمل. ومن هنا بدأت 
تبرز اختصاصات جديدة تتكائر باضطراد على صميد منهجيات البحث من مثل مهنة ٠الاستراتيجيين‏ ا ماليين». 
الذين يتخصصون ‏ التعامل بالاسواق المالية. الا ان منهجيات التفكير لا تقتصر على هذا البعد الضروري 
للتأهيل لدخول المولة والتعامل الفمال معها بل هي اصبحت اكثر ضرورة على صعيد التحليل النقدي لدرء 
اخطار الانجراف غير المتبصر ب تيار اقتصاد السوق اللاهث وراء الريح الآني, والمتجاهل للآثار السلبية 
الخطيرة الثي تنتج عن الممارسات المغامرة؛ المقامرة؛ قصيرة التظر وعديمة المسئولية. يتطلب ضمان الحقوق 
والفرص المستقبلية اعلى درجات الروية والتفكر والتبصر وصولا إلى الرؤى التي تتجاوز الفرق .يذ تيار 
الممارسات الآنية. ويعني هذا ضرورة التزود بالقدرة على اعمال التفكير التقدي, واستيعاب كامل ابعاد القضايا 
وصولا إلى ترشيد قرارات التصرف والتسيير. 

القد دخلت سياسة جني الارياج بأسرع فرصة. وبدون الالتفات الجدي إلى آثارها المدمرة © المأزق الفملي 
الذي تعاني منه السوق المالية العالمية حاليا. وهو ما اتمكس مباشرة على سوق العمل على شكل موجات من 
البطالة بدأت تهدد جديا الامن الاجتماعي؛ وصولا إلى تهديد استمرارية الاعمال والارباج ذاتهما. 

القد اصبحنا بأمس الحاجة إلى التفكير النقدي الذي يستوعب الابماد غير الظاهرة من الامور. ويقف من 
ظواهر المومة ب المال والمعلومات. كما ب الثقافة والاعلام مواقف متبصرة تستكشف دزوب التحرك بما يضمن 
استمرارية الفرص, ويجنب الوقوع بذ الاخطار غير المحسوية التي تهدد مضالح الوطن والاجيال الطالمة. 
وهكذا تتطلب القدرة على البقاء الفاعل .ب المولة القدزة على رؤية الوجوه الاخرى؛ والقدرة على الوقوف ضد. 
التيار, اوعلى الاقل العمل على تعديل مساراته. ليس المهم ان نصل سريماء بل الأهم ان نستمر بذ الحفاظ على 
القدرة على التحكم بالمسار. مما يمكننا من الوصول يعيد!. ذلك هدف آخر اساسي على جدول اعمال مشروع 
التنشثة المستقبلية. 
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-١‏ العولمة والهوية والاتتماء: 
*١-"‏ القضايا والتوجهات: 


الهوية والانتماء هما ب اساس تكوين الشخضية؛ بل هما يشكلان تواتها. ونقطة الارتكاز بذ مرجعيتها. لابد لكل 
انسان او كيان اجتماعي مهما صفر حجمه او كبر من اطار مرجمي يوجه سلوكياته وخياراته؛ ويتيح تحديد 
مواقفه من مختلف الاوضاع والقضايا. بل اكثر من ذلك يشكل نظرته إلى الذات والكون. وهنا يدخل البعد. 
الثقلغ ‏ هذه المرجعية. 
ولا تقرض الهوية. او يشكل الانتماء من خلال مشروع التنشئة من الخارج. بل هما حاجة حيوية لبناء وحدة 
الكيان الوجوديء يندفع فيهما الطفل منذ بداية حياته حيث يشكلان مما اخد ابرز محاور مشروعه الدّاتي لبناء 
كيانه. فهو باحث عن هذا الانتماء وقائم بعملية بناء الهوية بشكل نشط ودؤوب. بدءا من تمثله لاسمه وجنسه 
وائتماثه إلى والدين وأسرة. وامتدادا إلى محيطه الاجتماعي القريب ثم المتزايد بذ أتساعه مع تقدمه على 
دروب النمو وانتهاء بالانتماء إلى الانسانية. من خلال ذلك كله يعرف ذاته ويتحدد توجهه إذ القيام بمختلف 
ادواره المستقبلية. من هنا تنبع أهمية هذه المملية الحاسمة # مشروع التنشئة. 
ومع العولة يطرح السؤال حول نوعية الانتماء وتوجهات الهوية بحدة خاصة: على عكس ما هو عليه الحال 
المجتممات التقليدية النمطية. المولة تطرح اعادة نظر كلية بالمرجميات والتوجهات سواء بسواء. نظرا 
لتداخل المحلي والوطني بالاقليمي والما مي والكؤكبي. من ناحية: ويسبب من سرعة التحولات التي تحملها العولة 
.بذ انماط الحياة والتفاعلات والانشطة؛ مما يدخل حركية كبيرة على الوجود وصيرورته. فمن المسير ان تبقى 
الامو مع المولة وتأثيرها المتزايد . كما كانت عليه قبلها. من استقزار على صغيد الهوية والانتماء والثقافة. هنا 
تطلرح اذ العديد من الاسئلة التي يشكل الجواب عنها عناصر مشروع التنشثة على صميد الهوية والانتماء. ما 
هي الخيازات الممكنة الثي تضمن افضل الفرص للاجيال الطالغة5 هل هي الانفتاح الكلي الذي يحمل خطر 
0 التبدد والضياعة ام هي التصلب والانفلاق الذي يحمل خطر التهميش؟5 ام هي تكمن بذ خيار تفيير المنظور 
٠‏ الذي يتجاوذ هذه الثنائية الضيقة والخطرة؟ لا شك ان هذا الخيار هو الذي يعمل النصيب الاوضر من الفاعلية. 


ى بيثته الايكولوجية والذي ينمو من خلال عملية دينامية مزدوجة الاتجاه: انه يتغذى من بيئته 
نفس الوقت الذي يمارس عليها ضله التغييري كي تتكيف مع احتياجاته الحيوية. اما الانفلاق 
الذي يحد من التبادل الحيوي فهو مهلك له. وكذلك فان الاتفتاح الكامل بدون متانة داخلية 


الموكة والتنشئة المستقبلية. د. مصطفى حجازي 


تحفظ له مقومات كيانه لن يؤدي إلا إلى تبدده وهلاكه يذ النظام الايكولوجي الاوسع منه. ينمو النظام الحيوي 
اذا بمقدارقؤته الداخلية من ناحية, وحيوية تفاعله وانفتاحه على امكانات محيطه من ناحية ثانية. 

والواقع ان النظريات التقليدية يذ التغيير الاجتماغي تقع يذ الاجادية اميكانيكية حين تتحدث عن مراحل 
عبور ما بين تفليد وحداثة. وكأن هناك أسوارذات بوابات نعبرها من داخل مديتة قديمة إلى الفضاء الخارجي. 
ليس هناك .يذ الواقع نقاط فصل وانقطاع بل نظام حي منفتح ب حال تشييد دائم من خلال التلاؤم والتكيف 
المستمرين. وتتوقف النتيجة على مدى قوة النظام الداخلي ودرجة انفتاحه ونوعية تفاعله. فهوقد ينشط وينمو. 
أو ينغلق ويذوي. او يفقد تماسكه الداخلي فيرط بذ انفتاحه ويتلاشى. 

تمثل المومة بذ مظاهرها الثقافية نموذجا على ذلك؛ فرغم الثوزة على الهيمنة الامريكية ومشروع التنميط 
الكوني؛ ليس هناك عومة واحدة على ارضي الواقع: بل عولات. هناك عولة على الطريقة الامريكية: وأخرى على 
الطريقة الآسيوية (حتى الامركة الآسيوية هي غير الامركة يذ القارة الامريكية) ؛ وثالثة على الطريقة الاوروبية. 
وغيرها على الطريقة المربية الخليجية مثلا. اننا لسنا بصدد عولة قائمة بذاتها تستبدل حالا بحال. بل بصدد 
نظام حي ينخرط #2 خصوصية متجددة وتكاد تكون فريدة من خلال اعادة تشكيل دائم لبنيته: مقوماته 
السابقة يعاد تشكيلها بممل المدد الخارجي بمقدار ما يعاد تشكيل هذا المدد يفعل المقومات الداخلية. 

هنا تطرح اذأ مسألة نوعية النظام وخصائصه قيما يتجاوز قطيعة الاصيل والدخيل. وتستطيع التنشئة ان 
تقوم بوظائفها بشكل اكثر فاعلية على صميد الهوية والاتتماء اذا تعاملت مع مهامها هذه من منظور النظام 
المفتوج الذي نطرحه هنا. 


1 1* الانفتاح والشراكة العالمية, 


اصبح الانفتاح المالمي والانتماء إلى المجموعة البشرية على سطح الكوكب من مقتضيات التعامل مع المستقبل 
ومتطلباته. بدءا من اسواق العمل والمال وانتهاء بعامية القنوات الفضائية. مشروع التنشئة يتعين ان ينمي هذا 
الانتماء الانساني كما توصي به تقارير اليونسكو. ويتمين على الاجيال الطائمة ان تتهيأ للتعامل مع التنوع الثقليظ 
والتواصل بين - الثقلذ. لقد دخلت الانسانية طور الشراكة المالمية المستقبلية © المسار والمصير. ولابد لأي 
لامح لاخذ مكانه من الدخول يذ هذه الشراكة. كم هي فرصة كبيرة لاثراء وجودنا وتعظيم حظوظنا ان تصبح 
ساحة انشطتنا معتدة على مدى المالم كلهة 

من هنا بدأت ترتفع الدعوات إلى بناء «الذكاء الجماعي» (حجازي. 1144 ). وتتيح تقنية الاعلام والمعلومات 
هذا التوجه. حيث اصيح بالامكان التواصل والتفاعل والتعاضد والتساند المتبادل من خلال شبكات المعلومات. 
كما اصبح ممكنا خلق تيار متنام من الضغط من اجل العدالة والحصول على الحقوق الوطنية المشروعة. 
«الذكاء الجماعيء هو الشراكة المالمية يذ التعامل مع القضايا. وهو مرشح للتنامي تماما كما تنامت حركات 
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الحفاظ على البيئة- وتقود حركة «الذكاء الجماعي» معركة القيم حيث تشير التقارير الدولية (الكسندر كنج 
برتراند شنيدر. 467. تعرير الاونيسكو للتربية للقرن 1 1451) إلى إن مسألة الاخلاقيات والقيم تشكل 
القضية التي ستدور حولها ممركة المستقيل؛ فضلا عن كوتها تمثل احد الحلول الاساسية لمشكلات البشرية: 
وتركز هذه التقارير على غرس اخلاقيات التنمية البشرية: وردم الهوة بين الشمال والجنوب, والتصدي للتلوث. 
والتضليل الاعلامي. وصولا إلى اخلاقيات التضامن البشري والتفكير الشموني الكلي بيذ مقابل الانائيات 
الفردية؛ وتنمية المسئولية الجماعية على مستوى الوعي والفعل. ويتوجها جميما تَعلُم ان نكون مما بدلا من تعلّم 
ان نملك ونستهلك بأي ثمن. 

ويتضمن «الذكاء الجماعي» قيام حركة تضامنية عالمية للتصدي للتلوث الإعلامي يكل سلبياته مما تحفل 
به القنوات التجارية الفضائية التي تروج لتسطيع الوعي وتتوسل الاثارة: وتدعو إلى الانخراط يف الملذات الآنية. 
من خلال فيض الاعلانات وبيع الاحلام وصناعة الموافقة. و يضاف اليه قيام حركة لمقاومة فيض المنف الذي 
اصبح ميتذلاً لكثرة شحن اخبار الشاشة فيه؛ والدعوة إلى متاومة الثلاعب بالمقول الثي يمارسها الاعلام 
المرشي والتي تهدف إلى ادارة الادراك وتشكيل التقكير وقولبة السلوك وتنميط الاذواق لدى الاجيال الطالمة. 

ويتمين على برامج التنشئة على هذا المستوى التأسيس لعملية محو الامية الاعلامية, بعد ان اصبحت 
الصنورة هي طريقة الكتابة الجديدة (فيليب كايو. ؟144): يجب تعلم قراءة الصورة؛ كما سبق تعلم قراءة 
الت المكتوب. ولقد اصبح مهمأ ارساء اسس اخلاقيات الصورة (خصوصا مع تزايد امكانات التلاعب التقني 
ايها من خلال الواقع المخلق). وتذهب الدعوة على هذا الصعيد إلى حد المطالبة بميثاق عالمي جديد يحمي 
المشاهد من النلاعب, على غرار مواثيق حقوق الاتسان. 

:تربية الاثتماء والهوية العالمية تدخل اذا اساسيات مشروع التنشئة المستقبلية ب عصر المولمة. الا ان هذه 
التربية لها شروطها ومتطالباتها السابقة التي تتمثل يذ تنمية الحصانة الوطنية. 


اد 


781* خحصانة الهوية الوطنية, 


لآيمكن للانفتاج ان يحمل الاثراء للنظام. الا بمقدار مناعته وحيويته الداخلية. من هنا تصبح حصائة 
هوية الشرظ الضنامن لديمومة النمو وارتقائه. وعليه فلابد من اعطاء بناء الهوية والانتماء المتينين اولوية. 
بذ مشروع التنشثة المستقبلية. ويتم ذلك من خلال تقعيل المقومات التاريخية والجغرافية والثقافية. كيما. 
“جيا الطالعة فاعلة ل تكيفها مع المولة: وإدارة الاعتماد المتبادل بأفضل الشروط الممكنة. ولابد من 
, تقزيز مقومات المصير والانتماء المشترك والهوية المزبية الاسلامية بشكل مخطط اكثر من اني 
الزؤايط المشتركة اللغوية والدينية والثقافية والاجتماعية تعطي قوة الدفع. إل انها لا تكفي بدون 
هي قد تصب مجرد انتماء شكلي لا يصون من خطر الذؤيان ‏ النظام العالمي. 


العوثة والتنشئة المستقبلية. د. مصطقى حجازي 


وتشكل الهوية الثقافية القاعدة الاساسية التي ترتكز عليها ألهوية الوطنية, وتغوم بوظيفة الدرع الحامي 
والحصن الدفاعي الاخير جين يتهدد النظام من الخارج. 

وهنا لابد من برامج وطنية وقومية مشتركة لاعطاء زخم جديد لهذه الثقافة. والكف عن التعامل معها 
وكأنها من النفائس التي لا تهس. والتي يكتفى بتمجيدها والاعتزاز بها. 

يتعين ان تحفل الساحة الثقافية ومن خلال جميع الوسائط (التي يأتي الاعلام المرئي على زأسها) يمدد 
كاف من البطولات التاريخية والقيم الترائية ذات القدرة المستقبلية: والايام الوطنية والاعياد والمناسبات. كما 
الابد من جهد مقصود وواع على المستوى الوطني والقومي للممل على إبراذ الجماليات المرينة الاسلامية بذ 
الشكل واللون والخط والزخرف. وطرز المعمار والموسيقى. وتنمية قدرة الاجيال الطالمة على تذوقها: وصولا إلى 
تمثلها وجعلها من مرجميات الرؤية الثقافية للذات والكون. ولايد من التمييز ما بين قوى التجدد والنماء وقوى 
القصور ذ هذه المقومات الثقافية. وصولا إلى تعزيز الاولى وعلاج الثانية. مما يمكن من المودة من جديد إلى 
الاسهام النشط 2 الانتاج الحضاري العالمي. المشروع الثقليظ المربي الاسلامي يقتضي «تحرر الوعي من 
العوامل التي تجعله يرفض الوقائع الموضوعية لصالح التأكيد الوهمي على العناصر الايجابية وحدها. فالاختيار 
يستلزم اعادة نظر يذ النقائص والمموقات وقبول ممركة التصدي لها من اجل انقاذ الهوية وتجديدهاء (غليون. 
15 ). لابد اذأ من عملية تكامل ما بين المناصر الثابتة التي تعزز. والعناصر المتحولة التي تجدد يذ بناء الهوية. 
والانتماء. 

ويتمين هذا المقام. الشغل العلمي النشط على اللفة الغربية باعتبارها الوعاء للحضارة المربية 
الاسلامية؛ وذلك ب اتجاهين: التجديد كي تسترد قدرتها على التعبير عن الانجازات الملمية المتماظمة 
وتحولاتها وصولا إلى اعادة انتاجها. وتكثيف عمليات امتلاك الاجيال الطالمة ثلفة عربية سليمة البنيان والبيان 
.وذات مستوى متقدم ‏ القدرة التعبيرية عن الممليات المقلية المليا. ذلك ان اللغة تحكم الفكر وتوجه الرؤية 
والنظرة إلى الذات والوجود. وبقدر استقامتها وارتقاء مستواها التمبيري يكون ارتقاء الفكر. وهو ما يشكل 
قضية حاسمة, بل حرجة يذ التعامل مع المولة وتحدياتها. لابد للفة العربية ان تصل إلى مستوى القدرة على 
الانتشار ب قواعد المغلومات ومجاراة هيمنة لفة ال 15 (اللغة الامريكية) التي اصبحت تشكل احد ملفات المولمة 
الساخنة. بالطيع من الحيوي تمكين الاجيال الطالمة من امتلاك ال 5 باعتبازها اداة الولوج إلى ثورة المعلومات 
والتواصل راهنا هنا ايضا تصبع لغة ال 5 وسيلة اثراء للانفتاح: يمقدار ما يكون عليه مستوى الارتقاء الذهني 
اللغة العربية وسلامة بيانها. 

واذا كانت اللفة العربية تشكل وعاء الثقافة بما هي نواة الهوية المربية الاسلامية: كذلك لابد من تمزيز 
الانتماء الوطني وتحصينه من خلال الانتماء القومي العربي والاسلامي الذي يشكل ضمانة الحياة والحصانة 
لهذ عصر التكتلات العملاقة. ذلك ان البديل هو خطر مزدوج الاتجاه: الارتباط بالعولة التي يمكن ان تبتلع 
الكيانات الوطتية الصغيرة. والنكوص إلى انتماءات مغلقة ضيقة تتمثل بمختلف ألوان المصبيات (الدينية 
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المذهبية, العرقية الخ..). ولقد بدأت تتصاعد اخطار هذا النكوص مع تزايد انحساز الانتماءات القومية 
,والحضارية. قفي نفس الوقت الذي تسود فيه العوئة تتزايد على الساحة المالمية حروب الهويات والعصبيات. 
وتستشري بسبب تصدع الانتماءات القومية الكبرى. وتفكك التكتلات التي تعطي مدى قابلا للحياة للكيانات 
الوظنية وللهوية والانتماء سواء بسواء. 

القد كشفت المولة كل اوجه القصور وانمدام المناعة .يذ الكيانات الوطنية والقومية والثقافية. وقد يكون ب« 
ذلك فرصة للتعامل مع هذا التحدي والنهوض إلى الفعل لاظلاق الطاقات الحية يذ هذه الكيانات؛ وصولا إلى 
بناء نظام يتمتع بالقوة والدينامية الكافيتين للانفتاح الممافى من هنا تتجلى خطورة المهام الملقاة على التنشئة 
المستقبلية على هذا المستوى. 


زابعاً: خاتمة 
9 ما بين العوئة والتنمية البشرية المستدامة: 


ع انغتتم بها بدأنا به بذ التنشئة المستقبلية لجهة رفع شمار ١٠‏ الذي يتضمن منظوزا ميد المدى. ونشير 
مرة اخرى إلى أن العولة ليست وضعا قارا محسوما وثابتا. بل هي من حيث التعريف عملية ذات صيرورة 
مفتوحة (حيث تبنى لغويا على وزن فوعلة الذي يتضمن الشغل على وضع غير ناجز وصولا إلى تشكيله). 
وباعتبارها صيرورة فإن ابمادها التقنية أميل إلى التقدم الصاعد نحو مزيد من القوة والسيطرة العلمية 
والاتفتاج الكوني. اما ابمادها الانسانية على اختلافها فهي احتمالية معرضة للتقدم والتراجع والتحول. وقابلة 
بالتائي لاعادة التكييض. وهذا ما بدأت الاصوات تتكائر وترتقع بشأنه: خصوصا مسألة الثقافة واسواق المال 
03 ومرورة ضبطهما وترشيدهما بما يخدم مصالح البشرية على المدى المستقبلي. من هنا يدأت التنمية البشرية. 


إلى التكاليف البشرية والمجتمعية والبيثية. كذلك يضمن تمريفها ذاته (التنمية البشرية) تغييرا 
رمن النمو الاقتصادي وتكديس الارباح يد القلة: مع تماظم مآني الكثرة وتسخيرها لأهداف الربع 
العودة إلى وضع الانسان ذاته بذ قلب عملية انتنمية ياعتباره آداتها وغايتها ب آن معا. 

:مقومات التنمية البشرية المستدامة وعملياتها ف هذه المجالة .)١(‏ نكتفي بالقول بأن هذه 


التنمية البشرية لدولة البحرين: اصدار برنامج الامم المتحدة الاثمائي؛ 1644 
1 البحرين» حيث تعرض الاسس والقضايا والانجازات بالتفصنيل. . 


العولة والتنشئة المستقبلية د. مصطفى حجازي 


والصجية والثقافية والمواطنية الذي يشكل لب التنمية البشرية المستدامة, فيما يتجاوز تنوع مؤشراتها 
ٍ .وتعددها. 
00 التنمية نتلاقى وتتكامل مع متطلبات التعامل مع العوئة: نظا لتلاقي مغهوم «التمكينء. 
مع مفهوم القوة والاقتدار. كما انهما يتلاقيان على صميد ثقافة الانجاز والمشاركة الجماعية وتحمل 
مسئولية المصير. ويتلخص ذلك كله ذ منظور «الازتقاء بنوعية الحياة» على الصمد الاقتصادية. والانتاجية. 
والمعرفية والصحية والثقافية والمواطنية الذي يشكل لب التنمية البشرية المستدامة فيما يتجاوز تنوع مؤشراتها 
٠‏ وتعددها. 
.خيار التنمية البشرية المستدامة كمشروع للتنشثة المستقبلية يمكن من علاج مآزق المومة بذ نفس الوقت الذي 
يعظم ايجابياتها. وهوما يطرح متظورا اصيلا يتجاوز الاحاديات التي تميز بعض جوانبها وردود الفمل عليها. 
جوهر مستلزمات هذا الخيار يتمثل © نقلة نوعية تقوم على المشاركة الوطنية النشطة للإعداد لتحمل مسئولية. 
المصير الذاتي والجماعي. والاعتماد على الذات: «فهل ثمة بديل للمالم العربي غير هذا؟ الجواب هو بالنفي كما 
دو. اننا امام خيار لاخيار فيه. موقف يرقى إلى الدضاع عن الوجود..» ( البستاني. 144 ) بذ عالم لاامكان فيه 
ر الاقوياء صائعي التميز. وبناة الذكاء الجماعي. 
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1456 عمللة/ا سمت عمد عونك 1ك معلا اعسسمالا ما :(1993) #ووتاا8 سسعمع .. 


الدرال النقافغ بين دول الخليج 
نال اشرب المربخ 


د. ابراهيم عبدالله غلوم * 


٠‏ ملخص البحث 


توظف هذه الدراسة مصطلح الحراك الثقاي قوق ارضية شاملة من عمليات التقاعل الثق ايخ والتداخل بين 
. الثقافات ومجمل المصاحبات الثقافية لحركات الهجرة والرحلة الجماعية بين دول الخليج والجزيرة العربية. 
ودول المغرب المربي. وتبحث نموذج الرحلة مع أريع تحولات رئيسية فى سياق بحثها مسألة التفاعل الثتليغ بين 


1- الرحلات الجماعية (عصر الهجرات الكبرى ونموذجها الرحلة الهلالية). 

؟- الرجلات العلمية (المرحلة الوسيطة). 

4- الرحلة المعاكسة فى المصر الحديث (مرحلة الاستعمار). 

ويكشف سياق البحث فى هذه النماذج المتحولة عن جذور المامل الثقايذ فى تكون الدول العربية الحديثة.... 
وعن حركيته وحيويته الدائمة كما ييرهن عن سقوط نظرية المراكز والاطراف التى كثيراً ما حكّمت فى تقييم 
العلاقات الثقافية بين الدول المربية. ويؤكد استقرار النموذج الثقا بي المشترك ف تكوين نموذ جين من الاطرا 
ادؤل الخليج ودول المغرب العربي رغم شتات الدول المربية ورغم التسليم بالانقسام الى مشرق ومفرب» . 
' لكن هذا الاستقرار يستفد ماضياً على آليات تلفى الحدود وتنتمي الى مكان (جيوثقاغ) واحد بينما يستند ‏ 
ا على آليات مقترنه بالحدود السياسية للدول المربية.. وهى آليات معرضة للمزيد من الشتات والاثقسام ‏ 
,تضع الاعتبار الاول للمامل الثقليذ المشترك بين الدول العربية. 


استاذ مشارك النقد الحديث: جامعة البحرين 
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فمفلفق لد نندت 15 بخنلاماأ/ شنا 2 
أو لكر ومنؤسده2) امتلكر سسانم 1 ننقلة انه 


««ومامحاة) الهاأسقطل مععطهجط8 ,رط 
اعم لوط 


بالفمعطع ممم م مه ققد زاتلتطمده عمبطليت أه ممع عط عندم تعس لل طمعمعوم كت 
ععلمنا عط لمة ععبطلنه 6ه ممتاعمعنم قمة ومتتدوعامز عط ما معاءع مم عمط لمسممع 
طعة عطا مذ عومطا لمة كعنها5 كلن0 طخ عا مذ عمتانا عدم 6ه وعمبطلنت عطا معمساءم 
كلمعل مكلة اذ ركنسهو 6ه عن عل«تاعومكعم عط قمة وعتعامنه© طدرخ غوعلآ مد مأسعمتمعم 
ثمة وعاصساهت أفعالآ طدعة همه كعنم5 كلن0 طخ معوساءط ومتاعممعامز ععنطلنت طائك 
:01108 كه عمة برعطا 

بسماكا كه أمعنومه©  1١‏ 

اع تلملنة؟ - لذ عذا لمه دع ومتلهعتهص1 ,5لهح 8‏ -2 

,(عهاء فند) كدمتلههايت عقامع 3 -3 

.(عفهنام دمتتمعتممامء) عمسنا معومته مز عق عاأومممه 156" 4 

مه وعتتامده© طقعخ ممعومص مذ كلمع لدستكلنت ,هن قادمم عط مه كنمه؟ تانعمعوعم 156 
كممتقاء؟ عمسلنهء عمتفتمسلدى مذ ممعتعدم عمنمع )0 لله عطا قمد ممتئ ةلثامم عمبصلس عط 
كمتهم0 هذ عمنطانه غممز/ه كتلأطماء عطا منمرعععه مكله غز قمة 5عتامسم© طديق وممعه. 
عاتوفعة معنناميافك امعالآ طديخ لم معتما5 كلن© طم نععة نرعطا معتامقم عه معلمد موا 
باقع ما أكقء ددم كمدتمتاتل بكعتماسان0 طهكة 6ه أمعمععدامكتك عط 

01 ومتلةء تلمع عط عه لة«مددع عط مه أكدم عطا عمضسق اعمط كز لتلتطماة طعمه 
أن سعتممطءمم مه قعموط برلاصعصية عبط زاتمت لمسلتم-معع مه لعكقط لهمة كعتمم لصتاف 
تاعتط« وعتعامياه© طدعخ عدممسة كممتعتئتل ممصي عاستاعدى طعنطنه وعتممل سمط لمع تاتاهم 
.دمتععطم لممضلتت عبتععلا عمتترمزيى عية 


الحراك الثقلية بين دول الخليج والمشرب المربي دابراهيم عبدالله غلوم 


جدل العامل الثقايية / السياسي: 


هناك مرحلة تاريخية طويلة ريما امتد تحركها بذ المجتمع الغربي من المصصر العباسي وحتى نهاية القرن 
التاسع عشر تفاعلت خلالها أحداث ومتفيرات سياسية اجتماعية وطبيمية ؛ وتبلورت ممها تشكيلات الحراك 
الثقايغ ( الهجرات الكبرى والفتوح والتحولات السكانية ) 2 القرنين الأخيرين الذين ارتبط بهما ظهور كيان 
الدولة الحديثة للأقطار العربية . ونحن نعرف أن التقسيم الإقليمي الراهن للدول المربية قد أورث حدوداً 
سياسية ومؤسسات سياسية مركزية متمفصلة . أسبغت عليها التشريمات الدولية صفة الاستقلال عبر اعتراف 
الأمم المتحدة بحق ظهور هذه الكياثات بذ المجموعة الدولية يذ نهاية مطاف صراعاتها المريرة مع مرحلة 
الاستعمار . وكلنا يعرف أن ما نرثه من التقسيمات والاستقلالات الوطنية انما هوتركة تؤسسها عوامل الصراع 
المحلية ( وهي عوامل ثقافية ) وعوامل الصراع مع المستممر ( وهي عوامل يختلط فيها الثقل بالسياسي 
وتقترن بدخول الإنجليز والفرنسيين والأسبان ٠‏ والإيطاليين والبرتفال ...) . 

ومن يرجع إلى التاريخ الحديث للدول العربية وخاصة يذ الخليج ودول المغرب العربي سيجد تشابهأ كبيراً 
بذ السيناريو الذي أخرج الصيغة السياسية والجفرافية الأخيرة لكل دولة .. يدايات مضطربة من الوحدة إلى 
الانفصال ؛ تداخلت معها الهجرات والتكوينات السكائية والقبلية .. تعقبها صراعات محلية على النفوذ .. 
وتدمُّل من القوى الأجنبية الباحثة عن تخوم جديدة لمملكتها .. ثم اقتسام هذه التخوم )ذ ضوء ترتيبات 
وموازنات يمقبها الانتهاء إلى صيغ التحالف والمماهدات التي أبرمت بين لك القوى الأجنبية والقوى المحلية 
المسيطرة .. بعضها قبائل . وبعضها بقايا دويلات متمفصلة .. هذا السيناريو لا يختلف كثيرأً بذ تفاصيله بين 
ما جرى غذ الخليج والجزيرة العربية وما جرى غذ المغرب العربي .. الاختلاف يقتصر على مأ تقتضيه طبيفة 
أطراف التحالف والصراع .. إنها مجرد تفاصيل إنثرويولوجيه يذ المحصلة الأخيرة . 

وقد جاء كيان الدولة الحديثة ب البلاد المربية ليحقق مطلبين متقابلين تقايلاً جدلياً : 

الأول : مطلب التبعية وترتيبات الصراع الدولي - 

الثاني + مطلب العامل الثقلي أو النم الثقايذ للبيثات المحلية . 
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وقد فرض المطلب الأول ضغوطه وتطبيقاته بلا حدود . وكان الأساس الذي يعمل بآليات منعزلة إلى حد كبير 
عن شروط العوامل الثقافية ب المطلب الثاني . ومن هنا كانت ظروف التناقض بين العملين ( المطلبين ) تهبىء 
المناخ لظهوز حركات التحرز الوطتي التي عمّت البلاد المربية منذ بدايات القرن الماضني وحتى المقود الأخيرة 
من هذا القرن . ورغم ما تكبدنه هذه الحركات من ضحايا ( مليون ونصف مليون شهيد بذ الجزائر ) إلا أن 
انتصاراتها الأخيرة ٠‏ وانتزاعها حق الاستقلال قد فرض توازناً بعد سلسلة طويلة من حلقات الصراع غير 
المتكافيُ .. فوسط هيمنة الاستعمار والتخلّف لم يكن النمو الثقليظ للمجتمعات المخلية ممكذا .. كما لم يكن من 
الممكن استثمار البعد الثقابخ لتوحيد هذه المجتممات وسط المصبيات القبلية والمرقية والمذهبية .. ولذا كان 
مطلب النمو الثقبية الذي صاغت الحركات الوطنية برامجه وشروظه.يعيد.صياغة الواقع ٠‏ ويرتب أوضاع 
السياسة والجفرافيا والثقافة ضمن عمليات الحراك الثقانظ الموازية . 

وما من شك ذ أن ضغوط المطلب الأول وشروطه قد فرضت على الثاني حدوداً يذ التشكّل ؛ بممنى أنها 
ساهمت بقوة 2 تحجيم آلية اشتفال المطلب الخاص بالنمق الثقاليخ . ومن هنا نلاحظ بأن الحركات الوطنية 
الإصلاحية من شرفي الجزيرة المربية إلى المغرب المربي إنما عنيت باستثماز القاعدة المحلية المحركة للثقافة 
( الولاء للمكان . العصبيات القبلية والمرقية . الدين المكتسب ا ذات المكان ٠‏ الشروة المكتسبة لذات المكان ). 
وربما كان الولاء للخلافة أو الحكومة المركزية .. أو الولاء لقاعدة الثقافة المربية المريضة الممتدة تاريضأ ومكانا 
أضعف العناصر المستثمرة # صياغة برامج العمل والنمق يذ الحركات الإصلاحية . وذ اغتقادي أن فكرة 
القومية العربية جاءت متآخرة كثيراً ‏ خطاب الإصلاح الوطني , وجاءت أيضاً مستمصية على التحول إلى 
برامج عملية وظلت من اجل ذلك أفقاً للتجربة المحلية لا غير يذ الأزيمينات والخمسيئات من هذا القرن . 

وما أريد أن أخلص إليه هو أن الممل وفق شروط العامل الثقاي المحلي طوال القرنين الماضيين غير ميرّأ 
تمامأ مما آلت إليه دود الأقاليم الجديدة وكيانات الدولة الحديثة ؛ بل إنه غير مبرأ أيضاً من صنع الهؤة 
الكبيرة بين السياسة والثقافة بذ الخطاب المربي الحديث. وقد أجترئ على القول بأن حركات التحجرر 
والإصلاج قد ساهمت ‏ خلق مناخ المصبيات المحلية دون أن تخطط له بصورة مباشرة. ولملها كانت مضطرة 
الذلك تكتيكياً. فالعمل بروح البيئات المتمترسة بموامل الثقافة المحلية قادر بالفعل على تحشيد الدوافع وتأجيج 
النضال. واستعادة رقعة المكان الذي تنتمي إليه. خاصة إذا وضعنا يذ الاعتبار حواجز الصحراء والبيثات 
الرعوية, وتخلف المواصلات التي تحول دون اشتباك تلك الثقافات ‏ إطار موحد. قد يقال بأن الوطنيين يخ 
المغرب العربي -مثلاً- كانوا يعملون باستراتيجيات مشتركة بذ الخارج عبر مجلات ومؤتمرات ولقاءات تعقد 
فزنسا وغيرها. وكذاك الأمر بالنسبة للوطنيين ب دول الخليج الذين يلتقون خارج بلادهم لذات الفرض.. 
لكن هذا ب رأينا لم يكن يعدو وسائل ضغط. واعلام. ودعاية لا صلة لها بتنفيذ برامج الاستقلال للدولة 
الحديثة, وي إطار أوسع من إطار الولاء للثقافات المحلية. 
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القد صنعت السياسة والصراعات الدولية يذ القرنين الماضيين حدوداً جغرافية ملتهية بين الدول العرد 
وسط اثنولوجيا لا تقبل مثل هذه الحدود. ولن يزيح حدود الجقرافيا السياسية أويلفي العمل بروحها على 
إلا العودة إلى مناخ زالثقافة المربيقس بهويتها المتفاعلة مع المكان الذي حلت إليه عبز الفتوح والهجرات. 
الكبيرة. أو مع الثقافات المحلية التي اندمجت ممهاء واختلطت بها ظل العوامل الرئيسية للثقافة: اللفة 
(المربية) والدين (الإسلام) والأديان التوجيدية الأخرى, والتقاليد والعادات الخ.. وحين نأتي اليوم لبحث. 
أشكال التفاعل هذ الملاقات المربية المربية سنجد أنفسنا وسط زم من العصبيات المحلية والثقاضات المفلقة. 
ازخم لا بد أن نمترف بشروطه وآثاره المباشرة 4 إنتاج مجتمعاتنا المعاصرة.. فهو زخم السياسة وما فوق 
السياسة من استراتيجيات ترتبط بها.. وقد ترى أن زخم العصبيات السياسية والمحلية لا يؤسس لهويتنا 
الثتقافية القومية نجاحات عملية. رغم وجود جاممة الدول العربية, ومنظماتها. ورغم ظهور مؤسسات تسمى 
إلى تحويل (قيم التماون. والممل المشترك) إلى برامج عملية (مجلس التماون). وذلك لأن هذه المنظمات ‏ / 
وغيرها لم تستطع بعد تحويل العامل الثقليظ إلى آليات تعمل مباشرة ذ صنع القرار السياسي. ولذا لاحظ 1 
كثيرون بأنها محكومة واقماً ومستقبلاً بمسار الملاقات المربية وحَشُمها المضطرب. 

لكن مع ذلك فإن المصبيات المحلية التي تتكون منها الدول المربية: تمتلك خصوصيات منفتحة على 
إمكانيات لا حدود لها بذ تشغيل آليات الثقافة والمعرفة؛ وتؤظيف عواملها ب سد الثفرات الموروثة.. والمخاطر 
التي تستهدف الدراسة التنبه لها تكمن ب عمل الحدود السياسية على عزل هذه الإمكانيات. وتهميشها. ونقل 
العصبيات السياسية إلى عصبيات ثثتافية وتقسيمات طبيعية بين الدول المربية. تؤسسها عوامل الثروة؛ 
والتغط. وتقسيمات استراتيجية يؤسسها تصنيف الملاقات الثقافية إلى علاقات بين المراكز (مصر. سوريا. 
العراق لبنان) والأطراف (دول الخليج ودول المفرب العربي). 

وبعيداً عن دعاوى مثل هذه التقسيمات. وحججها فإن الدراسة تحاول وضع مسار الملاقات الثقافية بين دول 
الخليج ودول المغرب العربي بذ سياق حركية اجتماعية شاملة لا يتعسفِها أي تصنيف جاهز؛ ولكن تخضفها 
مجمل العمليات التي صنعتها ظروف السياسة والجغرافيا والطبيعة. وهي عمليات الحراك الثقليف بين منطقتين 
أحْتسنبتا ضمن منظومة الأطراف غير المؤثرة وهما دول الخليج العربي ودول المغرب العربي. 


البعد التاريخي للمثاقفة بين المشرق والمغرب: 


يختزل مصطلع الثقافة أزمة الهوة بين كيان الدولة الحديثة يذ بلادنا العربية وهويتها المتفاعلة مع الموامل 
الثقافية المشتركة رغم المسافات الفاصلة بين الأمكنة والأقاليم.: كما أنه يختزل اتفراج هذه الأزمة عبر النظر 
المؤامل الثقافية المشتركة التي استعصت على الدخول ب تكوين الدولة الحديثة. وظلت متقاطمة مع ما إذ 
مصطلح الثقافة من مغاهيم الاعتراف بالتباين والتنوع والوحدة والتعاون. 7 
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لتأكيد ذلك يمكن استبار أحد نماذج الملاقات الثقافية المرنية المربية ليس من خلال إطارها السياني 
الذي يشكل خطابها على المستوى الرسمي, والذي قد تتحكم فيه مغردات لغة السياسة. والمصالح السياسية 
الطارثة. وإنما من خلال محايثة العامل الثقايخ المشترك. ونموذجنا بذ ذلك أبعاد التثاقف بين دول الخليج 
والجزيرة العربية ودول المقرب العربي.(1). 

إن ما صنعته السياسة إن شروط النمّو الثقلية المحلي المصقر بذ النموذج المقترح بينما ما صتغته. 
حركة الثقافة العربية منذ امتزاجها بالإسلام إنما يلبي شروط النمو الثقلية القومي الشامل. ومن هنا لا نجد 
الشروط الأولى أمثلة مباشرة تؤصل العلاقات الثقافية المربية كما يمكن أن نجدها 2 الشروط الثانية ( 
.شروط الثقافة )؛ ولتفصيل ذلك يمكن التوقف مع ملاحظات حول اللغة , والتاريخ والميثولوجيا وما يتداعى من 
خلالها من عوامل الثقافة المشتركة على أرض الواقع ومحك الجياة .. كما يمكن التوقف مع قالب الرجلة إذ 
الثقافة المربية بوصفه أسلوبا ب المحايثة ومنهجأً ل المثاقفة استطاع اللأقفون والملماء العرب من خلاله اختراق 
عوامل المزلة السياسية السائدة على امتداد مراحل متعددة منذ رحلة القتوح ثم الرحلات الجماعية المهاجرة 
ثم رحلات الوطنيين ب المصر الحديث . 


اللقة: 


اليس هنا مجال التفصيل بذ دور اللغة . فقد بحث هذا الموضوع بذ كتابات كثيرة رافقت موجة التنظير للمة 
القومي . لكن يمكن التأكيد على أن اللفة العربية هي أكثر أبعاد الملاقات بين الخليج والمغرب المربي تأثيرا .. 
إنها بمثابة الفضاء المفتوح الذي رسمت الثقافات المحلية عليه ملامحها وخصوصيتها وقد أفاد منها الساسة 
الذين قادوا تلك الثقافات إلى الاستقلال بذ كيان الدولة. كما أفادت منها الشموب التي ظلت تكتشف أواصرها 
.وتحايث أصولها وطاقتها الروحية والعلمية إذ المودة إلى اللفة المربية . 

واللفة بذ حقيقة الأمر عنصر حيوي وأساسي ب توحيد المناغ الثقايغ . وتسويق الأذواق الثقافية الؤاحدة ٠:‏ 
وعدم تجانس مجتمع ‏ إطار اللغة المربية الواحدة يمكن أن يكون عامل شتات وتفرقة . إن اللغة هي التي وحدت. 
بين اللبنانيين وبين المصريين رغم انقسامهم على دينين مختلفين ( الإسلام + المسيحية ) . كما وحدت المفاربة 
رغم اختلاف جذورهم القومية والمكائية ( المرب + البربر + المرب المتحولون من الأثدلس ) . 

وقد لاحظ المؤرخون أن تمرّق المرب وانفلات ملكهم بعد الفتوح . وسيطرة الاستبد اد اقترن بتبديل اللسان 
المربي ؛ حتى أن أبن خلدون وصفهم 2 هذه المرحلة بالمرب المستعجمة . واستحقوا عنده أن يوصفوا بذلك 
لأنهم تخلوا عن الإعراب . ( ؟) والحق أن التخلي عن الاعراب وظهور اللهجات المربية المختلفة ليس سبياً 
مهاشراً ب الشتات المربي كما قد يُتوهم . وأنما السيب المباشر هو المصبيات المحلية ( قبَلية وإقليمية ) . فقد. 
ترحل القبائل . وتتكون الهجرات ( كما حدث للعرب الذين دخلوا افريقية) وينقلون معهم اللغة ؛ لكنهم يراكمون 
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إنتاجهم الثقاي ‏ إطار من العصبيات المفلقة : فالتاريخ يروي بلساتهم ققط ( السيرة الهلائية مثالاً ) وكل 
عصبية أوكل طيقة تبدأ بدايتها وتنتهي بنهايتها ( تكرار البدايات وتكرار النهايات والمصائر ‏ الثقافة المربية 
) كما حدث ذلك ب تاريخ المرب والبربر الذين اجتمموا ب مكان واحد + واللقة خلال ذلك منتج ثقلية يستمد 
خصوصيته من تفاعلات وتراكمات لا حصر لها تتم بين : 


الجمامة والجماعات الأخرى 
الجماعة والمكان 
الجماعة والطبيعة 


الجماعة والأحداث: 


وطالما اقترنت الجماعات المربية المهاجرة بالصراع على النفوذ والسياسة فمن الطبيمي أن يتحول ذلك 
التفاعل إلى عصبيات لغوية ؛ إن بإمكاننا أن نرد التمايز بين لهجات أهل الخليج ودول المغرب إلى مجرد 
اختلافات ناشئة عن طبيمة التفاعل بين الثقاة والبحر والصحراء وثقافة الآخر ( الإنجليزية ؛ الفارسية , 
الهندية . وغيرها ) هذا # حالة دول الخليج ؛ وهي نفسها التفاعلات الحادثة مع دول المغرب مع اختلاف 
مصادر ثقافة الآخر ( بربر. اسبانيا . فرنسا : ايطاليا . وما جاورها) . محلك الاختلاف إذن ‏ التفاعل الثقايخ 
مع الآخر , وكلما انتهى هذا التفاعل بهيمنة الآخر على اللغة ازدادت غربة اللفة المربية بذ محيطها . وأصبحت 
مؤشر شتات ٠‏ 
ويحتفظ تاريخ اللغة العربية بأمثلة غاية ‏ الدقة على الدور الذي يلعبه السياق الثقاغ لاستخدام اللغة , 
فهناك حالات تكون فيها مجرد أبيات من الشعر عاملاً تطيش منه سهام وحروب وويلات . وهناك حالات تكون 
فيها عكس ذلك فتؤدي اللغة دور الدخول يذ الاعتراف والتواصل والاندماج. 
( أوضد ابن الأحمر سلطان الأندلس محمد الخطيب سقيراً إلى السلطان أبي عنان سلطان تلمسان .. فتقدم 
الوفد الذي معه وفيه علماء وققهاء واستأذن السلطان بأبيات ينشدها: 
خليفةالله ساعدالقدرٌ 
علاك مالاح.#الدجى قَمرٌ 
وداقمت عنك كف قدرته 
ماليس يستطيع دفعهالبشر 
وجهك ةالتائبات بدردجى 
الناوغة اليل كف كالمطر 
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والتاس ط را بارض اتدلسٍ 
لولاك ما أوطنواولاعمرو 
وجملةالأمرانهوطن 
.#غيرعلياكمالهوظر 
ومنبهمذوصلتحبلهم 
ماجحدوانعمة ولا كفروا 
وقدأهممتهمنفوسهم 
فوجهوني إليك وانتظروا 


.فاهتز السلطان لهذه الأبيات وقال له قبل أن يجلس . ما ترجع إليهم إلا بجميع طلباتهم . ثم أثقل كاهلهم 
بإحسانه وزدهم يجميع ما طلبوه . (؟) 

اللغة العربية - اذن - حتى مع مستويات الفروق اللهجية إنما هي البمد الثقاية الأول إذ مسألة الملاقات 
المربية ؛ وخاصة بين دول الخليج ودول المقرب العربي , التي اختطتها اللفة عبر رحلة الفتح المعروظة منذ المصر 
الأموي ؛ والرحلة الهلالية التي تلت ذلك . ولا نمتقد أن شتات اللهجات بين المنطقتين يحول دون قيام أي عملية 
من عمليات الحراك الثقلية . بل العكس ٠‏ هذلك الشتات ليس إلا الصنيع المنسجم مع تذيذب تلك العمليا , 
وتقمُع اليجرات السكانية : أو استمرارها أو اندحارها واحتكاكها بأمكنة وجماعات جديدة ؛ أخضعت اللهجة 
لسمات متغيرة لا تستطيع قواعد الاعراب التحكم بذ ضبطها اطلاقا . ودوننا حركية متصلة لفدد من الهجراث 
بين أطراف الجزيرة العربية وأطراف المغرب العربي منها : ( هجرة عرب الفتح إلى المغرب الفزبي واحتكاكهم 
باليريز , وهجرة العرب إلى الأندلس ثم ارتدادهم وتحولهم إلى المقرب ؛ وهجرة الهلاليين إلى مصر وتونس 
وغيرها , وهجرة بني سليم إلى شرفي الجزيرة العربية ثم إلى مصر وتوتس وهجرة المتوب وقبائل أخرى كثيرة. 
من نجد إلى شرقي الجزيرة العربية . وهجرة القبائل المربية المديدة من تميم ويني خالد وبني حماد ومن 
الندواسر والهواجتر وغيرهم إلى المراق وإلى فارس ثم تحولهم وارتدادهم إلى السواحل العربية. 
(البصرةالكويت: المنطقة الشرقية: البحرين. قطر. الامارات المزبية وحتى عمان). 
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التاريخ والميثولوجيا لذ الرحلة الهلالية : 


لاشك أن أهم الروابط الثقافية بين الخليج ودول المغرب تأتي من حدث أمتزج فيه التاريخ بالميثولوجيا ٠,‏ 
وبات من ثم يشكل وعيأ ينتج ثقافة لها أفقها التاريخي المثير للاعتزاز والدهشة .. هذا الحدث هو الرحلة 
الهلالية من نجد والجزيرة المربية إلى المراق مرورأً بالشام ثم محر وانتهاء بأفريقية ( تونس ) وبلاد المغرب 
المزييا 

هذا حدث لا يمكن ان يكون كأي حدث عادي ؛ فهو يقترن بالقتح الإسلامي أولا .. ويقترن بدخول عرب 
الجزيرة المربية ثانيا .. ويرتهن بسيادة اللفة العربية والهوية العربية ثالث .. يقول ابن خلدون : 

العرب لم يكن المغرب لهم الأيام السابقة بوظن ٠‏ وانما انتقل إليه يذ أواسط الماثة الخامسة أظاريق من 
بني هلال وسليم ٠‏ اختلطوا بذ الدول هناك فكانت أخبارهم من أخبارها .(4) 

إن منبع الهوية الغربية والدينية لافريقية والمقرب العربي إنما هوعرب الجزيرة العربية ؛ وهذا أمر لا يحتاج 
إلى إثبات وبراهين , فدوننا مراجع كثيرة منذ ابن خلدون وحتى المصر الحديث تتحدث عن دخول عرب الفتوج 
الإسلامية ‏ وهم من القحطانيين والأوس والخزرج وهذيل ؛ ومن تميم رهط بنى الأغلب ومن قريش رهط عقبة. 
بن نافع الفهري , مؤسس القيروان . ثم تلا هذا الدخول الرحلة الهلالية المشهورة التي أسست حضور الهوية. 
العربية والثقافة العربية للمغرب المربي .(8) 

وما من شك أن الفتح المربي الإسلامي والرحلة الهلالية قد أحدثا تفاعلاً تاريخيا بين المشرق والمغرب ٠.‏ 
فقد خضما لحكومات مركزية موحدة . ثم خضما للتمزق والاتفصال ثم المكس ‏ وهكذا دواليك , ولم يكن ذلك 
يعني القطيمة النهائية بالمعنى التاريخي والممريذ فقد ظلت رحلات المشارقة إلى المغرب , والمقارية إلى المشرق 
قائمة وفاعلة ب بناء حضارة عربية وإسلامية للمحورين مها . 

واللافت للنظر يذ الملاقات الثقافية بين الجزيرة المربية والمغرب العربي لا يكمن © المسائل التاريخية 
والثقافية القارة كالدين واللغة والهوية المربية , وإنما يكمن فيما قبل ذلك . فالفتح العربي كان قائمأ على 
الصدام والصراع مع الممالك القائمة آنذاك ٠‏ والرحلة الهلالية اجتازت أفريقية بعد أعوام مريرة من الصراع 
.وقد وصف المؤرخون (الرسميون غالباً) دخول الهلاليين بلفة لا تخلو من التشويه.. أغلبهم - ومنهم الطبري 
وابن خلدون - ينظرون إلى الهلالبين بوصفهم جماعات رعوية ممجية أحدثت صدمة حضارية ساعة دخولهم 
أفريقيا منحدرين من صميد مصر . بينما لا تصف السيرة الهلالية (وهي ملحمة بطولية شعبية) ذلك أبدأ : 
وإنما تقرن الرحلة بالفطرة التي جبلت عليها الجماعات القبلية الباحثة عن سبل البقاء والحياة وسط عصف 
الطبيمية وأحداث المجاعات المقدرة عليها تقديراً.(1) ولذا كثرت الرموز الخارقة للطبيمية بذ السيرة كالقول 
: والذثاب. والهوام ونحوها . 
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القد كان الصدام ساعة الفتح أو الرحلة أمراً طبيعياً , لكن المدهش هوتحولات الاتدماج الاجتماعي والثقليظ 
بين العرب والبرير والعرب ( الأندنسيون المهاجرون ) هذه التحولات كشفت عن توافق اجتماعي لم يكن يتخلخل 
إلا بفعل السياسات المتناحرة والطارثة آنذاك .. إن زناته مثلاً جيل من البرير أو طبقة منهم كما يقرر ذلك ابن 
خلدون ‏ كتابه العبر .. وهم أقوى موجات الدفاع والصدام مع الرحلة الهلالية : كما أنهم أقوى موجات التفاعل 
أيضاً .. لقد احتفلت السيرة الهلالية بخليقة الزناتي يما احتفال . ووصفت ولادته ويطولاته وصفاً اسطوريا. 
خارقاً . فهو من اب إنسيّ وأم جنية مثلاً .. والتزاوج بين الجن والأنس أحد المعتقدات الشائمة ب تراث أهل 
الخليج . وغ تراث المصريين الذين تنسب إليهم صياغة السيرة وإبداعها . ولم تتورّع السيرة عن وصف الأفمال 
البطولية لخليفة الزئاتي . فقد عرضت لصود التنكيل بأبطالهم على يد الزناتي .. حر رؤوسهم وعلقها على 
أسوار تونس ٠‏ وكاد ذلك يعيد الهلاليين أدراجهم لولا بطولة دياب ٠‏ ولولا اللجوء إلى الحيلة والمخادعة ( سعدى 
أبنة الزناتي التي تحب مرعى ولا يحبها وكيف استخدمت حيلة..). 

وذهبت السيرة إلى أبمد من ذلك . فصورت حالات من الحب والزواج بين الأعداء . ويذكر أحد المهتمين 
برواية السيرة الهلالية . أن معظم الشمراء يقولون أن خليفة الزناتي كان غربياً . وأن الحرب بين الهلاليين 
والزناتيين كانت حرباً بين عرب وعرب .. ويعتبر ذياب بن غانم خليفة الزئاتي ابن عم له : بل إن السيرة 
الهلالية بذ تشاد والنيجر وافريقية هي سيرة لذياب نفسه .(9) 

وإذا رجمنا إلى أحد المراجع الأساسية الموثوقة ؛ والقريبة المهد وهو المبر' لابن خلدون سنجد فيه ما 

يؤكد امراً آخر بذ سياق صورة الاندماج الثقاي بين العرب والزناته . يقول ابن خلدون أن الزناته : اعجبوا 
بالدخول ‏ النسب العربي لصراحته . وما فيه من المزيّة بتمدد الأنبياء ولا سيما نسب مضر . وانهم من ولد 
إسماعيل بن إبراهيم بن نوج بن شيث بن آدم. 

وأفرط نسابة البربر بذ الزعم بأنهم يمودون إلى أصول عربية فتارة هم يعودون إلى ملوك حمير وتارة إلى 
العماليق أو قيس عيلان.. وهذا يمني إعجابهم حقاً بالنسب المربي كما ذكر ابن خلدون ؛ لكنه أيضاً قد يؤكد 
وعي البرير بالسيرة البطولية ملوك اليمن ؛ والتي روتها الملاحم القديمة لفتوحاتهم وأنهم بلقوا أفريقيا . وأن 
أفريقيا قد سميت كذلك نسبة إلى أفريقش بن صيفي من ملوك التبايمة : وأنه هو الذي أطلق عليه اسم بربر.. 
هناك إذن ميثولوجها قبل تاريخ الفتح تشير إلى وجود تقاعل ثقلي بعيد بين عرب الجزيرة وشعوب أفريقية.. 
وقد ساهمت هذه الميثولوجيا بذ تشكيل الثقافة الجديدة بعد القتح الإسلامي بدون شك بل إنها ساهمت ب 
انتماء السيرة الهلالية إلى المجتمع الأفريقي وكأنها سيرة بطولية للمرب والبربر بذ آن واحد. 

وتنمكس هذه الصورة من الومي ‏ الخطاب الثقلية المفاربي على امتداد مراحله فهو قيما يبدو لي على 
الأقل لا يتورط ذ صراعات عنصرية ومذهبية أو عرقية . ولعل النموذج الأرقى # هذا السياق العلآمة ابن 
خلدون.. إنه عربي حضرمي لكنه حين يتحدث عن البرير يتحدث عنهم بإعجاب لا يخلو من اعتزاز , وحين يقف. 
مع زناته لا يفضلها على غيرها من أجيال اليربر وانما ينظر إلى أقوامهم جميماً بما تقتضيه نواميس التطور 
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سائر طبقات الخليقة .. وقاده ذلك لأن يقف مع صغة اليربر وققه عالم مدقق لم يسبقه إليها أحد فهو 
يقول 

وكونهم من البربر بعموم النسب لا ينافى شعارهم من الغلب والمزة. فقد كان الكثير من شعوب اليربر 
مثل ذلك وأعظم منه . وأيضاً فد تميزت الخليقة وتبايتؤا بغير وأحد من الأوصاف: والكل بن وآدم من بعد .. 
.وكذلك تميزت العرب وتباينت شعوبها والكل لسام ولإسماعيل يمده :[4). 


قالب الرحلة / آل3 التفاعل وثموذج المثاقفة : 


حين نتقدم قليلاً ب التاريخ . وبمد الفتح ؛ والرحلة الهلالية يثور سؤال : ماهي صيغة التثاقف 5 وما آلياتها 
.. هنا يصعب على المرء أن يحدد عمليات الحراك الثقلي ب الثقافات والبيئات المربية؛ وأن يترسم ملامحها 
الدقيقة . فهي - احياناً - لا تدرك , وانما تمس آثارها بصورة غير مباشزة ب أفمال وعمليات إنتاجية طويلة 
الأمب . قد لا تبدو ذات علاقة مباشرة بعملية التفاعل ٠‏ إن هناك الكثير من المصنفات الملمية الضهمة التي 
وضعها مغاربة جاءت نتيجة تفاعل مع ثقافة المشرق .. والمكس أيضاً. لكن دون أن يدرك أحدٌ كيف تمت عمليات 
التفاعل أو التداخل أو المثاقفة والمناصصة . 

ويمكن لنا أن نرد تلك العملهات إلى تجذر حياة الرحلة ب الثقافة المربية وي طبيمة التداخل الثقلية بين 
الجزيرة العربية والمغرب العربي . فالرجلة حركة ب المكان والزمان . ومعاينة مباشرة لما ينتجه المكان والإنسان 
آن واحد ٠‏ ومغامرة مجهولة للوقائع وللطبيعة وللأشياء . ولم تتعرض الجزيرة المربية لهذا النمط من 
التثاقف والتداخل والاكتشاف إلا بذ حدودها الداخلية (حركة القبائل ورحلاتها الداخلية بذ فثرة المصر 
الجاهلي والإسلامي . .أو حدود ما انتهت إليها قصص الرحالة الأوروبيين والمستشرقين) أما فيما تلا مرحلة. 
الفتوح الإسلامية فقد تحولت الجزيرة المربية إلى بيئة ثقافية طاردة لأسباب مختلفة أهمها كوارث الطبيمة . 
والجغاف ؛ وكوارث الفتن والتناحرات المصبية والسياسية . ولذا انطلقت الرحلة منها إلى الآخر. ريما كانت 
هناك زحلات ذات طبيعة عسكرية خرجت مع خروج تبابعة اليمن وملوكهم بذ العهود القديمة . لكن الرخلة 
المتجذرة نذ حدود الثقافة والهوية إنما تبدأ من عرب الفتح . وعرب الرحلة الهلالية التي أشرنا إليها . 

وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن الرحلة الهلالية قد انقسمت إلى موجتين: الأولى تلك التي وصغنا 
طريقها من نجد إلى أفريقية . والثاتية تلك التي جاءت بعد ذلك عبر رحلة بني سليم (وهم يشتركون مع 
الهلاليين يذ النسب ويتنادون مع قيس عيلان ويسمون القيسية) ققد انحدروا إلى البحرين أولاً . وانتبذوا القفر 
كما يقول المؤرخون ثم كانت فتنة القرامطة فصاروا حلفاء لأبي الطاهر وبنيه أمراء البحرين من القرامطة مع 
بني عقيل بن كمب . ثم انقرض أمر القرامطة قغلب بنوسُليم على البحرين بدعوة الشيعة لأن القرمطة كانوا 
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على دعوتهم . ثم غلب بنو الأصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية أيام بني بوية وطردوا عنها بنى سُليم 
, فلحقوا يصعيد مصر . وأجازهم المستنصر على يد اليازوري وزيره إلى أفريقية لحرب المعرٌ بن باديس ٠‏ 
فأجازوا مع الهلاليين وأقاموا ببرقة وجهات طرائلس وصاروا إلى أفريقيا (9). 

هكذا كانت رحلة بني سليم لقد خرجت من نجد ينمط حياتها الرعوي ودخلت أقاليم حضرية ؛ واندمجت 
آذ حركات سياسية متحالفة أولاً ثم مشاركة ذ الدعوة السياسية الديتية للقرامطة. ثم مدفوعة للخروج من 
اثقافة المكان الجديد إلى ثقافة مكان آخر (أفريقيّة) . وقد أورثت هذه الرحلة وغيرها تأثيرات جيوثقافية نجد 
.ملامحها مثلاً ب شتات الجماعات العربية بين أطراف الخليج والمغرب العربي حيث تتناثر ذ الفترة الحالية 
بقايا رخلة تلك القبائل لعل من أبرزها قبيلة آل بنغلي التي تنتشر 2 البحرين والكويت وقطر . 

ولقد تأسست حركة الرحلة ‏ المكان أكثر وأكثر بمد تقدم الفتوح أو استقرارها على الأقل بصورة مغايرة ٠‏ 
لقد انتقلت من نمعط الهجرة الجماعية المتطلمة فطرياً لنمط عيش أفضل .. إلى نمط رحلة التثاقف .. أو التفاعل 
الثقل . وقاد ذلك مجموعة كبيرة من الملماء ‏ فترات متصلة تقدمت مع رحلاتهم فتوح الثقافة وتخومها من 
أجل محايثة المكان , ومعرفة الذات والتممق 2 الوعي بالهوية ( مكانا وزمأنا ) وتأتي حركة ارتحال العلماء 
وفتوحاتهم ومثاقماتهم المتصلة رد مباشراً على واقع الانقسام المأساوي الذي آل إليه مصير الأمة بعد أن وهنت 
الخلافة وضعفت الحكومات المركزية . إن السياسات هنا تضع التخوم والحدود ولكن الثقافة تخترقها عبر فتوح 
رحلات الغلماء ؛ وما ينتجونه من مصنفات موسوعيه تمطي الانطباع بوحدة الثقاقة المربية والمكان العربي . 

إن المصنفات الملمية الضخمة التي وضمها مغاربة أو مشارقة هي نتاج مباشر للمثاقفة المشرقية المغربية 
. ومن أبرزها مصنفات الرحلات بجميع أنواعها ودواعيها . فالرحلة آتذاك لا تقترن بالرفاهية وائما تقترن 
بالبحث والاستكشاف وأداء المهمات الصعبة . وكانت بديلاً حقيقياً عن وسسائل الإتصال التي نعرفها اليوم . 
وبسيب شتات الولايات والحكومات الإقليمية شجع عليها الحكام . ويمثوا السفراء والرسل استطلاعا أو اداءة 
لمهمات وأغراض سياسية ٠‏ ومع تطور مراكز العلم والثقافة بذ الشام ومصر والأندلس والقيروان أصبحت 
الزحلة أمرا شائعاً وتقليدأً علمي معروفاً . ووجد طلاب الممرفة من رحلة الحج وسيلة لذلك من أجل الأخذ من 
العلماء ومعرظة بقاع الأرض العربية . 1 

وبسبب انشداد المفارية والأندلسيين إلى جذورهم بذ الجزيرة المربية ومصر والشام هقد أصبح عدد 
الزاحلين منهم لطلب العلم كبيرا وقد أورد المقري أسماء ١/٠‏ شخ صا من وحدهم الذين ضملوا ذلك 
ممترفا بأنه م يستوعب كل الأسماء. ولاحظ كثير من الباحثين بالفعل أن طابع الرحلة يذ طلب العلم قد طفى 
على ما عداه من أنواع الرحلات الأخرى ‏ المغرب منت ادن الى الاجر ااا كيين 
٠‏ ويفقتشر على ممر القرون . )1١(‏ 
1 ومن الأمثلة الهامة على ما تحدثه الرحلة من مثاققة لا حدود لها قراءة رحلات آمثال؟ 5 
٠‏ لابن خردذابه *47-47همم وكتاب البلدان لأحمد بن يمقوب ( اليمقوبي ) 17امم رحلة إبن جيير 1146-/17119م 
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والشريف الادريسى ١٠٠170-1١م‏ يذ كتابه نزهة المشتاق بذ اختراق الآقاق : ورحلة ابن بطوطة ( أبوعبد الله 
الطنجي ) 1777-170م , وجميع آثار العلامة إبن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) وخاصة كتابة الشهير"ً 
العير' 0-1577غ1م , وأحمد بن محمد المقرّي ‏ كتابه نفح الطيب يذ غصن الأندلس الرطيب ( رحلة أدبية 
) 1157-1641م . وغيرها من المصنقات . 

القد كشفت مثاقفات الرحلة عبر تلك المصنفات مفهوماً جديدا للثقافة المربية يؤكد أول ما يؤكد على أنها 
ترتهن انتاجاً ومعرفة بالمكان . ويؤسس لها بعد ذلك حدوداً مطلقة باللعتى الشامل ٠‏ فهي ليست إقليماً ورقمة 
مصغرة كما تقنن ذلك السياسة وعصبياتها المعروفة . وهي ليست حتتلاً معرفياً مصغراً أيضأ وانما هي كل ما 
ينتجه المكان / الإنسان . ومن هنا حفلت تلك المصنفات بمعلومات ونظرات دقيقة تهم الناقد . والشاعر وعالم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا والأثنولوجيا والجغرافيا والأركيولوجيا والآثار والميثولوجيا والمعتقدات والفلكلور 
والديمقرافها الخ .. 

وريما لا تختلف مصنفات الرحلة الأدبية عن تلك المصنفات: فقد إتسمت هي الأخرى بالنظرة الشاملة , 
كما هوي مصنفات ابن سميد المفربي 144-1145١م‏ مثل «المغرب» و«المشرق» والفصون اليانمة بخ محاسن 
شعراء الماثة السابمة (تراجم لشعراء من المشرق والمغرب) (11). وغير ذلك كثير مما وضعه علماء ومؤرخون 
وأدباء اعتمدوا أساساً على رؤية تقيم الصلة بين الثقافة والمكان . وتؤسس التقسيم الجفرا ب أو الإقليمي الذي 
يطلقه قالب الرحلة مبتعدة بذ ذلك عن التقسيم الجفرل# السياسي السائد آنذاك . 

ونرى أن هذا النمط من التأليف والتصنيف الذي يعتمد الرحلة بذ المكان والزمان هو الذي وضع سبيكة 
منهج علمي عربي أصيل ترتكز مرجميته على معاينة المكان ومعايشة المصر ؛ ومثاقفة المناخ الثقايغ . 

إنه منهج أقرب إلى الميدان والممارسة . وأبمد كثيراً عن أساليب التصنيف السهلة . وقد احتفظت أساليب 
السرد بذ تلك المصنفات بمواقع ذاتية وموضوعية من وجهة نظر أصحابها من العلماء . دون أن يمنى ذلك 
مغافاتها من الوقوع يذ التناقض أحياناً . كما حدث ذلك # موقف ابن خلدون مثلاً من الرحلة الهلالية 
والهلاليين بشكل عام (15). 

وأيا ما كان الأمر فلا مناص «للرحلة» من أن كروي من موقع محدد ؛ كما حدث ذلك خالة الهلاليين الذين 
تولُوا بأنفسهم رواية سيرة رحلتهم إلى أفريقية عبر السيرة الملحمية البطولية التي ترددها الجماعات المربية 
بيذ الخليج والشام ومصر والمغرب العربي . وكما حدث ‏ حالة الملماء والمؤرخين حين وققوا على وصف رحلة. 
التثاقف التي خضعوا لتجريتها من موقمهم أيضأ . وبما يمليه عليهم إحساسهم بالمصر ذاتأ وموضوعا . 
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الرحلة المعاكسة / نموذج من العصر الحديث 
رحلة الزعيم التونسي إلى الكويت والبحرين 


وزيما انقطعت صيغة الرحلة المراحل المتأخرة من الثقافة المربية .وخاصة عندما قسّم الاستعمار يلاد المرب 
إلى تخوم تحمي مراكز اورويا . وتغذى ثروتها بالنمتو والتطور . لكن شروط التبعية لهذه المراكز خلقت ردود فمل 
قوية داخل البيئات المحلية . وقد سبق أن ذكرت أن شروط التبعية قوبلت بشروط جديدة داخل البيئات الثقافية 
المصفرة ب الخليج والمغرب المربي . فقد استجدت قوى جديدة مع نهاية القرن الماضي ؛ وفي حركة القوى 
الوطنية التي إصطدمت مباشرة مع الاستعمار والتخلف . وأسست بذلك شروطها الخاصة ‏ تحقيق النمق 
الثقلية . هنا بدأت تتسلل صيغ التثاقف, وخاصة صيغة الرحلة بين البيئات العربية ؛ إمّا اضظراراً . أو توجها 
نحو أفق عربي للنهوض بالثقافات المحلية .. 2 حالات الاضطرار نجد عدداً من الوطنيين الذين يتم ترحيلهم 
بأحكام قهرية إلى بلدان عربية أو أجنبية ( هجرة المثقفين من الشام إلى مصر والمهاجر الأمريكية ) أو الذين 
يغرون من الاستبداد ٠‏ ويلوذون بأوطان عربية يخوضون فيها رحلة التثاقف ٠‏ ويتواصلون فيها مع قضيتهم 
الوطنية والقومية . 
إن رحلة هؤلاء رحلة معاكسة اذا ما وضمت 2 نسق رحلة الفتوح والهلاليين ورحلة الملماء : فقد أصبحت الرحلة 
لواذا أو خلاصاً . وبحثاً عن مفقود داخل الوطن . وربما كانت أيمد من ذلك طالما إرتبطت باستراتيجية 
الخطاب ئ الحركة الوطنية والإصلاحية . أعنى أنها ريما عبرت عن محاولة لكسر نطاق الثثقافة المحلية . وما 
تحتدم به عادة من مجالات خائقة تمود على أبنائها بالإحباط . 
ولعل أهم تجربة تعبر عن كل ذلك ٠‏ وأبرز نموذج للتثاقف بذ هذا القرن رحلة الزعيم التونسي عبدالمزيز 
الثمالبي إلى الكويت والبحرين مرتين منتاليتين وي فترتين متقاربتين 1410-1574 . لقد جاء هذا الزعيم إلى 
دول الخليج يجرّ وراءه تاريضاً من النضال السياسي والممل الوطني والثقلية . لم يأت مستكشفاً . مستعرضاأ 
٠‏ أحداث ماضية , وإنما جاء ملهما يسقى الأرض العحأشى ٠‏ ويستخلص الدروس الوطنية والقومية ب بيثة عربية 
خائصة الوفاء لامتدادها بذ المغرب المربي . وليس مبالغة القول أن رحلة الثعالبي إلى الكويت والبحرين قد 
صقلت الدروس . وألهمت الأفكاز . فهو واحد من أقطاب مدرسة محمد عبده ورشيد رضا يذ الإصلاح ؛ المدرسة 
التي حاولت أن ترى إلى التخلف والحكم والاستممار والاستبداد من وجهة إسلامية نقية تجمع بين الالتزام 
الإسلامي والاستنارة الحديثة . ولم يكن غريباً بسبب ذلك أن تطلق أحلامها 3 التغيير عبر مشروغات متقدمة 
كالدستور ومجالس الشورى والإصلاح الإداري ومواجهة التخلف والجمود ومكافحة الوجود الأجنبي بكاة 
وسائل السلم والمقاومة . 
القد جاء الثمائبي إلى الكويت والبحرين ناقلاً تجارب عملية لمثل هذه الأقكار . وحين استقبله الوطنيون وزعماء 


الحراك التقاية بين دول الخليج والمشرب العصربي دابراهيم عبدالله غلوم. 


الإصلاح والأدباء لم يكونوا يجهلون ذلك ٠‏ كانوا يعرفون تاريخه ٠‏ ويرون فيه مرآة أحلامهم الوطنية . ورغم 
اتفاق مثقفى دور الإصلاح به الكويت والبحرين على احترام تجربة الثعالبي . وضرورة الأخد منها إلا أن 
.تفاعلات المثاقفة بينه وبينهم قد تشكلت ‏ ثلاثة خطوط تدلّ جميعها على حيوية حضور الثعالبي فكرأً ونضالاً 


الخط الأول : 


يتضح هذا الخط يغ انكشاف تيار التعصب الديني الذي وصل إلى حل الانفلاق المطلق . كانت زيارة الثمالبى 
كفيلة باضرام نار المواجهة مع الإسلام المتعصب وخاصة .يذ الكويت التي تواجد فيها عدد من الدعاة المتز: 
والتي عانى منهم مصلحوا الكويت وادباؤها أمثال يوسف بن عيسى القناعي , والشيخ عبدالمزيز الرشيد 
صاحب مجلة الكويت والشاعر صقر سالم الشبيب ٠‏ ولعلنا نلاحظ أن الرشيد مثلاً يكتب عن هذه المواجهة يذ 
اكتابه تاريخ الكويت ٠‏ ويكتب عنها ب مجلته الكويت بأسلوب ينتقد فيه بحدة الموقف المتعصب والمتزمت لهؤلاء 
الدعاة .يذ الوقت الذي يدعو إلى اتحاد الأمة : ومواجهة مزاعم الجمود والدعاوي والأباطيل . 

ولعل حادثة ظهور الشيخ عبد المزيز بن صائح الملجي الاحسائي مؤشر على اتكشاف العصبية الدينية بمد 
.مجىء الثمالبي . وهي حادثة سجلها الشيخ الرشيد ب تاريخ الكويت ووصف تفاعلاتها وما انتهت إليه من إيمال 
الحاكم ( الشيخ مبارك الصباح ) لهذا الداعية بالمودة إلى بلده ( الإحساء ) . ويذكر الرشيد أنهذا الداعية 
- وكذا تلاميذه - قد حكموا بتكفير محمد عبده والسيد الرشيد رضا والثمالبي وأنه استحل دم رشيد رضا حتى 
حاول أحد تلاميذه قتله بذ السنة التي زار الأستاذ فيها الكويت .(؟1) 

وسنلاحظ ذ هذا السياق أن شاعر الكويت صقر الشبيب يخاطب الثمالبي ب أكثر من قصيدة لا يأتي 

فيها جميعها إلا على معاناته من التعصب الديني ٠‏ والجمود الفكري . يقول 2 إحدى قصائده التي وجهها 
للثمالبى: 


عم بماتاك الكويت مسرة 
من أخمصي جثمانها للقونس 

إني لأرجوأن تؤسس بينتنا 
فيهاالونامفأنت خيرمؤسس 

فاغرس بذورهوىالوثامفإته 
ينموفيُجتى إن بكفك يُفرس 


العلوم الاتساتية العدد 2 .ضيف 1999 


وأزل بحكمتك الشقاق فلم نزل 

إِنا اتقسمنا غ الكويت كماتشا 
أهواء كل معمّممتطنس 

فالخل ف متشؤه مطامعٌ عصبة 
السوى اصطياد الما للم تتقتنس 

مدوا من اسم الدين شر حياله 
للمالبالتفريقمدٌمدئتس 

هَآمِتثمالب كيد كلمفرق 
باسم الديانة منتهاك بِعَنْبّسٍ 

الولا أولثك لم يقطب بعضنا 
اورجه يعض #8 الكويت ويفعيس 

هل صحيح الدين مايدعوإلى 
مُردِي التشرق والتعادى المتجسٍ 

كلاوئكنناصبوهكُفُةٌ 
عكسّوه عمداً ويلهم من مُكَُسٍ 

مازالمنهم #الكويت موسوس 
يدعوإلىالتضريقإثرموسوس 

أنبا بخيرللكويت توسمي 
مأتى الزعيم التونسي وتضرّسي 

ياويلناإن لم نجدهمكمما ظ 

منخلفتناافواهأسدِتهُس 

ن الذي من بعد واحد تونس 
: نرجو لإسكات العوادي الرجس(!1) 


الحراك الثقلية بين دول الخليج والمقشرب العربي دابراهيم عبدا لله غلوم 


الخط الثاني : 


ترسخت يذ الكويت أرضية مدرسة الإصلاح الديني والفكري ( السياسي والاجتماعي ) التي تزعمها بذ 
البلاد العربية أمثال عبد المزيز الثمالبي ومحمد عبده ورشيد رضا وذلك لعاملين أساسيين: 


العامل الأول : 


أن الثمالبي بيلور تجرية عملية لتلك المدرسة : خضعت لسلسلة متصلة من المواجهة مع الفرنسيين ؛ 
وتعرّضت للامتحان على أرض الواقع . فبرز صمود هذا الزعيم , وصمود الحزب الدستوري الذي أسسه ؛ ولقد 
لفت المثقفون بذ الكويت والبحرين النظر إلى هذه المزيّة من خلال خطبهم . واشعارهم المنبرية التي قدموها 
بذ مناسبات الاحتفاء بزيارة الثمالبي . فقد كانوا يشيرون إلى حججه ؛ ومقارعته للأجانب ؛ والمستبدين ٠‏ 
وأصحاب التعمصّب ؛ مما يدل على دقة متابمتهم لتداعيات حال الوطنيين * تونس آنذاك . 


العامل الثاني : 


أن تربة الثقافة بذ الكويت مهيأة أكثر من غيرها ( البحرين مثلاً ) للتقاطع مع تجرية الثمالبي . فقد عرفت 
الكويت طوال المقود الأربمة الأولى من هذا القرن مدرسة فكرية متصلة الأجيال ‏ تؤسس مرجميتها من تراث 
الفكر النهضوي الإسلامي الذي أسسسه الأففاني وعبده ورشيد رضا والثمالبي وغيرهم . ومن هذه المدرسة بززت: 
أسمر كويتية عرفت با مكانة الإقتصادية والتفوذ الاجتماعي . وهي أسر صقلتها أفكار الإصلاح . ودضمهأ العمل 
التجاري نحو الاتفتاح , وجملها مؤثرة .يذ المجتمع والسلطة 2 أن واحد . إنها أسر عريقة امتلكت ناصية. 
الاقتصاد فبات لها حضور يذ قلب الشراكة السياسية آنذاك - ومن هذه الأسر آل خالد ؛ وأل النقيب وآل. 
المطيري , وآل الشملان . وأل الرومي والبدر . أما العلماء وزعماء الإصلاج الذين يتصلون بساسلة تلك المدرسة 
فمنهم الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان» وشملان بن علي الشملان .ومصلح الكويت الممروف الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي . والشيخ عبدالمزيز الرشيد ٠‏ والشاعر صقر الشبيب والشاعر خالد الفرج . هؤلاء وغيرهم 
كثيرون أفراداً وأسرأ كبيرة ومؤثرة يشكلون تربة ينفرس فيها خطاب الثعالبي ٠‏ وينسجم معها إلى حذ التجذر. 

ولعلنا نلاحظ هنا أن الزعيم التونسي قد أنس من زيارته للكويت قماد إليها ثانية بعد فترة قصيرة. مؤكدا 
إعجابه برجالات الكويت وزعمائها . وموثقاً عرى الصداقة مع عدد كبير منهم من آل خالد وآل الشملان الذين 
نزل ضيقاً عندهم يذ المرتين . 
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ولم يفت أحد من مثقفي الكويت دون الاحتفاء بشخصية الثمالبى . فقد ألقيت بين يديه عشرات القصائد. 
والخطب .وكان يجد # خطابها بذوراً لأفكاره . الأمر الذي يقطع بأن رحلة هذا الزعيم للكويت قد عمقت رسوخ 
مدرسة الإصلاح المحافظة ؛ وجعلتها تقف على سدة الثقافة والسياسة هذ الكويت.. 

ويمكن لنا أن نلاحظ. أوجه تداعيات المثاققة بين الزعيم التونسي وتلك المدرسة من طلوع أفكار جديدة 
الحركة الإصلاح يذ الكويت بعد سنوات قليلة ٠‏ ومنها أفكار ذات صلة بتجرية الثفالبى بذ النضال السياسي 
والفكري كالدستور ومجلس الشورى . وقد عرف الكويتيون كيف يصقلون مثل هذه الأفكار لا الثلاثينات من هذا 
القرن , وي فترة مبكرة بالقهاس إلى دول الخليج . خاصة بعد ان تبتى مصلحوها - ومنهم الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي - الدعوة إلى وضع الدستور وتأسيس المجلس النهابي . 


الخط الثالث ٠‏ 


القد وجد الثعالبي بذ الكويت بيئة ثقافية منقسمة بين التزمّت الشديد والإصلاح المحافظ ٠‏ بينما لم يجد 
ذلك بذ اليحرين. لقد وجد جيلاً شبابياً أكثر وابمد تنوراً مما وجد يذ الكويت. كما وجد تؤثباً فكرياً متقدماً 
حتى بالقياس إلى مرجمياته هو؛ ومجمل خطابه الثقليذ الذي سار عليه ذ زعامة الحزب الدستوري التونسي 
الحرٌ . ومزيّة تفاعل الثمائبي مع ثقافة الكويت تكمن - كما ذكرت - بذ اتصاله الحميم برجالات يمتلكون النفوذ 
التجاري والاجتماعي , وإمكانيات التأثير على الحاكم , قالظرف التاريخي آنذاك ظرف تخالف تجاري قبلي . 
ولذا سلكت أفكار الثعالبي طريقها ‏ التبلور داخل ثقافة الكويت . فكانت إستجابتها المباشرة بإ الدعوة إلى 
إصلاح الحكم ؛ والإدارة ٠‏ وإنشاء المجلس النيابي ( استمرت التجربة النيابية نصف عام فقط ) . أمآ يذ 
البحرين فالمزية مختلفة . فقد جاء إليها ‏ اعقاب أحداث مؤسفة إنتهت بتدخل الإنجليز المباشر وخلع الحاكم 
الشيخ عيسى بن على آلخليقة . وتشتيت عدد من زعماء الحركة الإصلاحية المحافظة التي نمتيرها امتدادا 
الذات الحركة بذ الكويت . ومن أقطابها الشيخ عبد الوهاب الزياني . 

القد كاد تيار الإصلاح المحافظ ‏ البحرين أن يحقق إنتصارا. وأن يبلور تحركاً تاريخياً عبر صيغة التحالف 
والتراضي التي انتهى إليها 2 اجتماع جرى مع الحاكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة . ولكن ظروفاً سياسية. 
داخلية وخارجية ( صراع النفوذ بين ايران + الإنجليز ) قادت إلى أجواء مفعمة بالتناحر الثقليظ والاجتماعي 
(الطائفي) خالت دون ذلك التحرك ٠‏ وانتهت إلى تدخل الإنجليز يذ اللحظة الحاسمة ؛ فدخلت البحرين 
مرحلة ذقيقة جملت جهود الإصلاح تذهب ادراج الرياح . ودفعت الوطنيين إلى مآل المزلة والنفي ٠‏ بينما دخلت 
الصقوف الجديدة من المثقفين ‏ حالة من الحزن والمراجمة . والترقب ٠‏ 

والمفارقة ب قياس حدود التماعل الثقليق بين بيثتى الكويت / البحرين مع رحلة الثمالبي تكمن .ب أن هذا 
الزعيم يلتفى ذ البحرين مع المثقفين < مرحلة الانكسار والمراجمة.. ومحاولة ترتيب استراتيجيات جديدة ب 


الحراك الثقلية بين دول الخليج والمضرب العربي دءابراهيم عبدالله غلوم 


التفاعل مع السياسة والإنجليز . وهم بسيب هذه المرحلة لا يملكون القدرة المؤثرة على الحاكم الجديد كما 
إمتلكها رعيل الإصلاح المحافظ الذي سارعت الأحداث المحلية بضزبة وتشتيت رموزه وعناصره - كما ذكرت - 
٠‏ أوكما امتلكها الرعيل المستمر لذات التياز الإصلاحي ب مجتمع الكويت . 


وعلى الرغم من كل ذلك فإن من الممكن القول بأن الثقافة إ# البحرين - منث عام 1954 - الذي زار فيه 
الثمالبي البحرين كانت تنتظر استقبال أفكار رتترقب بشوق لتأسيس خطاب مغاير تلتف من خلاله 
لمعالجة أوضاعها الداخلية . والنهوض بالمجتمع وارتياد الأشكال الثقافية الجديدة الملائمة مناخ العصر . ولملنا 
نستطيع أن نلمس ذلك من مؤشرين : 


المؤشر الأول : تكشف عنه القصائد التي قالها الشمراء المحتفون بالزعيم التونسي ‏ النادي الأدبي ب 
4 ذي القمدة 1747ه؛ ومنها قصيدة للشاعر خالد الفرج يقول فيها : 


ياأيهاالأستاذجئتمتقبا 

عمانليعربمنطلولمناقب 
الترى يقاياالشاتحين فسلهُمٌ 

هل( يستطيهعوا) رد مجد ذاهب 
جبت الجزيرة غربها وجنويها 

فرأيتهابتقاطعوتناصب 
.#كلمرحلةمليكقائم 

شفتت دقائقه يآخرطالب 
لمعدوهد#ةذنتةعنقومه 

#شاغلمن جهله 4 قالب 
ان عفاعنهالليثأهوىتحوه 

نسرالف ريب بمنسر ومخالب 
وبكلاشبر الجزيرةأمة 

ترنواإلى جيرانها كاجانب 
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انقام فيهامصلحليلمها 

قاموالهمنعاتب وعائب 
شغلوا عن الدين الذي هو حصنهم 

ابطوائف من ييلهم ومداها 
جعلوا الخلاف على الضروع فواراقاً 

اليسود قيهم جد سيف القاضتب 
والأجنبي لهالسيادة كلها 

قدوطد بمكائد وتلاعب 
يغري الشقيق على أخيه وينتحي 

بمصالح من حربهم ومكاسب 
والجهل ثالثة الأنالا واقفا 

دونالرقي لهم وقوف الحاجب 
اني اؤمل اذرأيتك باسماً 

أن تنجلي عناغيوم غياهب 
واليأس اوغل ف القلوب فلا ترى 

مناسويىههووجه قاطب 
واراك تبسم حين تيأس آملاً 

بزوال كارثة ونيلمآرب 
آلامناآمالناوشفاؤنا 

لوحققت بتكاتف وتحاجب 
ومدارس تنمي الفضيلة بيتنا 

التردنا نحوالسبيلاللاحب 
العلم للشعبالضميف معززٌ 

ومحرر من غاصب اوتاهب 
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لاخير يغ بلديشيبشيايه 

الم يسمعوابمدارس ومكاتب 
باللهان سطرتعنهاسطرا 

وكتبته بلجيح فلب وائا 
هَآبنلهمشرالملةعلهم 

يقفوا على كيد العدوالوائب 
واكتبْ وعِظ وانشز خبايا حالهم 

الخافقين فانت افضل كاتب 


ومن الواضح أن مغردات المنبر الشمري عند الفرج 2 هذه القصيدة تختلف عنها 4 قصيدة صقر الشبيب 
نظر لاختلاف موقع الشاعرين بذ نسقين ثقافيين متمايزين وعلى النحو الذي أوضحت فيما سبق . وقصيدة 
الفرج ‏ المحصلة النهائية تعبر عن اشواق مختلفة ؛ وتنتظر من الثمالبي استجابة مختلفة عما حدث له من 
تفاعل بذ الكويت . خاصة وأن الفرج يتحدث عن عدو غير المدو الذي يتحدث عنه الشبيب . فالأول يشير إلى 
الإنجليز والحكام والتمزق المربي , كما يصوغ مغردات التوثب التي أفرزتها الظروف اليائسة بذ البخرين:” 
(جعلوا الخلاف على الفروع فوارقاً . والأجنبي له السيادة كلها . والجهل ثالثة الأثليذ ؛ واليأس أوغل ج القلوب. 
,لا خير بذ بلد يشيب شبابه). وهو بالإضافة إلى هذه الجمل الشعرية المباشرة يكثف مفردات الأمل المفقود 
كالعلم والمدارس والحقوق ونحو ذلك. أما الثاني (صقر الشبيب) فقد كان يكثف أجواءه الشعرية حول دعاة 
التزمت الديني ٠‏ وما يلقاه مجتمع الكويت من عنت وجمود بسبب ذلك. 


المؤشر الثاني: تكشف عنه الأفكار الجديدة التي تلقفها جيل الثلاثينيات ب الحركة الثقافية 
.والوطنية؛ وعلى رأسهم عبد الله الزائد وخالد الفرج وعبد الرحمن المعاودة . وهي أفكار كثيرة كان للثمالبي 
مغها صولة وتجربة معروفة لدى مثقفي البحرين , ومن خلال مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة . الذي 
0 تتوافد عليه الصحف والمجلات المربية . ومن هذه الأفكار إصدار صحيفة تمني بالنهوض الثقاية والومي 
الوطني والدعوة للوحدة العربية . وتنظيم التعليم . ومواجهة الجهل باسلوب يتسم بالحدة . (انظر قصائد خالد. 
الفرج ؛ وعبد الرحمن المماودة . وكلاهما وقا على التعبير عن أشواقهما للوحدة المربية بصورة لا تجد لها 
مثيلاً عند غيرهما .) 
ومن بين مجمل تلك الأفكار نرى مسألة بذ غاية الحيوية بالتسبة لتطور الخطاب الثقليذ بذ مجتمع البحرين 
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والخليج العربي . وهي مسألة الوحدة بين إمارات الخليج العربي ‏ (الكويت ؛ البحرين ٠‏ أبوظبي ؛ والإمارات 
الأخرى , قطر . وعمان). فقد طرح عبد الله الزائد صاحب جريدة البحرين بعد بضع سنوات من رحلة الثمالبي 
للبحرين مشروع الوحدة بين إمارات الخليج . وردد أهميتها ‏ إعادة الأمن والسلام © المنطقة بل إنه عندما 
أصدر جريدته عام 1574م بادر إلى شرح فكرته الوحدوية ٠‏ وقدمها ب صيفة مشروع إلى بريطانها بواسطة 
ممثليها ا الخليج.(15) 

ونعتقد أن فكرة الدعوة إلى اتحاد الإمارات مستلهمة من صور النضال الوطني ب تونس والجزائر. وتحديداً 
من عبد العزيز الثعالبي الزعيم التونسي للحزب الدستوري التونسي الحرٌ (الجزائري الأصل) . فقد دعا إلى 
العمل الوحدوي المشترك على مستوى المغرب العربي. ثم ظلت دعوته تخبو وتشتمل . ويدعو لها وطنيون هنا 
وهناك ‏ الوطن العربي ٠‏ منهم الأمير خائد محي الدين . أحد أحفاد الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاذ 
الجهاد ضد الفرنسيين حتى أسر سنة 1847م . 

القد ألف الوطنيون ‏ المغرب العربي أسلوب العمل المشترك ٠‏ واستفادوا منه # مواجهة الاستبداد 
والاستعمار , ولكنهم ‏ مرحلة التغيير (الخمسينات) لم يتمكنوا من وضعه موضع تنفيذ على أرض 
الواقعخاصة مع صعود سلسلة من الاستقلالات الوطنية الممروفة . بينما وجدت فكرة التوحيد «ضرورتهاء 
وصيرورتها التاريخية ب الجزيرة المربية على يد الملك عبد العزيز آل منعود الذي وحّد أجزاء المملكة العربية 
السعودية . ثم استجدٌ بريق هذه الوحدة على يد مثقفي البحرين . فاستلهمها عبد الله الزائد (وهوكاتب وشاعر 
وأحد واد الصحافة بذ البحرين والخليج) واستمر الخطاب الثقلية .بذ الخليج يتداول الفكرة من خلال جميع 
مستوياته إلى أن خضعت للاختبار الحقيقي ب سلسلة طويلة من الاجتماعات والمؤتمرات؛ انتهت بانتقالها إلى 
.محك الواقع بذ تجريتين: تجرية اتحاد الإمارات المربية . وتجربة مجلس التماون لدول الخليج المربية 

إن دلالة رحلة الثمائبي إلى البحرين والكويت تتجاوز غرضها السياسي الشكلي ؛ وتقع بذ صميم' التثاقفا 
بالمعنى الشامل . وهي ‏ صورتها النهائية نموذج مبسط بينما عمليات المثاقفة أعقد بكثير مما دلّت عليه هذه 
الرخلة.. فكم كان عدد الوطنيين الذين عرفهم أبناء الكويت والبحرين. وكم عدد الصحف والمجلات التي 
0203 اطلموا عليها ؛ وكم عدد الأفكار التي صقلوا أخذها من الثقافة المربية بذ النصف الأول من هذا القرن ‏ وكم 
عدد اليمثات التغليمية العربية التي تفاعلت مع حركة التمليم بذ دول الخليج . إنها مصادر لا تنقطع بسبب 
نداخل العامل الثقاية.ي تكوين المجتمع الحديث لدول الخليج والجزيرة المربية . وقد وصلت يذ العقود الأخيرة. 
من هذا القرن درجة كبيرة من الكثافة والدقة خاصة مع تطور صناعة الممرفة يذ بعض الدول العربية مثل تونسٍ 
. بعد أن كانت هذه تقع على هامش مراكز الثقافة العربية ب القاهرة وبيروت ويقداد . 
بظ أن الثقافة العربية ب مرحلة الاستقلالات الوطنية المتمددة ( 140٠‏ وما بمدها) لم تتحول 
مستقلة ومنتجة ؛ لقد ظلت ترتهن بحدود كبيرة من التبمية للقرب الأوربي . وقد لعبت صيغة 
اكبيرً ‏ تحريك مراكز التأثر فبقدر ما تنفتح ثقافة عربية على أفق الغرب وتنقل منه !' 


ا 


الحراك الثقلية بين دول الخليج والمشرب الصربي دابراهيم عبدالله غلوم 


ونظرا ومعرفة , شرحأ وترجمة وتأصيلاً.. يكون تحركها الثقلذ واضحاً على غيرها.. هكذا كان دور مصر بذ 
الثلاثينيات والأريمينيات : وريما استمر إلى الستينيات .. وهكذا كان دور بيروت ويغداد. ثم جاء دور دول المغرب 
العربي عبر ترجمات وكتابات مثقفيها يذ السبعينات والثمانينات وحتى هذه الفترة. 


الحراك الثقل من نموذج الرحلة إلى نموذج المؤسسة 
(دور المنظمة العربية للتربية والثقافة و والعلوم) 


ولكن إذا كانت شروط الثقافة ونسقها ‏ نصف القرن الماضي بهي المناخ المناسب لتفعيل نموذج الرحلات 
.ذ تحريك الثقافة من الأطراف إلى الأطراف أو من الأطراف إلى المراكز وبالمكس.. فهل يمكن القول 
باستمرارية حراك الثقافة وفق هذا النموذج..5 أم أنه نموذج يرتبط بنسقه الثقايغ وبظروفه وشروطه 
التاريضيةة. 

الا شك بأن نموذج الرحلة الخلأقة قد تحول مع بدء مرحلة الاستفلالات الوطنية ب الستينات ودخول 
المجتمعات الغربية عتبات المجتمع الحديث: .. وظهور مؤسسات المجتمع المدني الحديث بوجه خاص .. ب هناه 
المرحلة يمكن القول أن المؤسسات بوصفها الإطار الحكومي أو غير الحكومي الذي ينظم قيام القوانين 
واستقرارها من أجل مصاحة السلطة.. أو من أجل مصلحة النخب وحقوق الفثات الاجتماعية المختلفة . هذه 
المؤسسات هي البديل الحقيقي لآليات الحراك الثقلية السابقة التي اعتمدت دوافع قومية ودينية ونضالية ومنها 
آلية الرحلة' التي تحدثنا عنها . فضي سياق مرحلة الاستقلالات الوطنية.. وتبلور مفهوم المجتمعات الحديثة ب 
الوطن العربي .. كان مفهوم المؤسسة أحد الأعمدة التي يمكن أن تقاس بها كيفية إنتاج أي مجتمع عربي لثقافة 
عربية . وليس من شأتنا هنا أن ندرس واقع المجتمع المدني الحديث من خلال مؤسساته ولكن سنحاول اختبار 
إمكانية انتقال فمل الحراك الثقلغ إلى مؤسسة تتبنى استراتيجية المحافظة على هوية الثقافة المربية ؛ وتنشغل 
أساساً بمشروعات تتصل بوحدة الثقافة المربية وهي منظمة الثقافة العربية للتربية والثقاقة والعلوم التابعة 
لجامعة الدول العربية . 

لقد دخل جهاز المنظمة العربية مرحلة طويلة من العمل شهد خلالها محاولات مستمرة من أجل توحيد بعض 
الأطر الثمافية الموجهة لقطاعات التربية والتمليم ؛ والإعلام ؛ والعلوم . والذ 
إلى تنظيم مؤتمرات وندوات عديدة أساسها تنسيق الممل بين المؤسسات القطرية والمنظمة العربية نفسها , 
وتكونت من جراء هذه اللقاءات أدبيات ومعلومات كثيرة: كما تمت صياغة فرارات كثيرة ا التربية والإعلام 
والعمل وغيرها استوعبتها الوثائق والتقارير التي أنجزتها المنظمة العربية على مدى أكثر من عقدين من 
الزمن. 
ولمل أهم ما أصدرته المنظمة هو الخطة الشاملة للثقافة العربية التي أعدتها يالتعاون مع دولة الكويت (المجلس 


ن ونحوها. وسمت هذه المنظمة 
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الوطتي للثقافة والفنون والآداب). وأعتقد أن هذه الخطة مع الوثائق الخاصة بالمؤتمرات العربية بذ التربية 
والثقافة والعلوم التي قادتها المنظمة العربية قد وفرت الأطر النظرية لإمكانيات التمديل المنظم والمخطط 
للحراك الثقاية .بذ الفترة الزاهنة من تاريخ العلاقات العربية .. ذلك أن جميع الدراسات التي أجريت والتقارير 
التي أعدت والقرارات التي وضعت وكذا الخطة الشاملة للثقافة المربية نفسها قد دفع بها لتكون سبلاً موجهة 
لكيفية اتخاذ القرار ب كل دولة .. وقد أخذت دول عربية يكثير من القرارات بذ تعديل مناهج تربوية مثلاً أو 
.سياسات إعلامية أو غيرها .. لكنها لم تأخذ بكثير منها أيضاً .. وينطبق هذا الأمر على كيفية استجابة أصحاب 
القرار ب كل دولة عربية للخطة الشاملة للثقافة المربية .. فهي بوصفها وثيقة .. مصحوية بدراسات نظرية 
وميدانية تحظى باهتمام المثقفين والإدارات الرسمية للثقافة والفنون والآداب لكن على مستوى التطبيق لم تكن 
أكثر من إطار نظري استرشدت بها الإدارات 4 تنفيذ خطط ثقافية مصفرة ومحددة تمكس ارتداداً إلى 
الهويّات المحلية لكنها لا تمكس استجابة موحدة للنظر إلى مستقبل الثقافة المربية. ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن 
الخطة الشاملة للثقافة المربية التي تمتبر أهم إنجازات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لم تجد من 
يسهفها من أصحاب القرار .يذ السياسة والإدارة . كما لم تجد من يتابع حدود الاستجابة لها على صميد الواقع. 
.والتجرية . ولمل التوجه العلموي/ النظري والوصفي الذي تحكّم 2 صياغة هذه الخطة يثير أمامنا أسثلة جديدة 
تتملق بمستقبل الاستجاية للخطة الشاملة . لماذا لم تدرس المنظمة العربية إمكائيات التطبيق الموحد لهذه 
الخطة؟ .. ولماذا لم تدرس حدود الاستجابة لها بذ ظل المتفيرات الجديدة وظهور تيارات المولة الني تتهداد 
الهوية الثقافية المربية وهل ساهمت الخطة الشامئة بذ تحريك واقع الثقافة العربية بمنهجها الذي اعتمد 
التاطير النظري الملموي أكثر مما اعتمد على دراسة الواقع ومسع التجارب(11) 
هذه الأسثلة لم توضع يذ مواجهة الخطة الشاملة بعد . خاصة بعد مضي أكثر من عشر سنوات على إنجازها 
دون ملاحظة حدوث الحدّ الأدنى من الاستجابة المملية والموحدة لآلياتنا وبرامجها .. ومرد ذلك أن السنوات 
القليلة هذه احدثت فجوة كبيرة بين استراتيجية تلك الخطة واستراتيجية سياسات الدول العربية نخو الثقافة. 
٠‏ قالأولى لم يكن يقع إذ أفق توقماتها الحجم الكبير مركزية المامل الثقلي ل المتفيرات الدولية : ولم يقع ب 
'خدسها ظلهور ثياز العولة الذي يكتسح الآن أساليب التخطيط للمستقبل . كما لم تتصئور قرب انهيار القيم 
١‏ على النحو الذي حدث © أعقاب حرب الخليج ٠‏ وانهيار الاتحاد السوفييتي ١‏ ثم التوجه المحموم 
والقوميات المصفرة .. هذه متغيرات ثقافية جملت سياسات الدول ( العربية خاصة) نحو الثقافة تتسم 
.ومن ثم الدخول ب تبمية لا راد لها ؛ والاستجابة الكاملة لاستراتيجية التحالف بين الاقتصاد 
'مزكزية النظام المالمي الجديد. 

أتيجية الدول الفربية نحو الثقافة محكومة بالمتفيرات الجديدة التي طرأت يذ السنوات الأخيرة أو 
رذ السنوات المقيلة وستزداد الفجوة بسبب ذلك بين الخطة الشاملة للثقافة المربية وبين الواقع 
الثقافة . على الرغم من أن نهاية الثمانينات شهدت تجارب للتخطيط الثقاية استلهمت روح تلك 
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الخطة وأمدافها منها على سبيل المثال مشروع الخطة الثقافية لدول مجلس التعاون الذي أقر يغ عام 
كمد 

القد كانت الخطة الشاملة نموذجاً متميزاً يعكس صودة الأدوار المتبادلة بذ تحريك الثقافة من أطرافها * 
الخليج إلى أطرافها ب المقرب العربي ذلك أنها أنجزت ب ظل تعاون خلآق بين واجدة من أهم المؤسسات 
الثقافية بذ دولة الكويت وهي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وواحدة من أهم منظمات الجامعة 
العربية التي اتخذت من تونس مقزأً لها وهي المنظمة العربية للثقافة والتربية والملوم . وقد تهيأ لها عمل جماعي 
منظم ومخطط لكن لم يتهيأ لها قرار سياسي يوازي طموحها كما لم يتهيأ لها مناخ ثقاي يستجيب لها بالحوار 
والاختبار والتطبيق . 

وإذا كانت رحلات الملماء منذ مطالمها الأولى وحتى تجاريها الحديثة (رحلات أمين الريحاني ورشيد رضا و 
الثمالبي إلى الكويت والبحرين) قد هيات مناخاً متصلاً لحراك الثقافة العربية أكثر مما هيأته الخطة الشاملة 
للثقافة المربية فإن ذلك يمني ب المحصلة الأخيرة أن آليات حراك الثقافة بين أكثر من مجتمع ترتهن دوماً 
بشروطها التاريخية ؛ وقد كانت شروط الاستجابة أو التفاعل مع تلك الرحلات تصتع من الثمالبي وأمثاله رموزا. 
كبيرة متصلة بما تزيحه من مرجميات قومية ودينية ونضالية ٠‏ كانت رمز لامتلاك مشروع التفيير الشامل 
وكانت فوق ذلك تمكس إيماناً حقيقياً بدور المامل الثقايغ ب أحداث هذا التغيير .. وهوما لم يكن متخفق ا 
الثقافة العربية خلال المشرين سنة الأخيرة على الأقل والتي شهدت صياغة الخطة الشاملة للثقافة الغربية . 
كما شهدت ظهور مؤسسات المجتمع المدني الحديث. 
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الخاتمة , 
تأمل واستشرا 


حاولت هذه الدراسة أن تضع نموذج الرحلة لأربع تحولات رئيسية بذ سياق بحثها مسألة التفاعل الثقليغ . 
والمثاقفة بين دول الخليج ودول المغرب العربي .. هذه التحولات هي: 

-١‏ الفتح الإسلامي 

7- عصصر الهجرات الكبرى (الرحلات الجماعية) 

:؟- المرحلة الوسيطة (الرحلات الملمية) 

4- الرحلة المفاكسة ب المصر الحديث (مرحلة الاستعمار) 

وكشف الظرف التاريخي والثقاية لنموذج الرحلة عبر تلك التحولات عن حركية العامل الثقايخ بين 
المجتممات المربية . وحيويته المستمرة . حتى .يذ البلاد التي يسدل التاريخ الستار عليها يذ مرحلة من مراحلها 
دون أن يخفي بريقها الثقاية . ويمكن القول بأن ما أنت عليه هذه الدراسة يُسقط نظرية المركز والأطراف التي 
كثير ما كت بيذ تقييم الغلاقات الثقافية بين الدول المربية . إن ظهور الإسلام وتحرّك الفتوح المربية 
والإسلامية بعد ذلك يشكل عامل سياسياً وثقافياً يزيخ الصراعات بين مراكز وأطراف ٠‏ ويهين الفرصة 
اللموامل الثقافية المحلية المتفاعلة كي تعمل عملها . وتنتج مجتممها . وهذا ظرف كفل لأقاليم بعيدة جد 
كالأندلس والقيروان وفاس وغيرها لأن تصبح مراكز ثنافية مؤثرة ومحركة للفمل الثقليخ . 

كما كفل لعمان وجلقار والخط وهجر والبصرة أن تكون مواقع حضرية مؤثرة تشد اليها الرحال وينظر اليها 
بوصفها نماذج مركزية ب تشكيل الثقافة المربية مكاناً وزمانً.. ومحصلة ذلك تشير الى أن نظرية المراكز 
والاطراف وهم اصطنعته ذرائع بعض المثقفين والساسة الذين تناسوا بأن الارض كروية وأن بامكان أي نقطة 
فوق سطع هذه الارض أن تكون مركزا بمجرد أن تتفاعل معها عوامل الثقافة (وهي عوامل انسانية لا تخلومنها 
بقعة على الازض) حين تقترن بكيفية محددة ينتجها الانسان هذ مكان وزمان محددين. 
0 ولارجلة الهجرات المربية الكبرى من الجزيرة المربية تتحرك رخلة الهلاليين (بني هلال وبني 
بسيرها مجمل البلاد المربية من الخليج إلى المغرب ويعض دول أفريقيا .. وهذه رحلة لا شأن لها 
والفتوج والغزوات . وإنما هي رحلة تحركها عوامل الطبيعة والفطرة بعد كارثة الجفاف التي مرّت بها 
ولا أحد يستطيع أن ينفي ما صنمته هذه الرحلة بذ ثقافة المجتمعات التي مرّت بها , وخاصة 
رب ٠‏ فقد كانت عاملاً أساساً ب تكوينها السياسي والثقلية والديمفرلية ؛ خاصة بعد أن 
المهاجرة هذه الصراعات السياسية المتناحرة آنذاك . 
الوسيظة تبدأ رحلات العلماء والأدباء . وتتحول الرحلة إلى عامل أساس 2 إنتاج ثقافة ومعرفة. 

ربي عبر مصنفات ضخمة بلورت أشكال التثاقف . وكشفت عن حقيقة هامة ؛ وهي أن ما 

طَرفاً يمكن أن يكون ملهماً وباعثأً ومبهراً . لقد صاغت ذلك رحلات الملماء المفاربة 


[| 


الحراك الثقلية بين دول الخليج والمرب العصربي دابراهيم عبدالله غلوم 


واستطلاعاتهم لأماكن وأقاليم مجهولة من الشرق العربي كما أوضحت الدراسة ذلك فيما سيق . 

وي العصر الحديث -. من خلال نموذج رحلة الثعائبي إلى البحرين والكويت - تنمكس رحلة الاثبهاز 
والإلهام ؛ حيث يكون الاحتغاء بهذا الزعيم استلهاماأ لواقع جديد , وبمثأ لطاقات مقيّدة . 

وي كل الأحوال فإن تأمل نموذج المثاققة والتفاعل الثقانية بين الجزيرة العريية والمغرب العربي يبعث على 
اتساع مجال النظر حول أهمية العامل الثقنية , وضروزة عدم إخضاعه للعوامل السياسية الطارثة, فقد أثبتت 
الملاحظات السابقة ‏ هذا السياق أن دراسة ذلك العامل الثقايذ ب تكوين الدولة |الحديثة يذ الخليج والجزيرة 
العربية تصلنا مباشرة بتكوين الدولة الحديثة بذ مجتمعات المغرب العربي . ولا تحول المسافات المتباعدة هنا 
دون التأكيد على أن تكوينهما الثقليغ واحد . تتهيأ فيه عوامل التماون والتفاعل والاندماج منذ ما قبل التاريخ , 
ومروراً بالتاريخ والدين والقبائل واللقة والقيم الغ.. 

القد استقر النموذج الثقليذ المشترك ب تكوين الأطراف (الخليج المغرب) رغم التسليم بالانقسام إلى 
مشرق ومغرب ‏ واستقر أيضاً رغم الخضوع إلى شتات من الدول العربية . وقد أشرت من قبل إلى وجود عاملين 
متجادلين بذ التوجه المماكس لإمكانية قيام نموذج ثقلذ/سياسي مشترك ٠‏ الأول: مطالب التبعية وترتيبات 
الصراع الدولي مع نهاية القرن الماضي . والثاني: مطالب النمّو الثماية للحركات الوطنية . إنها مطالب متفازقة. 
وبينها صراع داثم ؛ وتحالف نادر لكنها تضافرت على تأسيس ثقافات محلية مصفرة .. ومن هنا بدأ النموذج 
الثتقاية المربي يتراجع لتحل محله مجموعة نماذج ثقافية/سياسية .لم تتمكن القوى المركزية بذ البلاد المربية 
من الالتفاف حول هذه النماذج حتى مع اللجوء إلى أساليب التخطيط والدراسة الوصفية التي صاغتها الخطة 
الشاملة للثقافة المربية . 

وأرى أن أكثر محاذير الواقع الذي تصل إليه نماذج الثقافات الوطنية التي كونتها السياسات الراهنة تتصل 
بعزلة العامل الثقاية ,أو تأجيله وترهين اشتفاله وفق المصائح السياسية الطارئة غالب . هذا من جانب . ومن 
جائب آخر فإن استقرار ثقافة النماذج السياسية الراهنة (الثقافة المقترنة بالحدود السياسية للدول المربية) 
يستقمرٌ آلة الانقسام ويحث عليها أو يؤجل اشتفالها إلى حين من الزمن بينما يسكن تحت رماد الظرف الثقايغ. 
مزيد من الشتات والانقسام . وإذا كنا نريد -حقاً- دفع ذلك كنّه . وانتزاع تلك المخاوف ظليس لنأ إلا أن نضبع 
الحساب الأول للعامل الثقليذ المشترك بين البلاد المربية . فإذا كانت بدايات تأسيس كيان الدول العربية 
الحديثة قد أهملت تماماً اعتبارات العامل الثقالية فذلك لازتباطها - أي البدايات - بحراك السكان والقبائل 
والجماعات . وهجراتها وتمفصلاتها وسط ظروف التخلف وهيمنة النغوذ الأجنبي . أما الآن فإن أي نموذج 
اللسياسة العربية لا يمكن له التحتزك خطوة واحدة بذ خضم الصراع السياسي والمصالح الاقتصادية دون 
استثمار العامل الثقاية والحضاري المشترك بين الدول العربية . 


الدكتور إبراهيم عبد الله غلوم 
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الهوامش والمراجع: 


#استخدمت الدراسة مصطلح الحراك الثقلية عنواناً عاماً لأنه أكثر المصطلحات شمولية ؤدلالة على مَمِل عمليات 
التفاعل الثقلي والتداخل بين الثقاضات والتثاقف وما يعنيه من حوار مع الآخر ٠‏ أو تبادل الأدوار الثقافية , والتأثيرات 
المباشرة وغير المباشرة؛ وفضلاً عن ذلك فإن مصطلع الحراك الثقلخ ينصب بقوة على مجمل المصاحبات الثقافية 
لحركات الهجرة والرحلة الجماعية. وهوما تتمحور حوله ملاحظات الدراسة . 
-١‏ قد يقال بأن التثاقف مصطلح يعني فقط بإشكاليات التبادل والجدل بين ثقافتين مختلفتين أو أكثر من حيث القوة. 
والضمف أو التبمية والهيمنة ب حين أننا نمني بهذا المصطلح تبادل تبادل الفاعلية للادوار الحيوية على ميد الثقافة. 
بمعناها الشامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وهي أدوار لا نرصد لها مراحل أو حقباً تاريخية ؛ وإنما نحاول أن 
تكشف عن مفاصل ومعابر لحراكها منذ مرحلة الهجرات الكبرى إلى المصر الحديث كما توضع الدراسة . 
1- العبر وديوان المبتدأ والخبر. ابن خلدون. دار الكتاب اللبناني؛ بيروت 1541 ج١‏ صر .. 
؟- انظر ديؤان لسان الدين الخطيب؛ تحقيق د. محمد مفتاح. دار الثقافة ا 1545 ص44 
4- ابن خلدون: المبر. مجلد 1: قسم ١(‏ ) صره . 
انظر مأ كتبه محمد المرذوقي عن القبائل المربية قبل الهلاليين. سيرة بنى هلال ندوة حول السيرة الهلالية, الدار 
التونسية للنشر 144٠‏ . 
”- أنظر كتاب الهلالية يذ التاريخ والأدب الشعبي. د. عبد الحميد يوتس دار الممرفة؛ القاهرة .147. ففي هذا الكتاب. 
انظرة تتصف الهلاليين وتميد الاعتبار إليهم . 
'- انظر عبد الرحمن الأبنودي (سيرة بني هلال) ندوة حول السيرة الهلالية. ص10 . 
العيرء ابن خلدون مجلد ؛.ج؟ صرح . 
4- المصدن السابق ج١١‏ ص 145 .. 
-٠١‏ انظر: أدب الرحلة, د. حسين نصار مكتبة لبنان:بيروت طا 1441 ص75 . وانظر أيضاً ناريخ الأدب 
الجقرا .كر تشكوضسكي .دار الغرب الإسلامي بيروت:1541 صران" . 
-1١‏ أنظر دراسة وضمها د. محمد جابر الأنصاري عن ابن سعيد المفربي ورحلاته المشرقية وتحولات عصره؛ دار الغرب 
الإسلامي ل! 1947 بيروت . وهو كتاب يؤسس مثالاً على التفاعل الثقاجة بين المشرق والمغرب عبر التصنيف والتأليف 
٠‏ والدخول. الأقاليم والتفاعل مع البيئات الثقافية المربية .. 

ا 0 


اذيوان صقر الشبيب. مكنية الأمل. الكويت ٠5/6‏ صا0؟ . 
يذ كتاب: ثابغة البحرين مبارك الخاطر. وكتاب عبد الله الزائد وتأسيس الخطاب الأدبي الحديث. 


اللثقافة المربية عشرات من الدراسات الملمية التي قام بها باحثون عرب متخصصون 8 
التشكيلية والمسرحية والسيتمائية وغير ذلك. وهي دراسات غلب عليها الطابع النظري 
العلمي انظر: الخطة الشاملة للثقافة العربية. منظمة العربية لاثقافة والتربية والملوم؛ جامعة. 
لاضل. الكويت ١50‏ 
كتاب: الثقافة وإشكائية التواصل الثقلي 2 مجتمعات الخليج المربي. د. إبراهيم عبد 
يع قبرص +145 . 


جمال الاين الأففانة والسباسة الابزاني 
ااا - ناكلا 


د. مصطفى عقيل الخطيب * 
ملخص البحث 


تهدف هذه الدراسة الى محاولة اثبات أورومة السيد جمال الدين الاففاني ونشأته الاولى التي تميزت 
بالفموض لاسيما مكان مولده وانتمائه العرقي هل هو ايراني ام اففاني وترجح هذه الدراسة انه ايراني الاضل 
ومن مدينة همدان الايرانية رغم عدم وجود وثائق اودلائل قاطمة على ذلك لكننا اعتمدنا على اقوال مجموغة 
من الايرانيين الذين يزعمون انهم من اقارب السيد جمال الدين ب همدان وبعض من هؤلاء الذين عاصروه 
وزافقوه ذ رحلاته الكثيرة. كذلك اعتمدنا ايضا على شهادات عدد من الايرانيين الذين التقوا به او بأقاربه. 
هذا إلى جانب انه كان يتقن اللفة الفارسية بجائب اللفات المربية والتركية وغيرهاء وكتب والّف باللفة 
الفارسية. 

وقد اهتمت الصحف والمجلات الايرانية بهذه الشخصية إلى درجة كبيرة © حين لم يجد السيد هذا 
الاهثمام من قبل الاففان الا القليل. 

اما الجزء الثاني من هذه الدراسة فتناول نشاطات جمال الدين الاففاني ‏ ايران وعلاقاته بناصر الدين 
اشاه القاجاري «اي الحقبة الايرانية للسيد جمال الدين» وتكاد تكون هذه الحقبة مجهولة بذ دراسات مستقلة 
وان كانت هناك اشارات ‏ ثنايا الدراسات عن هذه الفترة. 

.وقد لعب السيد جمال الدين الافغاني دورا كبيرا ب الحياة السياسية بذ ايران منذ وصوله إلى هناك بدعوة 
من ناصر الدين شاه القاجاري ونتج عن ذلك طرده من ايران بعد ان اشتد الخلاف بينه وبين الشاه والحكوهة. 
الايرانية لكنه ترك مجموعة من مريديه الذين تتملذوا على يديه ونهلوا من علمه وفكره حتى ان احدهم انتقم 
اللسيد بقتل الشاه نفسه بذ عام 1447م 


* استاذ مساعد؛ قسم التاريخ: جامعة قطر 
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المالا/ عل أافه نت ارج إأكر ولا" اك سول 
1887-7 ناهج 


طملم لكالل اععوة دإعاع م1 :27 
عمو 


18 لمصدة عالطا 6ه متهفه عتمطاء عطا ومتطعتاطماى 06 )مسعاقه مه كذ بإفيسة امعوعمم ونط] 
عدم ,عتامسهنم الند كذ معنطبه لممطفائط نط عمتوماعكتة كه لكء”< كه ,تممطعكة الى معط 
لإفساة كنط1 7تممطوكة عه ,ممتمما عط كل _لعمععمم وذ عمقام ظايط منط كه 2 كه ,زاعمانعةا 
0 نأك ممتمسآ عط صرم؟ كعصرفى عط عمط لمه ممتمصا رللممتومه هذ عط عمط كمتهامتمدم 
ع اعتمعوعم عط با عندممم ما كلهتامعلعى ع التوتععل أن عممعوطة عط ,ه عاأمكى مآ .ممللممحكط 
-ضتة؟ عدممة عط ها عمماعط ها ستتمك مط عاومءم ممتصسة عمد تمطبد مه بالتجمعط معتاعر 
-رهة عط ما مماتفلقة هذ برمد ما امع عدهط ممفصسما صذ تممطهكةخ لخ معه2 1غ لمدصمل 6ه تل 
ع1 .كاعنهن ترممدد كتط عماعيل يوعاقد أعحدن قمة عتمم هجمسعامم كنط أن عدومد 6ه كهومذ 
ملهذ مععلها مكلة ععة وعاتتماءم وتطعه / فمة تمنط تعدم عحقط مطند عاممعم عمد أن ومترمو 
لفاس بعأطمة وعللععة ممتدع! 6ه مهمد انلعم كويد عط ,ممتاتهقة مآ بامنممعم 
ممتدعط مز عاتوه ما لععن عاط .دعومبهمها تعطاه قمة 

ثة بمدكآ هذ وعناثاتاعة و'معه81 مسد طلايه ولمعل مهد كتطا 6ه عدم لمعمو ع1 
مقتهمآ عطا بولهه ععطاه مذ بعدزة0ل4 طمطة معهط81 معدكداط! طنتم منطفدمتاماعم علط 
-مءمعله ما دمع رالفءتاميص مد كذ معنطيد ععمام ه بعكنا و'معه© لغ لمسمة 6ه ععمنام 
قعتلسة دعل 


هضة كه غلنا لمعقنادم عط مذ عام تمعع ه تعبرمام مقط تممطوكةخ لخ معه0 81 لمسحل 
عا رع عنما بممتاماتجمة و'ممزه0 لخ طمطة معه0 81 عععكما! مه عمعطا لمحتصة ختط ممملة 
0 شت ممفسعم عدمكة عمط إعنالمف ميمه عرلا أن العم ه كه مسا سوك لعارمجوعق تقر 
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جمال الدين الاففاني والسياسة الايرانية. د. مصطفى عقيل الخطيب 


مقدمة , 


من المعروف ان السيد جمال الدين الاففاني حاز شهرة تاريخية كبيرة؛ كثائر اسلامي ضد الاستممار 
الاجنبي ب بلاد الشرق الاسلاميء وكثائر ضد الاستبداد والمستبدين؛ وداعية للحرية والدستور. ذ الاقطار التي 
عاش فيها. فضلا عن دوره المشهود كداعية للجامعة الاسلامية. فلم يمارس الاففاني دوره كثائر سياسي نشط 
فحسب, وائما لعب دوراً كبيراً كمفكر وداعية ومملم؛ ظهرت آثاره بذ خطبه ومقالاته ومؤلفاته. بل وتلاميذه. 
على نحو ما اهتم به الدارسون والمؤرخون: فقد عاش الرجل حياة خصبة ثرية. تركت آثارها وتأثيرها؛ ليس 
فقط خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر (1454 - 1847): وانما امتدت إلى ما بمد ذلك يمن تركه. 
من تلاميذ. وما خلفه من آثار واتجاهات وافكار. 

ومن الثابت انه حظي باهتمام من قبل الكتاب والدارسين؛ ريما بما لم يحظ به الكثيرون من جيله؛ فصدرت 
عنه عشرات الدراساث والمؤلفات. .إذ شتى اللغات, وادعاء الفرس والاففان واعتيره المصريون والاتراك منهم, 
بدرجة أو اخرى. لما لمبه لذ بلادهم من ادواز تاريخية معروفة, وظهر الرجل ذ معظم تلك الدراسات كشخصية 
مثيرة للجدل والاختلاف. وذلك لتعدد اوجه نشاطاته والادوار التي لعيهاء والبلاد التي تنقل اليها وعاش فيها. 
لكنه؛ بكل المقاييس؛ كان شخصية تاريخية فذة ومؤثرة؛ تركت آثارها بذ مجال الحركة السياسية والفكر 
الديني. والاصلاحي. بل انه يعد من المؤسسين «لنهضة» العلم الاسلامي ب المصر الحديث؛ ايا كان تقييم دوره. 
وشخصيته. 

وقد ثبت ان حياته بذ ايران وعلاقته بالشاه ناصر الدين؛ حاكم ايران القوي. (1848 - 1845): الذي 
عاصر حكمه فترة «نضال» الاففائي. لم تخضع لدراسة علمية خاصة, تتتيع تطورها تاريخيا. وتحاول تقييمها, 
من خلال سياق الاحداث. لابراز موقفه من السياسة الايراثية. خاضة خلال العقد الاخير من حياة الشاه 
وحكمه. والعقد الاخير تنشاط وحركة الاغفاني السياسية. ومن هنا تشأت فكرة هذه الدراسة, التي تستهدف 
دراسة ما يمكن ان يسمى «المرحلة الايرانية» من تاريخ الأغفاني, قياسا على دراسة مراحله الهندية والاففانية 
والمصرية والاوروبية والتركية... الغع. 
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وستبدأ الدراسة بتمهيد يلقي الضؤء على جنسية الاففاني ونشأته. وهل هو ايراني أم أففاني؟ وقد لا تكون 
الهذه المسألة المثيرة للجدل؛ أهمية تاريخية كبيرة: لكنها تبدو وثيقة الصلة بموضوعناء فقد تلقي مسسألة ترجيح 
احد الرأيين» بعضا من الضوء على صلة الافقاني بالسياسة الايرانية. وما اكتتف السنوات الثماني والمشرين 
الاولى من حياته من غموض» تلك السنوات التي قضاها قبل قيامه بدوره الهام به السياسة الاضفانية (1811 - 
174).» وان كان بعض الايرانيين لا يأبهون كثيرا بايرانية السيد أو اففانيته: طمن الثايت أنه كان له نشاط 
سياسي كبير ب ايران وساهم من خلال لقاءاته واتصالاته بعلماء ايران وانتقاداته اللاذعة والمستمرة لحكومة 
ناصر الدين شاه القاجارى. وانه نجح بذ خلق حركة اصلاحية نتج عنها قيام الثورة يذ ايران يذ عامي 1500. 
3م :)١(‏ ثم ننتقل إلى دراسة دوره ايران خلال رحلته الأولى إليها (ماي و1147 - ماي و1041) بعد اعطاء 
.خلفية عن الشاه ونظام حكمه؛ وتتبع موقف الاففاني من السياسة الايرانية بعد ابماده من ايران: ثم دراسة دوره 
لذ ايران عند اقامته فيها للمرة الثانية (1444 - 1411) وما نتج عن دوره السياسي: وحتى ابعاده للمرة الثائية 
والاخيرة, ورد الفمل لديه ومقاومته للسياسة الايرانية حتى اغتيال الشاه عام 1445 لتنتهي الدراسة بمعالجة. 

١‏ مدى مسئولية الاففاني عن اغتياله. 
يففف 


حول الأصل والنشأة؛ 


القد اختلف المؤرخون والكتاب حول أصل ونشأة السيد جمال الدين. وثار الجدل وكثرت الحجج؛ لاثبات هل 
هوايراني الاصل والنشأة. أم هو اففاني, كما اشتهر باللقب. وكما احب هو ان يسمي نفسه. والذي نود أن نشهر 
ألهه بيذ البداية ان السيد جمال الدين لم يرتبط بوطن ممين. بالمعنى الضيق للاوطان. وائما كان مرتبطا بقضية 
كبرى؛ ثذر نفسه لهاء وفجرها © كل وطن أقام فيه. ومن هنا كثرت رحلاته وتنقلاته. وتعددت اوطانه. لآن 
اقضيته هي وطنه حيث اقام وحيث وجد. 
وثمة زأيان واضحان لكل منهما اصحابه ومؤيدوه. الرأي الاول يعتبره «اففاني» الاصل وامولد والنشأة, 
الآخر يعتيره «أيراني» الاصل والمولد والنشأة وقد تكون القضية. كما اشرناء غير ذات أهمية: الا ان 
١‏ لا ينيفي ان تتجاهل تمحيص هذين الرأيين وتفنيد اسانيد وحجج اصحابها: لترجح ابهما 
صوا ومنطق الاحداث. ما دامت «الوثائق» لا تقطع برأي حاسم ف المسألة. ظدينا «شهادات» 
انفسه وتلاميذه ومؤيدوه. بل واقرياؤه. وهناك «وثائق» قدمها الايرانيون يدللون بها على 
الم تسلم من التجريح والتفنيد.. لذلك سنعرض لحجج اصحاب الرأيين: ثم نحاول ابداء 


انه م اقغاني» هناك عدة شهادات يأتي إذ مقدمتها شهادة الاففاني نفسه حين طلب منه 


جمال الدين الاففاني والسياسة الايرانية د. مصطفى عقيل الخطيب 


ان يترجم لحياته فذكر «واي نفع لمن يذكر اتني ولدت سنة 704١ه‏ (1854م) وعمرت اكثر من نصف قرن 
واضطررت لترك بلادي الاففان تتلاعب بها الأهواء..» وي مقالة له ذكر ... لقد استوقفني الاغفان: وهي اول 
ارض ممن ترابها جسمي. ثم الهند وفيها تثقف عقلي: فايران بحكم الجوار والروابط؛ واليها كنت صرفت بعض 
همتي... (1) وقد ايدت شهادة محمد عبده نفين المعنى؛ حين قال ٠‏ انه ولد # بيت عظيم ببلاد الاففان وآل. 
هذا البيت ب خطة «كتر» من اعمال كابل.:»ويؤكد محمد رشيد رضا ان ادعاء الفرس بأن السيد منهم هومن 
قبيل ما جرت به المادة بشأن عظماء الرجال وتنازع الشعوب لهم (؟). 

كذلك ايد «عبد القادر المقربي» أنه اقفاني على سبيل الترجيح, الا انه لم يففل الروايات التي قالت انه ايراني 
من مازندران وان والده كان ضابطا يذ الجيش الايراتي ارسلته حكومته إلى بلاد الاففان يذ مهمة؛ وهناك طابت. 
له الاقامة فيها وتزوج من أهلها وانجب جمال الدين» وان كان المغربي ذكر إن هذه الروايات تواترت ولا دليل 
عليها وانها نقلت عن جمال الدين نفسه لذلك مال إلى اعتمادها واعتباره افنانياً.. اما الشيخ مصطفى 
عبدالرازق فقد اشار إلى الخلاف حول نسب السيد؛ ولم يقطع برأي «فان ما يتملق بأصله ونشأته محاط 
بموض واضطراب» ثم اشار عبد الرازق إلى ان محمد عبده ‏ فاتحة تعريبه لرسالة , الرد على الدهريين» يرى 
ان السيد وان كان هذ الحقيقة فارسيا. ققد انتسب إلى الاففان: ليظهر بمظهر السني. وليتخلص من رقابة 
الحكومة الايرانية لرعاياها يذ الخارج ()؛ معنى ذلك ان عبد الرازق لم يقطع برأي وان كانت اشارته لما اورده 
محمد عبده أمر له مغزاه. 

وهناك دراستان اضفانيتان تؤكدان اففانيته. أولاهما تؤكد انه ولد ا «كوناري» نسيد من آل البيت اضفاني 
يدعى السسيد سغدر وان مسقط رأسه هوقرية شيرجراغ. ومع هذا لم تأت هذه الدراسة بوثيقة واحدة تؤيد ذلك: 
سوى صورة زنكوغرافية؛ لورقة بخط السيد كتب عليها اسمه وتوقيمه بعبارة «من سكنة كابل من أهالي الاففان. 
المبيد جمال الدين من سادات كنره وباستثناء ذلك ليس بها ما يثبت اغفانيته؛ وثاتيتهما دراسة لباحث اففاني. 
تمتمد على ما سبق نشره قبل عام 1977م: وتؤكد انه من «اسمد اباد.. وقرية كنر..» ولم تورد هذه الدراسة وثيقة. 
جديدة: وانما اعتمدت على ثقل الروايات المتواترة التي اوردها السيد واصدقاؤه. ثم يقدم افكازاً تمتمد على 
مجادلة القائلين بايرانيته. ويضيف انه لو كان ايرائيا شيميا لما تخلى عنه الاثمة الايرانيون يوم طرده الشاه وهو 
مكبل بالسلاسل عليل؛ وان مطالعة كتابه «تتمة البيان..» توضح كيف انه يسجل عواطفه واحاسيسه كأففاني. 
الغ (0). 

وهناك دراسة حديثة «توفق» بين الروايات المختلفة ويرى صاحبها ان اسرة السيد «ريماء تكون قد فرت إلى 
اسد آباد بذ ايران: تاركة افغانستان خوفا من بطش دوست محمد . وانها ظلت هناك تحمل اسمه؛ واه ليس ثمة: 
تعارض بين ان يكون اقغانيا. وان جزءا من اسرته عاش 2 أيران. . وهناك من يستنتج اته ليس مستبعدا ان يكون 
الاسرة السيد فروع ب كل من ايران واففاتستان. وان الشاء اراد أثبات انتساب السيد إلى ايران ليستطيع الانتقام 
منه (). 


العلوم الانساتية المدد 2 صيف 1999 


وعموما نلاحظ من تحليل الآراء السايقة انها تعتمد على ما ذكره الافغاني عن نفسه. اوما اراد هوان يعرف 
عنه. وانها تواترت وتنوقلت عبر تلاميذه ومريديه. كما انها تستند يذ اثبات «اففانيته. على التشكيك فيما اورده 
اصحاب الاتجاه القائل بايرانيته. أي انها تعتمد على الجدل. دون تقديم وثائق واضحة؛ كما انها لم تقدم دليلا 
يثبت حقيقة اغفانيته. فضلا عن ان بعضها قدم آراء توفيقية. ترى ان الرجل ريما ولد يذ اففانستان. وانتقل إلى 
ايران وهو طفل, أو المكس؛ مما يثيت ان اصحاب هذه الآراء لا يقتطمون بصحة نسب الرجل من حيث أصله 
وجنسيته ونشأته. 
.وأما القائلون بان جمال الدين «ايراني» من اسد آباد قرب همدان بإيران, وانه ولد ونشأ هناك: فمعظمهم 
من الايرانيين ومن المستشرقين الاوروبيين. الذين عاصروه. والمحدثين. بل وبعض الباحثين العرب؛ ويستند 
هؤلاء إلى ان اول سيرة صدرت عنه بذ ايران كانت عام 1/44١م:‏ ضمن كتاب «المآثر والآثارء تأليف اعتماد 
/ السلطنة (محمد حسن خان). الذي كان وزيرا ايرائيا وتعرف إلى جمال الدين واعجب به عند زيارته لايران 
ورغم أن هذه السيرة تقطع بانه ايراني, الا انها لم تقدم وثيقة تثبت ذلك. وهناك كذلك السيرة التي كتيها ابن 
!| اخت جمال الدين وهو ميرزا لطف الله خان التي صدرت ‏ برلين عام 1117م. والتي ترجمت فيما بعد إلى 
العربية اكثر من مرة» وهي بعنوان «شرح حال وآثار السيد جمال الدين اسد آبادي المعروف بالاظفاتي» وفيها 
القى لطف الله الضوء على نشأته وطفولته وصياه ‏ اسد اباد. ولم يقدم بدوره اسانيد ووثائق تؤكد صحة ما 
اذهب اليه... واكد انه شيمي متعصب وانه جمفري ذ مذهيه الفقهي. وانه اظهر غير ما ابطن ليجد له آذانا ب 
٠‏ العالم السني؛ واضاف ان بقايا اسرته لا زالت موجودة حتى الآن يذ اسد آباد (1). 
وشكك قلمجي يذ اففانيته وروى رواية عن الشاعر الصا النجفي بشأن لجوثه لايران عام 114١م‏ ونزوله 
بداز امين الضزب محمد حسن ضيفا على ابنه: الذي اخبره باقامة السيد بذ بيتهم عاما ونصفا وانه علمه 
الغربية حينذاك. واكد النجفى انه فارسي وان اسرته معروظة بذ اسد اباد. بل ان قلهجي يمود فيضيف ان 
الفموض يكتنف نشأة الرجل ويتساءل: فهل ولد ب أُسد آباد الفارسية ونشأ فيها ثم انتقل ابوه إلى اففانستان ام 
أنه ولد بها بعد انتقال ابيه اليها مهما يكن من امر فانه ان لم يكن اظفاني الاصل فهو اشفاني النشأة: قضى بذ 
اففانستان ايام طفولته وشبابه...» (8)- 
.وثمة نغر من المستشرقين يؤيدون انه ايراني. منهم ادوارد براون الذي ذكر ان جمال الدين كان ايرانيا. 
وهم انه ذكر عن نفسه انه افقاني (4). كما ان صحفيا تركيا ذكر انه اجرى ممه حديثا ذكر فيه جمال الدين 
,والدية من «مراغة ‏ اذربيجان الايراتية. وانهما هاجرا إلى بلاد الاففان؛ كذلك اورد بروكلمان ان السيد 
اخضى ايرانيته لأسباب سياسية كما اكد ماسينيون انه «ايراتي قعء ( .)٠١‏ 
٠‏ واعام 1777هش الموافق 1717ه ق عتدما طلب الاففان من تركيا نقل رفاة السيد جمال الدين الاضفاني. 
أثارت هذه القضية ضجة كبيرة يذ ايران لا سيما من اهالي اسد اباد الذين يزعمون انهم اقارب 
ابيرقية إلى مجلس الشورى الايراني ينكرون عدم اتخاذ الحكومة الايرانية والمثقفين الايرانيين اي 


جمال الدين الاففاني والسياسة الايرانية. د. مصطفى عقيل الخطيب 


موقف من هذا الموضوع الذي يعس كرامة السيد جمال الدين الاسد ابادي. وقد بادرت وزارة الخارجية الايرانية 
بالاتصال بتركيا لكنها لم تكن تود ان تتفاقم الخلافات بين الافقائيين والايرانيين. فرغبت الحكومة الايرانية 
ب أن تدضن رفاة السيد ب بغداد, لكن رضاته نقلت إلى كابل من البصرة عن طريق الجو يذ 1777/4/74 هش 
رم 

اما السيد خسرو شاهي وهو أحد الايرانيين المهتمين بالسيد جمال الدين فيؤكد من خلال الوثائق التي 
يمتلكها على انه ايراني ومن اسد اباد. وان هناك العديد من الرسائل المتبادلة بين السيد واصدقائه تحمل 
توقيمات السيد بالالقاب المختلفة مثل الكابلى والاسد آبادي والاستانبولي والحسيني... الخ. ويبرر السيد خسرو 
شاهي ذلك بأن جمال الدين لم يكن يهتم بانتمائه إلى دولة معينة وانما كان يعتبر العالم الاسلامي وطنه وان 
هدفه هو تحقيق وحدة العالم الاسلامي والقضاء على الاستعمار الغربي. وفيما يتعلق بمذهبه فانه عرف نقسه 
على انه حنفي المذهب فكان من الطبيعي ان يعتنق المذهب السني لانه كان يتنقل ب العالم الاسلامي خاضة بين 
الهند ومصر وتركيا.. الغ (15). 

وذ رواية عن اسد الله خرقاني, يفهم منها ان جمال الدين ايراني: وليس اففانيا. حيث ذكر انه التقى يه 
النجف؛ وسأله. عن سب تسمية نفسه بالأفقاني؛ فأجاب السيد أنه اراد يذئك ان يتخفف من متاعب وملاحقات 
القناصل الايرانيين, حيثما حل ب بلد. بينما لم يكن لاففانستان قناصل فيها (؟1). 

ويذهب احد علماء ايران البارزين وهو السيد مرتضى مطهري لاثبات انتماء السيد جمال الدين إلى المذهب 
الشيمي بأنه قاوم استبداد الحكام وناهض الدول الاستعمارية وان هذه الصفة تميز علماء الشيعة دون علماء 
السئة الذين ينادون بطاعة أولي الامر (14). 

وعموما يمكن ان نلاحظ ان الدراسات والمؤلفات السابقة لم تقدم وثائق جديدة تعلق بنشأة السيد واصله. 
وانما تعتمد على ما كتب عنه وما توا: » إلى ان اصدرت جامعة طهران عام ؟147م مجموعة وثائق عنه 
عنوائها «مجموعة اسناد ومدارك جاب نشده درباره سيد جمال الدين مشهور اقفان. (10) اي مجموعة وثائق 
غير منشورة تتعلق بالسيد جمال الدين المشهور بالاففاني. وقد جمعها وصنقها كل من اصغر مهدوي وايرج 
افشار ضمت صورا لأهم الوثائق معظمها بالفارسية ويمضها الآخر بالعربية... وقد ذكر مهدوي بشأن هذه 
الوثائق ومصدرها أن السيد كان قد اودعها عند جده (محمد حسن امين الضرب) الذي كان من اخلص 
اصدقائه والذي استضافه © بيته عند اقامته يذ ايران. وانها وصلت اليه فأهداها لمكتبة البرلمان الايراني؛ ثم 
عكف مع افشار على تصنيغها ونشرها يذ هذا المجلد الذي نشر بالفارسية: ليضم مملومات وحقائق ووثائق 
جديدة نشرت لاول مرة. 

وقد احتقل الدارسون بهذه المجموعة الوثائقية واتخذوها دليلا على ان الرجل ايراني. دليلهم ان الوثائق 
تضمنت رسائل بخط جمال الدين إلى بعض افراد اسرته واصدقائه ع ايران: وعلى رأسهم محمد حسن امين 
الضرب: الذي كانت الوثائق بحوزته, ورسالة من ناصر الدين شاه يرحب فيها بعودة جمال الدين إلى بلاده عام 
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1105م كما تضمنت صورتين لجوازي سفر ايرانيين؛ صدرا عن قنصليتي ايران ب مصر وفيينا باسم السيد 
(11).... الخ ورغم ان كثيرا من الدارسين اتخذوا من الرسائل المتبادلة بينه وبين اقاربه يذ ايران. ولقاءاته 
ممهم بد المرتين اللتين عاش فيهما بذ ايران دليلا على ايرانيته. آلا أن ذلك كله. وكذلك جوازي السفر, لا يقطع 
بمولد ونشأة السيد ‏ ايران. فربما يكون قد انتقل آليها ب مرحلة مبكرة من عمره وان اسرته عاشت هناك, 
وريما يكون قد منح الجوازين لأسباب اخرى فيما بعدد. 

المهم ان دراسات حديثة توالت معتمدة على هذه الوثائق: معتبرة انها حجة يذ اثبات ان الرجل ايراني؛ وكان 
من ابرز هذه الدراسات دراسة قدسي زاده؛ الذي حاول اثبات ان السيد ايراني من خلال استقراء الوثائق, 
واضاف ان اسد آباد تغير اسمها عام 1417م بمرسوم شاهاني لتصبح «الجمالية» نسبة لجمال الدين: وذكر 
قدسي زاده ان السيد روى لاحد الايرانيين. ويدعى غلام حسين بندر ريكي, ان اسم «الاففاني» هو الاسم 
الكفاحي الذي اتخذه لنفسه... وقدمت دراسة «هوما باكدامان» سيرة للرجل. تتبعت فيها حياته مع والده 
(صغدر) الذي كان مزارعا بسيطاء وكيف انه قضى السنوات المشر الاولى من حياته (4؟ - /104م) ل اسد 
اباد مع امه (سكينة باجوم) واخيه مسيح الله واختيه طيبة ومريم... واضافت ان السيد عندما سثل من احد 
الايرانيين عن تغبير لقبه؛ اجاب بأن «الاففاني هو اسمي القلمي او المستماره .)١7(‏ 

وقد اهتمت «نيكي كيديء بالاففاني بذ اكثر من دراسة وذكرت ان مسألة جنسيته حسمتها الوثائق الايرائية 
من جهة. وظهور جمال الدين ذ اففانستان للمرة الاولى والاخيرة 'ذ الفترة (7 - /147م) من جهة اخرى, 
فضلا عن انه لم يذكر بذ الكتابات الاففائية من صحف او كتب الا عام 1917م حيث كتبت عنه للمرة الاولى 
صحيفة «سراج الاخبار».بة كابل(14). 

وذ الدراسات العربية الاحدث تأتي دراسة «لويس عوض» التي استندت بشكل اساسي إلى كتابات نيكي 
كيدي وكذلك ايلي خضوري؛ وكلها قدمت سيرة بنيت على اساس انه ابراني؛ حتى اسمى دراسته «الايراني 
الغامض بيذ مصره: وكذلك كتابات علي شلش التي حققت كل ما كتب قبلها اي قبل عام 1444م؛ وفيها رجح ان 
الرجل ايراني؛ وان قدم قرائن يسهل نقدها؛ باعتبارها لا تقطع بصحة نسب الرجل ونشأته. ويستند إلى الوثائق 
الايرانية ويراها - كذلك - حسمت المسألة. مع ذلك يشير إلى ان الوثائق لا تقطع بأن السيد ولد يذ ايران؛ وانها 
إلا نتعرض للسئوات الثلاثين الاولى من حياته ولاسيما المتملقة بمولده وطفولته وصباه (14). 

و هديرنا أن الوثائق الايرانية لا تشكل دليلا تاريخيا حاسما وقاطما عن اصل الرجل ونشأته. على الاقل. 
اقيم الثلاثة الاولى من حياته. وان كانت تقيد ‏ دراسة دوره بذ ايران يغير جدال؛ وان القائلين 
ل صدور هذه الوثائق. تناقلوا رواياتهم عن بعضهم اليعض. دونما سند وثائقي. شأنهم .يذ ذلك شأن 
ته؛ وأئهم جميعا قدموا إما روايات منقولة بعضها عن بعضء أو حججا منطقية وعقلية. ضمد 

الاستنياط والاستنتاج دون الاعتماد على حقائق ثابتة وقاطمة. 
وومو 


جمال الدين الاففاني والسياسة الايرانية. د. مصطفى عقيل الخطيب 


الأوضاع السياسية ذ ايران: 


من الثابت ان ايران واوضاعها السياسية شكلت عنصرا هاما ب تفكيرجمال الدين الاقفاني ونشاطه: بقض 
النظر عن قضية انتمائه اليها. او نشأته فيها. وبالذات خلال العقد الاخير من حياته (1847 - 1017م): مما 
يمكن تسميته «بالمرحلة الايرانية: قياسا على نشاطاته السابقة ‏ المراحل الاففاثية والهندية والمصرية 
.والتركية... الع. وحتى عندما كان مقيما يذ اوروبا وتركيا: كان عقله ‏ ايران وعيته على كل تعطوراتها الداخلية 
وعلاقاتها الخارجية؛ متابما ومعلقا وكاتبا. مهتما بكل امورها السياسية: اهتماما ريما يفوق اهتمامه بالبلدان 
التي اقام فيها خلال هذا المقد الاخير. 

ويقتضي الامر هنا رصد أهم التطورات السياسية التي حدثت ‏ ايران حتى مجيء جمال الدين الاقفاني اليها 
عام 1447م: لقد كانت الاسرة القاجارية تحكم ايران منذ عام 1457م؛ وكان ناصر الدين شاه هو الذي 
عاصر جمال الدين الاففاني: من حكام ايران من هذه الاسرة؛ حيث تولى بعد وفاة والده محمد شاة عام 
44م يذ فترة حرجة من تاريخ ايران. تمثلت # توالي الضفوط من جيرانها الروس الاقوياء. ومن جائب 
الممثلين الانجليز؛ وتفاقم المشاكل الاقتصادية, ثم كثرة المتأعب التي جرت من حكام الاقاليم من الخائات 
والشيوخ الزاغبين يذ الاستقلال. وقد حاول حاجي اقاسي. الذي كان صدرا اعظم بذ عهد محمد شاه الاستيلاء ش 
غلى السلظة: لكنه لم ينجح. ا 
وقد عانت ايران ب اواسط القرن التاسع عشر من اختلال الامن وتقشي الخلافات بين الامراء القاجاريين 
وكادث ان تحدث حرب اهلية لولا تدخل ام الشاء الجديد التي نجحت يذ الامساك بزمام الامور مما شمن 
الابنها استلام السلطة. ولم يزد عمره عن سبعة عشر عاما. وكانت الاميرة من كبار الساسة ومن الشخصيات 
القوية: بعد مؤسس الاسرة. 

وقد نجح الشاه الشاب © اقرار الامور, بمد تعيينه ميرزا تقي خان وزيرا له. ومنحه لقب «آتابك الاعظم». ثم 
«امير كبيره وكان هذا قد اكتسب خبرة واسمة به الشثون الادارية والسياسية. فتمكن من السيطرة على أمور 
البلاد والتصدي لكل انواع الفساد. وقبض على ازمة الحكم بيد من حديد. 3 وقت كاتت البلاد تماثي فيه من 
انهيار اقتصادي وحركات ثورية وتيارات دينية: حيث رفض الشيوخ والخانات وحكام المدن الانضواء تحت لواء 
الحكومة المركزية. فاستطاع امير كبير القضاء على ذلك كله؛ والتصدي للفساد والانقسامات. واستمر يقود. 
.حركة الاصلاح اكثر من ثلاث سنوات؛ إلى ان حترّض الشاه على قتله بعد ان ضاق يه. كما ضاق به رجال الادارة 
والّلاط. ممن رأوا ب وجوده ضياعا لنفوذهم وامتيازاتهم, وحال قتله المفاجئ يذ يناير 1461م دون اتمام 
الاصلاحات. 
عام 1408م حاول الشاه تدارك الانهياز فقام يأول حركة اصلاحية عندما انشأ مجلسأً للوزراء سماة 
شورى دولت» يتألف من ستة وزراء برياسة احد المصلحين هو عيرزا جعفر خان. الذي درس ب 
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بريطانيا: ومع ان الشاء وافق على أن يناقش هذا المجلس جميع امور البلاد بحرية تامة: الا انه احتفظ لنقسه 
لذ النهاية بحق اتخاذ القرارات بمفرده ويذلك جمل هذا المجلس مجلساً صورياً. ون عام 1177م حاول توشبيع. 
هذا المجلس وسماه «مجلس مشورت وزراء» او «هيثة دولت» حيث ضم تسع وزارات. الا أن قبضة الشاه الحديدية 
على امور البلاد. حائت دون قيام المجلس بمهامه فلم تحدث تقييرات جوهرية بذ حياة الشعب. نتيجة استبداد 
الشاه. وضعف الموازد المالية. وشيطرة الاجائب على كثير من الانشطة الاقتصادية (١؟).‏ 
ويلاحظ ان السنوات العشر الاولى من حكمه (44 - 1468م) شهدت سنلمسلة من الحروب ضد التركمان 
والاضفان والانجليز. وقد انتهت بتزايد النفوذ الاوروبي ب ايران, واتخد هذا النقوذ صورة امتيازات. حصل 
عليها الروس والانجليز بصغة خاصة. مثل امتياز مد خطوط التلغراف والسكك الحديدية, وامتياز انشاء 
الطرق ب شمائي البلاد. وتنظيم الجيشء الذي منح للروس, حتى قال وزير خارجية ايران ذات مرة «كان علينا 
ان نطلب تصريحا من الحاميتين الروسية او الانجليزية؛ اذا ما اردنا الخروج للصيد ب الشمال أو الشرق أو 
الغرب من بلادنا...» (1؟). ويرصد المؤرخون ان عهده شهد عقد نحو ثلاث وثمانين معاهدة: ما بين تجارية 
وسياسية وحدودية, وامتيازات مع الدول الاجنبية ورعاياها؛ وكانت ايران مغبونة خاسرة ا جميع هذه 
المعاهدات والامتهازات (159). 
ومن المعروف ان الشاه واجه المذاهب الفكرية والتيارات الدينية التي انتشرت آنذاك؛ وعلى رأسها «البابية» التي 
اتسع نطاقها بذ عهده واتخذت طابما سياسيا وخلقت له الكثير من المتاعب. وصار الاتهام بها سلاحا بذ يد 
رجال بلاطه وحكام الولايات يقضون به على خصومهم ومناضيهم من اصحاب الافكار الحرة والمطالبين 
بالاصلاحات الدستورية. ورغم اعدام «الباب» وجماعة من انصازة: الا ان الدغوة اتسع نطاقها. ودبر انصارها 
مؤامرة لقتل الشاءء نجا منها بصعوية بالغة. فبطشت الحكومة بمعظم زعمائها وهاجر الكثير من انصارها 
خارج ايران. 
وبيذ مقابل هذه التيارات ظهرت حركات من جانب المثقفين ثقافة اوروبية حديثة. ممن يدعون لإصلاح نظام 
الحكم على اسس ديمقراطية؛ واجراء اصلاحات دستورية, الا ان الشاه حال دون ذلك. ونصح وزراءه بتضليل 
الشعب عندما قال لهم «ان خدمى - يقصد شعبي - يجب الا يعلموا شيثاً عن العالم الخارجي؛ وخاصة الدول 
الاوروبية: واقتاعهم ان ايران هي المالم كله... وقد ذكر بعض المراقبين الاوروبيين ان الاوضاع صارت سيئة 
جداء وان المسئولين لا يبالون بشثون الدولة التي صارت ضعيفة وفقدت هيبتها. 
والئعزوق ان الشاه قد اسرف يذ نفقاته الشخصية إسرافاً ارهق ميزانية الدولة على نحو خطير: كما كان بعين 
الجكام والوززاء حسب مزاجه الشخصي.. وقد ارتقع عدد افراد الجيش بذ عهده إلى نحو ريع مليون جنديء 
3 وعهد بتنظيمه إلى خبراء من الروس, مما خرب ميزانية الدولة واشاع السخط بين الناس ولاسيما بين العلماء 
.ورجال الدين الدّين افزعهم التدخل الاجنبي. وخاصة ان الروس اصبحوا يقررون كثيرا من الامور الاقتصادية 
والعسكرية (57). 
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وب ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وفساد الغلاقة بين القاجازيين والشعب؛ اتهم الملماء ناصر الدين شاه 
بأنه يعمل مع القوى الممادية للاسلام: وألتي تستهدف السيطرة على ايران. وتدمير طابعها كمجتمع اسلامي, 
وذ ظل تشدد رجال الدين؛ الذين كاتوا يستمدون نفوذهم من طبقات الشعب المتوسطة والققيرة. مال المفكرون 
المستنيرون إلى التعاون مع الشاه ذارة؛ ومع زجال الدين وعلماثه تارة اخرى (14). ويدا ان البلاد مقدمة على 
حال من الفوضى وحاول الشاه من جانبه استمائة رجال الدين تارة. وفثات المثقفين ثقاقة غربية تارة اخرى بذ 
محاولة لايقاف تردي الاوضاع: والتماس بعض سبل الاصلاج الداخلي. 

و كان من أهم سمات حكم ناصر الدين شاء محاولاته اقتباس الاصلاحات ذات الطابع الاوروبي, فقد 
تعددت رحلاته إلى اوروبا وأظلاعه على أتماط جديدة للحكم والادارة. وكذلك مظاهر المدنية الحديثة. ولذلك 
عزم على انجاز بعض الامسلاحات الادارية والسياسية. ولكن نوازعه الاستبدادية وطفيانه وعدم ثقته 
بالآخرين. جملته يتخلى عن ذلك, ولم يسر ل الشوط إلى عداه. 

ويبقى رغم ذلك؛ ان أهم انجازات عصره تمثلت ب إنشاء مكتبة ملكية على غرار المكتبات العامة 2 
اوروباء حيث جمع فيها كافة الكتب الموجودة بذ البلاط من عهد الحكام السابقين. غير انها لم تفتح لعامة 
الناس؛ وانما اتخذت مظهراً من مظاهر الحضارة فحسب. كما شهد عصره انشاء مدرسة دار الفنون © 
طهران بهدف نشر الملوم والممارف الحديثة؛ وكذلك انشاء المستشفيات. فضلا عن مكاتب للبرق ودار لسك 
النقود. وانشاء ادارة للبريد. وادارة عامة للشرطة. وتنظيم الجيش تنظيما جديدا وبناء قلاع عسكرية على 
الحدود والثفور: يضاف إلى ذلك كله بناء مجمع للصناعات: والتقدم الهائل .بذ صناعة ونسج الحرير؛ وإنشاء 
المطابع؛ واصدار الصحف (10).. كل هذه الاصلاحات وغيرها تجمل عصر الرجل؛ رغم استبداده: على درجة 
كبيرة من الاستنارة والأهمية. رغم انها فتحت الباب على مصراعيه للتدخل الاجنبي وازدياد نفوذه بها ايران. 

ويصف اللإرخون الاوروييون الشاه بأنه صار بذ اواخر عهده عصبيا انانيا لا يهتم الا ينفسه. رغم انه من 
اعظم الحكام الذين انجبتهم الاسرة القاجارية؛ كما ان السنوات الاخيرة من حكمه ( 126٠‏ -:157م) شهدت 
اضطرابات سياسية. مهدت للثورة الايرانية التي اندلمت ذ المهد التالي. فشهدت تلك الفترة ينور هذه الثورة: 
حيث تمخضت رحلة الشاء الاخيرة إلى اوزوياء عن امتيازات لم تكن 2 صالح البلاد. خاصة امتياز التيغ هام 
16م مما كان له اثره الكبير ف إثارة السخط العام # المام التالي؛ والذي عبر عن نفسه: بذ ثوزة شهيرة 
عام فعكام (05). 

تلك هي الاوضاع العامة يذ ايران. وتلك ملامح شخصية ناصر الدين شاء. الذي عاصره جمال الدين 
الاقفاني وارتبط به علاقة صراع, استغرقت العقد الاخير من حياتهما مما. فقد اتى جمال الدين إلى ايران 
بدعوة من الشاه يذ عام 1847م, ولقي الشاه مصرعه بعد ذلك بمشر سنوات. وبمد ذلك بعدة شهور لفظ جمال 
الدين الاضفاني انفاسه بذ اسطتبول. بعد ان طرد من ايران للمرة الاخيرة ب فبراير عام 1451م ٠‏ 

نفففا 
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اما بالتسبة لملاقة جمال الدين الاففاني بايران. خلال سنوات نشأته وتكوينه؛ فليس ثمة خلاف بين 
دارسيه: بفض النظر عن مكان ولادته عام 1454م انه درس يذ قزوين مدة عامين (14 - 1864م) وان اباه 
رحل به إلى طهران خوفا عليه من وباء الطاعون. ويقول جمال الدين عن هذه الرحلة أئه نز ل مع ابيه ب محلة 
سنكلج ضيفين على سليمان خان. الممروف بصاحب اختيار, واه سأل عن اكير علماء ظهران بذ ذلك الوقت. 
وكان اقاسيد صادق؛ حيث حضر مجلسه وناقشه ب مسألة علمية كان يشرحهاء هأعجب به الشيخ وخلع عليه 
عباءة وعمامة ليكون عاماً. 

اثم قضى الفترة من 44 - 1461م يذ النجف ومشاهدها؛ حيث درس الملوم الاسلامية وغيرها.. ثم غادرها 
بعد مكيدة يقال ان بعض العلماء دبروها له. فذهب لزيارة والده يذ اسد آياد. فطلب منه والده ان يقيم معه بها. 
ولكنه اعتذر. ورحل إلى بوشهر ومنها إلى بومباي. ثم إلى مكة ليحج: عاد يمد ذلك إلى مزارات النجف 
وكربلاء. ثم إلى اسد آباد. حيث مكث بها ثلاثة ايام. مغادرا اياها إلى ملهران: حيث أقام بها بضعة اشهر. 
ويرجح ان هذه الرحلات جميما استفرقت الفترة (71 - 1879م) والثابت انه كان 2 اسد آباد وطهران ب« 
اواسط ديسمير عام 1666م (/90). 

وبدأت بعد ذلك مرجلته الاففانية (1877 - 1474م) ثم اعقبتها المرحلة التركية التي استفرقت الفترة 
(1834 - 1411) ثم المرحلة المصرية (18171 - 175م) ويمد إبماده من مصر بقى © الهند حتى نهاية عام 
447م؛ ليرجل بمدها إلى اورويا. ليقيم بين لندن وباريس (1845 - 1886) فيما يمكن تسميته بالمرجلة 
الاوروبية. 

ويعنينا من التطورات السابقة ان نؤكد على عدة حقائق هامة اولها ان جمال الدين تلقى تعليمه خلال 
السنوات الاثنتي عشرة الاولى يذ طهران وقزوين. اي ب ايران: قبل ان يرحل إلى النجف لاستكمال دراسته عام 
6م وثانيها ان والده كان مستقرا يذ اسد اباد بايران؛ وان جمال الدين تكررت زياراته له هناك. وثالثها 
أنه لم يعرف عنه انه أقام ب افغانستان او زارها قبل عام 1417م عندما تورط ‏ الصراعات السياسية بين 
امرائها وانتصر للأمير محمد اعظم خان. ضد دوست محمد خان. ولمب دوراً بارزاً كوزير اول .ا دولة محمد 
اعظم؛ إلى ان استطاع شير علي خان احتلال كابل عام 1474م والاستيلاء على السلطة ونفي محمد اعظم 
واضطرار جمال الدين إلى الرحيل إلى الهند... اي انه حتى عام 1874م لم يقم ب اففانستان اكثر من عامين 
كان الثامثة والمشرين من عمره. 
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جمال الدين ف إيران 
مايو 1885 - مايو 1841م 


حقق جمال الدين الاففاني» ‏ المرحلة الاوروبية التي قضاها بين لندن وباريس. واصدر فيها مع الشيخ 
محمد عبده صحيفة «المروة الوثقىء الممروفة. شهرة سياسية كبيرة نتيجة نشاطاته وكتاباته واتصالاته. وييدو 
ان ناصر الدين شاء. ب اثناء زيارته لاورويا سمع بأخبار الاففاني ونشاطاته: لذلك رأى ان يدعوه لايران لكي 
يستفيد من خبرته ومكانته؛ وريما رغبة من الشاء يذ ان يحظى مكائة مرموقة ‏ العالم الاسلامي من خلال 
تقريبه لكبار المصلحين؛ خاصة وان جمال الدين قد عرف عنه معارضته للسياسة الاستعمارية البريطانية, 
وحسب رواية ميرذا لطف الله ابن اخت جمال الدين. فان الشاه لم يكن يغلم انه ايراني؛ وكان يظن انة |» 
حسنبما كان يسمي نفسه. بيد ان الميرزا حسن خان صنيع الدولة. برهن للشاه على ان السيد ايراني اسد ابادي. 
قمال الشاه إلى دعوته للاقامة يذ ايران, بمد ان وعده خيرا بذ الاستعاثة به ب اصلاح الاوضاع: ظلبى جمال 
الدين الدعوة, ووصل إلى بوشهر 2 مايو 1841 - 17 شغبان (07؟1ه) حيث أقام إذ احد خاناتها وهناك تغب 
افيه فاضطر إلى الكتابة إلى حاج احمد خان سرتيب الذي استضافه بذ منزله هناك. فقضى به عدة شهور. 
«اشتغل فيها بتهذيب الناس وارشادهم إلى طريق الاسلام والحرية» وهناك اتصل به سديد السلطنة, وهو اخد 
مثقفي المدينة وكتابها وقد سجل سديد السلطنة انه تلقى على يديه الدروس التي كان يلقيها؛ واورد .بذ كتبه 
احاديث استاذه جمال الدين عن ضرورة وجود التشريع وحرية التعبير. والتصنيع. والمساواة والديمقراطية ب 
ايزان» وكذلك احاديثه عن اخطار الاستبداد والحكم المطلق. 

وما علم الشاه بوجوده ب بوشهر دعاه عن طريق اعتماد السلطنة إلى القدوم إلى طهران. ذهب جمال 
الدين؛ عن طريق اصفهان. حيث قابل ظل السلطان؛ ابن ناصر الدين شاه وحاكم المدينة الذي اعجب بآرائه 
.وتمكيره... وذ اصفهان نزل بدار الحاج السيّاح. الذي اكتسب اسمه من كثرة سياحاته والتي تعرف يذ احداها. 
على جمال الدين؛ وصار من اخلص اتباعه. ثم اضطهد يسيب ذلك فيما بعد؛ وبقي جمال الدين إذ اصفهان 
طوال شهر نوفمبر. ويذ اصفهان اجتمع بعد من علماثها واعياتها واتهمهم بالإهمال والسكوت على قبول الظلم 
والاستبداد. وكانت الحكومة الايرانية قد اتخذت 2 ذلك الوقت قراراً بهدم «عمارة عالي صغوية» وهي إحدى 
المباني الاثرية التي تعود إلى النصر الصفوي. فغضب جمال الدين من ذلك وخاطب الملماء بقوله «ألستم يني 
الانسان ترون ان العالم ينفق مثات الالوف للحفاظ على تراثه الحضاري وأنتم لا تأيهون بحضارتكم. عليكم ان 
تفتخروا بما لديكم من الحضازة والتراث», ويذ مقايلة مع حاكم اصفهان (ظل السلطان) حث جمال الدين على 
الحفاظ على آثار المهد الصفوي؛ ب حين اعتذر الاخير بأن الامر ليس بيده ويرر عجزه عن الدفاع عن تلك 
الآثار «بأن الذين يتولون امور الدولة مجموعة من الجهلاء», ومن اصغهان رحل إلى طهران حيث وصلها يذ 
يناير 1441م (1704ه). وظل بها حتى رحل عنها بذ ماو من نقس المام: اي ان اقامته اورحلته الاولى - بدعوة. 
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من الشاه- إلى ايران استقرقت تحوعام (من مايو1447م) عندما وصل إلى بوشهر. حتى مايو 1441م عندما 
'خرج من طهران مكرها. 

فما الذي فمله جمال الدين الافقاني ب ايران. بل ظهران على وجه التحديد خلال زيارته ‏ الاولى» بدعوة 
من الشاه بعد ان صار شخصية شهيرة وهامة؟ نعود إلى رواية ابن اخته ميرزا لطف الله. التي تعطينا تفاصيل 
اكثر من سائر الروايات الاخرى. والثي لخصت ونقلت عنها الروايات الاخرى. فيورد لنا لطف الله ان جمال 
الدين نزل ب دار الحاج محمد حسسن: امين الضرب» الذي كان صديقا له؛ حيث عن لخدمته رجل هو ميرذا 
رضا كرماني (الذي قتل الشاه فيما بعد)؛ ثم دعي مقابلة الشاه .ذ قصره؛ حيث ذكر له انه يستطيع ان يفخر 
على الملوك بقيام فيلسوف مثله يذ ايران وانه يؤسفه ان تستفيد الشعوب الاجنبية من ثمرات اعماله. ويبقى بنو 
وطنه محرومين منها. وسأله عما يجب عمله لتممير ايران وزقيها وما هي انجح الوسائل لذلك؟ 

فأجاب جمال الدين معبراً عن فضره بتيقظ عاهل ايران وتفكيره يذ رهي البلاد وتمميرها. وي ثقته به. ودلل 
للشاه على العيوب التي ادت إلى خراب ايران وشقاء الايرانيين» وأرجعها إلى الذات السلطانية ذاتها وإلى 
حاشيته ورجاله من المفسدين. ويعد ان عرض كافة العيوب؛ قدم اقتراحات لاصلاحها؛ وبدا ان كلماته اثرت 2 
الشاه وانه تقبل مقترحاته وتفهد باجراء الاصلاحات. ثم قابله صنيع الدولة للمرة الاولى مقدما له لقب «اعتماد 
السلطنة» وعرض عليه منصب رئيس الوزراء ورثاسة دار الشورى؛ لكن جمال الدين اعتذر بأنه لا يطلب الرئاسة 
.د الدنيا وانه لا يريد الا ان ينظر الشاه وعقلاء البلاد اقتراحاته وان يقدروها ويأمروا بتنفيذ ما يجدونه 
صالحا.. ويضيف ميرذا بأن ناصر الدين شاء وافق وأمر باجتماع الوزراء والرؤساء والاعيان ب حضرة السيد 
الاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم مصالح الدولة. 

وعموماً ليست هناك معلومات مفصلة أو مؤيدة لرواية لطف الله. بشأن البرنامج الاصلاحي الذي افترحه 
جمال الدين على الشاء. وإلى اي مدى كان صادقا ب حديثه عن نقده تلشاه ومدى تقبل الشاه لذلك؛ لكن يمكن 
أن نأخذ من الرواية على وجه الاجمال ان الشاه دعا السيد . الذي حدثه يذ شثون اصصلاج الدولة وانه وهده خيراء. 

ومن المعروف ان جمال الدين جمل يتحدث ذ كل محفل عن ضرورة الاصلاح ومواجهة الاستبداد دون وجل, 
وهو امر اخاف الشاه. كما خشيت حاشيته مما سيؤول اليه الحال فيما لو طبقت افكاره بشأن الاصلاح الاداري؛ 


الذلك بدأ الوزراء واصحاب المصالح بذ ايغار صدر الشاه واتهام الاقفاني. ولعب الصدر الاعظم ميرذا علي ١‏ 


اصغر خان دورا كبيرا بي تشويه صورة الاقفاني وابراز خطورته. حتى روي ان رجال الشاه مثل ممين نظام وناظم 
السلطنة (كامران ميرذا) اقنموه بأنه لو بقي اريمة ايام اخرى بذ طهران لأمكنه خلع الشاه والجلوس على 
.عرشه. بل قيل كذلك انهم اشاعوا عنه انه يريد قلب نظام الحكم وتأسيس جمهورية؛ فأمر الشاه بإبعاده خارج 


0 ظهران: زغم انه نجح ‏ اجتذاب وزير الصحافة ووزير البزيد واين الشاه نفسه: وغيرهم من رجال الدولة, 


وكان لذلك كله تأثيره على الشاه فاضطر لإصدار تعليمات سرية لأمين الضرب بإبعاده. فأحس جمال الدين 
اوظلب من الشاء إذنا بالمغادرة إلى أوزويا. فتنفس الشاه الصعداء: ووافق على الفور ومنحه هدية عبارة 
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على نحوما هومعروف. وهناك اشارة إلى ان امين السلطان حاول ‏ البداية الايقاع بينه وبين المسثولين الروس 
ولكنه لم ينج . 

ولكن ثمة رواية اخرى تذكر انه ذهب إلى روسيا يذ مايو 1441م موفدا من الشاه: ومعه امين الضرب وميرذا 
رضا كرماني وآخرون, للتفاوض بشأن اقامة خط حديدي بين مازندران (ذ الشمال) وطهران: غير ان امين 
الضرب غادر روسيا وواصل رحلته إلى بلجيكا تاركا له مهمة استكمال المفاوضات. وان جمال الدين بدأ يراسل 
امين الضرب لاطلاعه على سر المفاوضات. وذ موسكو نشرت بعض التصريحات. المنسوية إليه. والتي ازعجت 
السلطات الايرانية: مما جملها تبعث لسفيرها تتساءل عن هذه التصريحات... ويبدو ان اقامته بذ روسها طالت 
اكثر مما كان متوقما. فقد عرف بعد ذك ان الشاه يذ ثالث رحلة له إلى اورويا لمشاهدة معرض باريس الدولي» 
وصل إلى روسيا ب مايو 1444م وان بعض رجاله التقوا مع جمال الدين هناك؛ وكان منهم امين السلطان: الذي. 
سأله عن تصريحاته المشار البهاء فأنكر انه كتب شيثا معاديا لايران فاقتنع امين السلطان بذلك وأقنع الشاه 
بدعوته إلى ايران مرة اخرى. وكان الشاه قد منح الانجليز امتياز تأسيس بنك شاهنشاهي عام :1444م مما 
اغضب الروس حتى ان مفاوضات مشروع انشاء السكة الحديد على يد الروس لم تنجح؛ بل ان علاقة امين 
السلطان بهم ساءت بصفة خاصة ومن هناك مال الشاه إلى استخدام جمال الدين؛ الذي كان اثيراً لدى الروس 
بسبب مهاجمته للسياسة البريطانية؛ وسيطأ لتحسين العلاقات بين البلدين.. وما كان جمال الدين رحل إلى 
ميونخ فقد عاد إلى روسيا. بجواز سفر ايراني منح له يذ فييناء فوصل إلى بطرسبرج 2 سبتمير 1448م. وكان 
كل تحركاته على اتصال بلاط الشام. غير ان الروس لم يقبلوا منح الانجليز حرية الملاحة يذ نهر كارون 
بأي حال؛ ولم يقبلوا مقترجات الحكومة الايرانية. وغادر جمال الدين بطرسبرج ببعض الوعود. وعبر القوقاز 
متجهاً إلى ايران.إذ تومير 1845م. 


وجووو 


ويبدو ان الشاء كان مدفوعاً ب تحركاته السابقة. وغ استعانته بجمال الدين, بمعاناته من سخط الشعب 
وثورته ضد سياسته وسياسة رئيس وزرائه. امين السلطان. التي منحت الاجانب. وخاصة الانجليز. امتيازات 
كثيرة: فقد منح الشاه للانجليز ا. اء المصرف الإميراطوري «بنك شاهنشاهي»؛ كما أباح للسفن 
الانجليزية حرية الملاحة ذ نهر كارون. وقد اسخطت هذه الامتيازات الروس كذلك , واساءت إلى علاقة الشاه 
.بهم: فاراد الاستفادة يعلاقة جمال الدين ببعض السياسين الروس لتخفيف الآثار الناجمة عن ذلك.... ويبدو 
كذلك أنه كانت للأمان مصلحة بذ تسوية المسألة بين الروس والشاه: كي تتوحد الجهود ضد سياسة بريطانيا 


واتقرادها بال 
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ويضيف «المغربي» سيب آخر لدعوة الشاه لجمال الدين يتمثل ‏ رغبة الشاه ب تقوية جيش بلاده منذ ان 
عاد من رحلته إلى اورويا عام 141#م. حيث طلب من حاكم القوقاز ان يرسل اليه عددأ من الضياط الروس 
التدريب الجيش الايراني: وانه - اي الشاه - اراد الاستغادة بالماضي الحربي للاففاني منذ أن كان زعيماً للقواد 
جيش محمد اعظم خان إذ اففانستان. ويضيف انه ليس ببعيد ان يكون استدعاء السيد خاصاً بتنظيم 
الجيش, يؤيد ذلك أن الشاه «فوض إليه امر نظارة الحربية وجمله مستشارا له. وقوله «هذا رجل العالم 
السياسي الحربي الجدير بأن يكون رئيس وزارة. 

ويستفاد مها سبق على اية حال ان جمال الدين لعب دور الوسيط بين ناصر الدين شاه والسلطات الروسية. 
سواء كان هناك تكليفٌ من الشاه منذ البداية. او ان الشاه اراد الاستفادة من وجود علاقات جمال الدين وبعض 
السياسيين الروسء» وان جمال الدين قضى الفترة بين خروجه من ايران 2 مايو 1041م وحتى عودته اليها .بخ 
نوفمبر 1844م وهي الفترة التي قضاها متنقلا بين روسيا والمانيا؛ 2 مهمة دبلوماسية وسياسية تتعلق بسياسة 
ايران الخارجية. ؤائه قد يكون قد احرز بعض النجاح شجع الشاه ورئيس وذرائه على دعوته ثانية إلى ايران: 
كما يمكن ان نضيف إلى ذلك ان عودة جمال الدين إلى ايران قد تخفف من سخط الجماهير على سياسة 
الشاه؛ مما يعطي انطباعا باتجاهه نحو تبني سياسة اصلاحية جديدة. 


وووو 


إيران للمرة الأخيرة 
(توفمبر 141١‏ - فبراير ١1441م):‏ 


وصل جمال الدين إلى ايران ثانية ب " نوفمبر 1444م وأقام يذ دار الحاج محمد حسن أمين الضرب, التي 

.اقام فيها ‏ المرة الاولى؛ ويروي ميرزا لطف الله انه «أطلمنا على المماهدات وكتب رسالة للشاه يذكره فيها انه 

وفى بوصده وأتم الامور ويقيم 2 «ضراب خانهء. وذكره بدور المفرضين واصحاب المطامع من الخونة وطلب إليه 

الضرب على ايديهم قبل حضوره إليه...» وان الشاه رحب به وطلب إليه ان ينزل إ دار الصدر الاعظم التي 

عدت له لكنه اعتذر مفضلا دار صديقه. وبرر ذلك بأنه جاء إلى ايران بدعوة من ناصر الدين شاء وكان على 
الاخير ان يخصص له مسكنا(4؟). 

وب يناير 145١م‏ التقى بالشاه .يذ قصره. وحدثه بشأن مشروع السكة الحديد. الذي سافر من اجله امين 

الضوب, ثم ذهب للقاء امين السلطان. الذي لقيه بغير ترحيب. وظل يطارده بالاسئلة: إلى متى ستقيم؛ أليست 

عدا انية مغادرة البلادة واضطر الاففاني إلى الكتابة إلى الشاه بشأن موقف امين السلطان منه. وكيف انه 
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كلفه بمهمة ولم يسمع منه نتائجها... بينما رد امين السلطان على ذلك بأن اعلن انه لم يكلف جمال الدين بأية 
مهمة لدى السلطات الروسية؛ وانه ليس هو الذي بعثه إلى يطرسبرج(4). 

لكن وثيقة اخرى نشرها |براهيم صفائي, تؤكد صلة امين السلطان بمهمة جمال الدين يذ بطرسبرج؛ حيث 
اورد ان السيد ارسل رسالة إلى امين السلطان مرفقة مع خطاب لأمين الضرب من بطرسبرج 2 18 ربيع الثاني 
1ه ذكر فيها «ان المحادثات التي جرت بيننا ب حضرة عبدالعظيم وما تفضاتم به سيكون موضع 
افتمامي...٠(41).‏ 

ويجدر بنا هنا ان نتساءل: من اذن كلف الاففاني بمهمة التفاوض مع السلطات الروسية. اذا كان رئيس 
الوزراء الايراني (امين السلطان) ينكر ذلك علنا؟ وهل قام الاغفاتي يذلك متطوعا للتقرب من الشاه رغبة ب 
أن يعود ويستأنف دوره يذ ايران. ام ان الشاه نفسه كلقه بذلك دون علم او موافقة رئيس الوزراء؟ وقد تستطيع 
هنا ان نستنتج ان الخلاف والصراع الذين جريا كانا اساسا مع رئيس الوزراء وليس مع الشاه. فقد كان الاؤل 
يخشى من ضياع سلطته مع مجيء الاقفاني. وقد يكون موعزا اليه من قبل الانجليز. بالتضييق على الانفاني 
وابعاده.. مما يحقق مصاحة مشتركة لرئيس الوزراء وللاتجليز معا. 

ومن الملاحظ ان علاقة الاففاني بالحكومة البريطانية لم تكن طيبة؛ فقد كان السفير البريطاني بذ ملهران. 
(السير درموند وولف) يعتقد ان الشاه سيقع تحت تأثير افكار الافقاني. ثم زادت زيارته لبطرسبرج من 
مخاوف الحكومة البريطانية. التي وردت إليها برقية من سفيرها ذ طهران ب ديسمبر 1144م تخبرها فيها 
يكل نشاطات وتحركات الاففاني ب روسها(؟1). 

على اية حال التقى الشاه وجمال الدين الاففاني وب مشهد غاية بذ الجرأة السياسية - ترويه المصادر 
القريية من الاضفاني - ورد به ان الشاه رحب بالرجل وسأله ان يطلب منه ما يريد فمله وان الاقفائي طلب الاثا 
اصاغية وارادة قوية تأمر بإجراء ما سمعته. وانه حدثه عن ضرورة الحكم الدستوري: ظلما تخؤف الشاء من 
.ذلك حاول الافقاني أقناعه بأن عرشه وسلطانه سيكون اقوى بالحكم الدستوري مما هو الآن. ولكن الشاء تهيب 
من جرأة الرجل وشرع يضع العراقيل امامه. حتى قال له الاففاني «بأن الفلاح والعامل ب المملكة انفع من 
عظمتك ومن امرائك: ولا شك بأنك يا عظمة الشاه قرأت عن أمة استطاعت ان تعيش دون ان يكون علئ رأسها 
ملك ولكن هل رأيت ملكأ عاش بدون امة او رعية..5:(؟4)؛ ومن الواضح ان الشاه لم يرتح لمثل هذه الافكار 
والأقوال: حتى لو جردناها من المبالغة. فما طلبه الافغاني كان فوق ما يقيل به الشاه. 

وذ 1١‏ يوليو عام ٠146م‏ اوعز امين السلطان إلى الشاه بأن اقامة الاففاني © طهران طالت واصبحت 
خطرة: فكتب الشاء إلى رئيس وزرائه بأن يطلب من امين الضرب ان يصحب ضيقه جمال الدين إلى مدينة قم 
خارج ظهران. ودون تقسير خرج جمال الدين ئيس إلى قم وانما إلى مقام حضرة عبد العظيم وهو من مزارات. 
الشيغة قرب طهران. وكتب للشاء خطاباً قال فيه انه فتش يذ اعماق روحه؛ فلم يجد لهذا القرار سبباً.. المهم. 
. اه يقي نحو سبعة اشهر ب هذه اليقعة المقدسة. 
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ويبدو ان السلطات البريطانية لعبت دورا بذ هذا الشأن. اذ انها ريما تكون قد اوعزت إلى امين السلطان 
بابعاده. كما ان التقارير التي كانت تكتب عنه خلال اقامته ب روسيا قد استخدمت ضده. ويؤكد ذلك ما جاء 
يوميات اهين السلطان: الذي ذكر انه خرج «بناء على امر من السلطات البريطانية. حيث كان العداء على 
اشده بين الروس والانجليز بسبب النقوذ داخل ايران(44). 

وذ تلك الاثناء واضل الشاه سياسة الازتماء بذ احضان الانجليز, بل ومنحهم المزيد من الامتهازات: 
ونجحوا ‏ تعطيل مشزوع السكة الحديد. الذي جرت المفاوضات بشأنه مع الروس؛ وكانت الطامة الكبرى 
عندما منح الشاه امتياز احتكار التبغ للانجليز(40), مما كان سببا مباشرا © ابعاد الاففاني.. قفي ١١‏ مارس 
عام ١116م‏ منحت الحكومة الايرانية الميجور تالبوت الانجليزي حق استغلال وبيع جميع انواع الدخان ب ايران 
مقابل 16 ألف جنيه استرليني؛ وعند ذلك هاجت المشاعر الوطنية. وخاصة ان التدخين هواية وعادة ايرانية؛ 
ووقوعها تحت ايدي الاجانب معناه استفحال التدخل. فبدأ رجال الدين. # تحريض الشعب على معارضة 
الامتياز واعلان السخط عليه. ولمب الاضفاني دوراً كبيراً بذ تأليب تلاميذه ومريديه ضد هذا الاحتكار. وتحول 
مجلسه من موضوعات العلم والدين والاخلاق إلى مجلس للمناقشات السياسية والحديث عن الاستبداد 
والاستغلال. 

القد كانت الظروف مهيأة للاقفاني بسبب الهياج ضد الامتيازات الاجنبية: وطفيان الشاه واستبداد الحكومة 
وقيل انه كان يتردد عليه بذ طهران نحو 5٠‏ شخصا من المثقفين وكبار المسثولين وانه دعاهم إلى الحذر بذ 
اعلان مشاعرهم الحقيقية وآرائهم السياسية. 

وبلغ السخط العام ابواب قصر الشاءء الذي فوجئ ذات يوم من ايام ديسمير عام ٠144م‏ بمنشور عدائي 
داخل حجرة نومه. وحدث الشيء نقسه للمسئولين الايرانيين.. وهنا اشار امين السلطان بأصابع الاتهام إلى 
الافغاني وتلاميذه؛ وأوعز إلى الشاه ان اقامة الاففاني بذ ايران طالت واصبحت خطرة: خاصة وان اغلب. 
انصاره ومريديه كانوا يزورونه جهاراً وسراً. وانتقلت تأثيرات خطبه إلى طهران. وصارت كلماته تتسرب إلى 
افواه المامة, وانتشر الحديث عن ظلم الشاه وتخريبه البلاد وسرقات الوزراء ورجال البلاط. وبدا لهؤلاء ان 
الرجل لو بقي يذ ايران اكثر من ذلك فضوف تندلع الثورة, وانتهى الأمر بأن اوعز الشاه إلى رئيس وزرائه علي 
أصفر خان, بأن يصدر اوامره إلى آقا بالخان بإبعاده ونقيه خارج ايران كلها(17). 

وذ مشهد مأساوي بالغ القسوة استمان بالخان بحاكم «مقام عبد العظيم» مختار خان للتنفيذ. © ؟ يناير 
مع حيث اقتحمت قوة مسلحة الدار التي كان الاففاني قد نزل بها؛ واقتادته. وكان محموما. بذ شتاء بالغ 
الشدة؛ إلى كرمنشاء التي استولى حاكمها على حقيبة أوراق الافقاني وأرسلها إلي الشاه لالذي اعتذر عما حدث 
وطلب إلى الحاكم العناية بالسيد. بعد ان احتجت البمثة الروسية ب طهران على نفي الاففائي؛ واتهمت 
الانجليز يتدبير ذلك.. ومن كرمنشاء ابعد الاففاني إلى قم ومنها إلى الحدود المراقية؛ وكان خادمه ميرذا رضا 
يصرخ ويذكرهم بأنه من أهل هذا البيت(47)- 
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وتؤكد رواية ميرذا لطف الله على دور الاتجليز .بذ ابعاد الافغاني عن ايران. حيث اورد انهم نجحوا بذ قلب 
افكار الشاه على السيد . قتحدثوا اليه عن «عصيان عرابي» مصر. وخروج المهدي يذ السودان؛ وخلع خديوي 
مصر. وتكلموا بذ ذلك مما ادى إلى حرج موقف السيد ب ايران. بسبب تغير رأي الشاه فيه (144). 

امهم نستطيع ان نجمل اسباب ابعاد الاففاني عن ايران للمرة الثانية والاخيرة يذ الدور الذي لعبه الرجل 
وما طرحه من افكار اصلاحية تتعلق بالحكم الدستوري. وهو ما لا يتقبله الشاه الذي اعتاد الحكم الأوتوقراطي 
منذ تولى عام 1444م اي منذ اكثر من أزبعين عاماً على هذه الاحداث. ثم ما طرحه من افكار اصلاخية تناولت 
مقاومة الفساد. وهو ما اصاب اصحاب المصالح يذ السلطة من الوزراء ورجال البلاط واخيراً فيما قاوم به 
الامتيازات الاجنبية التي منحتها حكومة الشاه للانجليز وغيرهم. وعلى رأس ذلك امتياز التبغ؛ ومعارضة 
الانفاني للتدخل الانجليزي غ ايران وهو ما جلب عليه تدخلهم باعتباره صار يشكل خطورة على مصالحهم 
ايران. والتي تتقق مع مصالح الشاه والسلطات الحاكمة. 


وووو 


إلى بغداد .18 فبراير 1441م, وأقام عند أحد اصدقاء أمين الضرب. ثم انتقل إلى البصرة 
17 مارس» وكان قد أزسل؛ فور مغادرته الاراضي الايرانية. رسالة إذ ١4‏ فبراير 441١م‏ إلى صديقه امين 
الضرب وصف فيها قصة اعتقاله وطرده ودعا الله ان يجمل هذا الحادث المروع سببا تنصره؛ واطلق على 
حراسه اسماء الجئود الذين باغتوا الحسين وقتلوه. ورجا ان يكون عذابه الذي لاقاه «سببا يذ خلاض ايران» 
ورفع الشاه إلى مرتبة اعداثه الانجليز وسيطرت عليه الرغبة ب الانتقام منه(44). 

وتميل ٠‏ نيكي كيديء إلى الاعتقاد بأن جمال الدين الذي ترك وراءه بذ طهران معجبين ومريدين كثيرين. 
ربما ترك جمعية سرية مكونة من هؤلاء. ومع ذلك فحركة السخط والثورة على امتياز التبغ ترجع يذ الأساس 
إلى علماء ايران والمراق, وان الاضفاني ساهم جذ التعيئة لهذه الحركة... ومع ذلك ذكر الانجليز بذ تقاريرهم 
ان المنشورات الممادية للمشروع بذ طهران صدرت من جمعية سرية انشأها الاففاني اثناء وجوده(+9). 

وذ البصرة التقى بأحد علماء الشيمة المنفيين وهو الحاج سيدعلي اكبر الشيرازي؛ وحمله رسالة شهيرة 
بعنوان «حجة الله البالفة وحملة القرآن» والتي وجهها إلى عالم الشيمة المجتهد (الحاج محمد حسن الشيرازي) 
وإلى بقية الملماء يذ النجف وكربلاء وسامراء. وتحدث ب هذه الرسالة عما أصاب ايران: من تطاول الاجانب. 
على حقوق المسلمين؛ نتيجة عجز الشاه عن سياسة البلاد. واتهمه بأنه باع الجزء الاعظم من البلاد الايرانية 
الأعداء الدين: وعدد الامتيازات التي حصلوا عليها. وعندما سئل الشاه عن ذلك قال إنها مغاهدات زمائية لا 
تطول مدتها اكثر من مثة سنةلاء كما انه عرض الجزء الباقي على الدولة الروسية ثمنا لسكوتها.. وهي عازمة 
على استملاك خراسان واذربيجان ومازندران ان لم تنحل هذه اتتماهدات. وياختصار وصف الشاه بأنه الاخرق 
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المجرم الذي عرض أقطاع البلاد الايراتية على الدول ببيع المزاد..». وطالب الامام الشيرازي بالتدخل ونصرة 
الامة وجمع كلمتها «ونزع السلطة بقوة الشزع من يد هذا الاثيم....(01). 

ولم ينس الاففاثي ان يروي بي رسالته الظروف المريرة التي طرد فيها من ايران. فضلا عن اشادته ببعض 
الشباب الايرانيين المخلصين للبلاد. هؤلاء الذين شرعت السلطات الايرانية بذ التضبيق عليهم واعتقال 
بعضهم؛ خاصة بعد ابعاده: كما اتدلعت الاضطرابات © ايران. وتوالى إصدار المنشورات التي نادى بعضها 
«بعدم بيع امتيازات المسلمين للمسيحيين لان ذلك مخالف للقرآن»... وأحدثت رسالة الاشفاني إلى المجتهد 
الشيرازي آثازها فأصدر الزجل منشورا تضمن فتوى تطالب الشعب الابراني بالامتناع عن التدخين حتى يتم 
إلغاء الامتياز. وتضمنت الفتوى أن تعاطي الدخان مساو لمحارية إمام العصر. وانتشرت الفتوى وأحدثت 
استجابة سريعة حيث امتنع الناس عن تعاطي التبغ وبيعة: وراح امين الضرب ضحية لذلك فقد نفي إلى قزوين 
بتهمة الامتناع عن بيع التبغ.. وتطور الموقف من مجرد مقاومة امتياز بعينه إلى مقاومة كل الامتهازات وشمل 
المداء كل الاجاتب. حتى اضطر الشاه ‏ النهاية إلى إلقاء امتياز التبغ: ثتيجة كساد التجارة. مع دفع تمويض 
للشركة الاتجليزية وهي شركة «ريجي». 

ولم يكتف الشيرازي بذلك. بل أفتى بعد ذلك بإبطال كافة الأء زات الممنوحة للاجانب. ونتج عن ذلك كله 
تفشي الاضطرابات وانتشار روح الثورة ضد الشاه وسياسته؛ حتى أحاط العامة بقصره. بذ محاولة للفتك به. 
ولعب الافغاني دور المحرض والمهيج طوال اقامته بذ البصرة: ظلم يكف عن إصدار المنشورات للشعب الايراني» 
واضطر الشاه إلى مرضاة رجال الدين. واضطرت الحكومة الايرانية إلى الاحتجاج لدى الحكومة العثمانية - 
.صاحبة السيادة على البصرة - وطلبت تسليم الاففاني اليها: لكن السلطات المثمانية وعدت باستقدامه إلى 
أستانبول ووضع نشاطه تحت المراقية(01). 
وهكذا واصل الاففاني من البصرة تصديه لسياسة الشاه وفضحها: وتحريض العلماء والعامة عليه وقد نجع 
من خلال رسالته الهامة للمجتهد الشيرازي, وما نتج عنها من فتوى شهيرة: وهوحجة كبيرة لدى علماء الشيعة 
الايرانيين؛ نجح 2 تأليب الشعب ضد الشاه. وكانت معركة «إلغاء امتياز التبغ» مؤشبرا هامأ على تردي الأوضاع 
وعجز الحكومة الايرانية. ونذير سوء للشاء الذي بدأ يطارده خارج ايران أيضأ ويستمدي عليه السلطات 
العثمانية بذ البصرة واستانبول. حتى اضطر إلى الرجيل إلى لندن ب خريف عام 1441م ليقضي فبها شهورا: 
اثم يرحل منها إلى استانبول بذ صيف عام 1847م كما هومعروف. 


وووو 


وي لندن بدأ الافقاني مرحلة أخرى من مراحل صراعه مع الشاه والسلطات الايرانية... ولم يعرف تاريخ دخوله. 
إلى لفدن على وجه التحديد. لكن من المعروف انه التقى ذ خريف عام ١144م‏ مع ادوارد براون المستشرق 
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الانجليزي الشهير. وذلك ‏ دار ميرذا مالكوم بخان الذي كان وزيرا ايرانيا مفوضا ب لندن ثم اختلف مع 
الشاه الذي خلعه من منصيه(01)؛ وظل ‏ لندن وأصدر مجلة سماها «القانون» راح يهاجم فيها الشاه ونظامه. 
ويرسلها بالبريد إلى ايران؛ وقد نزل الاقغاتي بذ ضيافة ميرذا مالكوم خان. واشترك معه © نشاطه الممادي 
اللشاه. وان لم يشارك ‏ تحرير «القانون». مكتفيا إذ البداية بالمشاركة بذ الندوات وإلقاء المحاضرات ونشر 
الحأاديث ب فضح سياسة الشاه والسلطات الايرائية امام المحاظل الانجليزية. وقد قدمه مالكوم خان مرة 
للجمهور الانجليزي واصفا ايا بأنه «توثر حركة الاصلاح الجديدة» ورجا مالكوم خان ان يحرك الاقفاني 
الشعب الانجليزي ليحرك يدوره حكومته لمساعدة حركة الإصلاح الايرانية ولتأسيس حكم يستند إلى القانون. 
وقد كتب الاففاني مقالاً يذ فبراير 1447م بعنوان «حكم الارهاب بذ فارس» نشر بذ مجلة 

1861160 اهعمد عام0) 1106 تحدث فيه عن السف والاضطهاد اللذين يلقاهما انصار الحرية والإصلاح 
4 ايران, واضاف: «ان ايران تنتظر كلمة من انجلتراء فان ثم تأت هذه الكلمة؛ فان روسيا على استعداد 
للاستفادة من الجو الراهن الذي يعيش فيه الشعب الايراني» وتعلق نيكي كيدي على ذلك بقولها انه ضمن 
حديثه ترحيباً بالتدخل البريطاني ‏ ايران. شريطة ان يكون ذلك عونا للحرية والمدل؛ بدلاً من التنديد بسلطة. 
الشاه كما حدث من قبل. 

وقد عاون الأففاني بذ إصدار صحيفة «ضياء الخافقين» التي صدرت بالمربية - وبالفارسية أحيانا ب اول 
.فبراير 1457م وكان يرأس تحريرها (حبيب سلموني). وي الأعداد الخمسة التي صدرت من الصحيفة: ساهم 
الاففاني بكتابة عدة مقالات تناولت فضح سياسة الشاه والسياسة الايرائية: وكان يوقع فيها باسم (السيد 


الجسيني) (04). 
.كتب الاففاني مقالا-ذ عدد فبراير من الصحيفة تحت عنوان «احوال فارس الحاضرة» وصف فيه ايران بأنها 


0 ضناقت على ابنائها. بعد ان أصبح الجور سلطانا قاهراء حيث قهرت الحكومة الشرع وأبادته. وكرفت النظام 
المدني فمجته. وصارت لا تحكم الا بالسيف والكي والسوط.. حتى هرب خمس الايرانيين إلى الممالك العثمائية. 
.والبلاد الروسية. حيث تراهم بين حمال وكناس وزبال وسقاء.. لا حد إذ ايران للضرائب والجبايات والخراج 
والمكوس.. لادستور للحكومة ولا نظام ولاقانون... ووصف الحكومة الايرانية بأنها حكومة جائرة وحشية؛ وصور 
ما ثلقاه األمة الايرانية منهاء وهي التي سادت الامم يذ زمانها وأحيت العلوم وأقامت الديانة على دعائم الحق 
بقوة براهيئها... ثم هتض يغ آخر المقال محرضا الملماء: أين الملماء وحملة القرآن. اين حفاظ الشرع القائمون 
بأمر الأمة: اين نصراء الحق والمدل(08). 

ومن الؤاضح ان الاففاني صب مرارة موقفه من الشاه وحكومته بذ مقالاته التي اتخذت أسلوبا تحريضيا؛ وأنه. 
استخدم الصحيفة لسان حال لصراعه مع الشاء وقضح سياسته؛ ففي عدد مارس 1247م كتب مقالة أخرى 
اعنوان «بلاد فازس» واصل فيها تحريضه الايرانيين على الثورة وخلع الشاء. فبدأ مقالته بمخاطبة تواب 
مة الايرائية وعلمائها وسماهم بأسمائهم.. وصور رغبة الاجانب ‏ الاستيلاء على ايران. وممازسة الشاه 
.وسلب حقوق العلماء والإقلال من شأنهم. ووصف طهران بأنها صارت دار «الجور والخرق». بعد ان 


ا 
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استوزر الشاه المخبول «وغدا خسيساء (يقصد ميرزا علي اصفر خان أمين السلطان) لا.يردعه دين ولا عقل. 
أتاح الفرصة للإفرنج لاستملاك البلاد... الخ. ثم صور للملماء مكانتهم الرفيعة وتأثيرهم القوي. وانهم لو 
اهملوا هذا ٠‏ الفرمون الذليل» على سرير جنونه لقضي األمر... ثم قدم لهم خطة خلمه بلسان الحق» فالخلع 
ليس فقط بهجمات المساكر وطلقات المدافع وإنما «اذا اعلنتم حكم الله 2 هذا الغاصب الجائر وأبنتم امره 
تعالى يذ حرمة اطاعته لانفض الناس من حوله فوقع الخلع بلا قتال» وذكرهم يما حدث © فتوى التبغ وما 
احدثته قوة الكلمة... «ليس عليكم إلا ان تعلنوا على رؤوس الاشهاد حرمة طاعته. فاذاً يرى نفسه ذليلا فريدا 
تفر منه بطانته.. وينيته المساكر...(01). 
ولم يكتف الاففاني بذلك بل انشأ يكتب المنشورات ويرسلها إلى ايران لتوزع سراء وكان يوقمها باسم «السيد 
الحسيتي» وقد نشرت «ضياء الخافقينء واحداً منهاء على أنه وصلها من مراسلها ذ بغداد باعتبار أن هذه 
المنشورات توزع سرا يذ البلاد الايرانية. وكان المنشور يحمل عنوان «ظلامة الامة.. وضراعة الملة» صور فيه 
الاففاني تدمير الشاه لبلاده. وعقوده مع الافرنج. وقوته ورجاله .بذ جمع الضرائب والاتاوات من دماء المسلمين؛ 
وهتف وا إسلاماه وامحمداء: يا اركان الدين ويا قادة المتقين «أن عقود الدول المستبدة - كإيران - شخصية 
تنحل بزوال القائم بها؛ فاذا وقع الخلع: فلا حق للشركات الجأنبية.. ان الخلع هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ بلاد 
المسلمين من هذه التهلكة... إِنْ بقاء الملك خطر على الاسلام وحوزته(91). 

وقد نشر الافغائي # هذه الصحيغة(08) زسالته إلى الحاج ميرزا محمد الشيرازي «إلى روح الشريعة 
البالفة وحملة القرآن» التي كان قد أرسلها من البصرة إليه فور طرده من ايران والتي على إذرها أصدر المجتهد 
الشيرازي فتواء الشهيرة المتملقة بامتهاز التبغ. 

وعموما ظل الاففاني طوال وجوده ذ لندن يقاوم سياسة الشاه ونظامه. سواء بإرسال المنشورات او بالكتابة 
يذ صحيفة «ضياء الخافقين», وكانت معظم مقالات هذه الصحيفة تترجم إلى الفارسية وترسل إلى عدد من 
الشخصيات الايرانية: وقد اثار ذلك فزع حكومة الشاه. وجملها تحتج لدى السلطات البريطانية؛ بل وتطالب 
بتسليمها الاففاني أو سجنه. وإن كانت السلطات البريطانية لم تستجب لذلك؛ حفاظا على صورة الديمقراطية 
داخل بلادها. واكتفت بان ردت على الحكومة الايرانية. موضحة أن سفير أيران بذ لندن يستطيع ان يقاضي 
الافغاني بها إذا أراد (55).. وقد لجأ السفير الايرائي يذ لندن إلى اسلوب آخر مع الاضفاني؛ حين عرض عليه 
أن يطلب ما يشاء. مقابل وقف هجومه على الشاه ورجائه: قما كان من الاغفاتي الا ان اجاب: إنني لا أتمنى الا 
أن تزهق روح الشاه. وتشق بطنه ويوضع بذ القبور...» ( *7). 

وهناك من يشير إلى أن الافغاني كان هذ لقاءاته وأحاديثه مع المستشرق ادوارد براون؛ يعلن تصميمه غلى 
اقتل الشاه ورئيس وزرائه كجزء من حل الازمة الايزانية ([51). 

ولم تلبث «ضياء الخافقين» ان أغلقت. ريما بتضييق وملاحقة من جانب السلطات البريطانية: ب الوقت 
الذي نجأ فيه ناصر الدين شاه إلى السلطان العثماني؛ مجددا اقتراحا له بدعوة الاففاني إلى استاتبول؛ ليقيم 
فيها؛ وفتاك يستطيع السلطان عبد الحميد. التأثير فيه لايقاف حملته ضد الشاه خاصة؛ وضد الاستبداد عامة: 
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وبالقمل بدأ الشيخ ابو الهدى الصيادي يراسل الأقغاني بذ لندن ويقريه بالحضور إلى استانبول. ضيفا مكزما 
على السلطان: والثابت ان سقير تركيا بذ لندن زارها حاملا اليه خطابا من السلطان يدعوه فيه للقدوم: قلما 
سأله الافغاني عن سبب الدعوة, اجاب السغير بأن السلطان يعتزم ان يؤسس «بمعاونتكم ومساعدتكم اتخاذا. 
بين الممالك الاسلامية, وفضلا عن ذلك فإنه يرغب ئ الافادة من آرائكم الرزينة ب تدوين بعض القوانين...: 
(17): وقد تردد جمال الدينب قبول دعوة السلطان حيث لم يكن يثق به كثيراً لكن ميرزا مالكوم خان اقتعه. 
بقبول السصوة (16). 


هوهو 


واخيرا استجاب الاففاني ورحل إلى استانبول ضيفا على السلطان عبد الحميد؛ وبدأ يمارس نشاطه؛ ولم 
تلبث إقامته ان ازعجت الشاه وحكومته. عندما بدأ بذ مهاجمة وانتقاد سياسته. مرددا أنه طفى وتجبر مستندا 
إلى قوة الانجليزء ضما كان من الشاه الا ان سمى من جديد لدى السلطان. لكي يطلب اليه وقف هجومه؛ ووصف. 
الشاه الاضفاني ب خطابه للسلطان بأنه «عدو ايران» ثم لم يلبث ان طلب اليه تسليمه أو اعتفاله. غير ان 
السلطان رد بأن ذلك مخالف للمزة السلطانية؛ وعد بمراقبته والتضييق عليه حتى لا يكتب شيئا أو ينشر شيئاً 
ضد السياسة الايرانية. وبالفمل حدث ذلك ولم يلبث الاققاني ان انشفل مع السلطان عبد الحميد بموضوع 
الخلافة والجامعة الإسلامية. 

وهناك رواية تقيد بأن السلطان استقبل الاغفاني وذكر له «ان سفير المجم قصدني ثلاث مرات وظلب مني 
ان آمرك. بالكف عن التعرض للشاه بسو وها أنذا الآن أطلب منك الإعراض عن شاه المجم.., فأجاب 
الافغاني: «امتثالا لأمر خليغة المصر. قد عفوت عن شاء المجم...» فملق السلطان وهو يداري خوفه هو الآخر 
«يحق ان يخاف منك شاه العجم خوفاً عظيماً....» (79). ورغم ما تنطوي عليه الرواية من المبالفة؛ لكنها تتفق 
مع سياق الحأداث. التي تؤكد ان الشاه لجأ إلى السلطان وأن هذا بدوره مارس ضغوطه ليكش الاففاني عن 
مهاجمة الشاه وسياسته. 

اتجه الاففاني ب استانبول إلى معاونة السلطان ب موضوع الجاممة الاسلامية: كما هو معروف وانتهى األمر 
إلى خلافات ‏ الرأي برزت بيتهماء .ب الوقت الذي كان الاففاني قد جمع حوله عددا من الشخصيات الايرانية. 
المعادية للشاه والمقيمة ل استانبول؛ ويدأ الجميع يهاجمون السياسة الايرانية ويكتبون الرسائل ويرسلونها إلى 
علماء الشيمة ب يقداد؛ ليرسلها هؤلاء بدورهم إلى علماء ايران. حيث وصلت إلى أيدي الشاه ورجاله. وتحولت 
إلى منشورات علقت على جدران المياني؛ وكان الاففاني قد أرسل خطابات تحمل توقيعه هو واصحابه. بشأن 
الجامعة الاسلامية؛ إلى أحد علماء الشيمة يذ العتبات المقدسة بالنجف وكربلاء. وقعث هذه الخطابات بذ يد 
محمود خان خمى سغير ايران بذ يغداد. فأرسلها هذا بدوره إلى الشاه. مشفوعة بيعض المبالغاث, فذكر ان 
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جمال الدين اتفق مع بعض الايرانيين على تسليم المملكة الايرانية إلى السلطان العثماني. وانه اخفى غرضه 
تحت ستار الاتحاد الاسلامي. وانه ضم اغلب العلماء إلى صقه.... الخ. وكانت هناك رسائل من الشيخ احمد 
زوجي والميرزا آقا خان الكرماني وخبير الملك - وكانوا من اصدقاء الاففاني المقيمين 2 استاتبول - قد ارسلت 
إلى أمين الدولة ومعاون الدولة وغيرهما. بشأن الدعوة إلى الحرية. فأيدت هذه الرسائل ادعاءات السفير 
الايراني بذ بغداد... لذلك ابرق الشاه إلى سفيره هذ استانبول يذكر ان كل الذين يشاركون جمال الدين بذ 
موضوع الاتحاد الاسلامي. الذين هم من رعايا ايران. يجب ان توجه لهم تهمّ سياسية وان يرسلوا مخفورين 
إلى طهران: عندئد ظل السفير يتحين الفرص للإيقاع بهم؛ إلى ان نجح ‏ أن يحكم مؤامرة مع محموذ باشا 
.مدير الشرطة ني استانبول؛ نتج عنها الاتفاق على ان تسلم ايران رعايا تركيا الفارين إلى ابران: او من يغرون 
فيما بعدء مقابل تسليم تركيا الابرانيين الثلاثة المشار إليهم إلى السقارة الايرانية. 

وقد ادى توتر العلاقات بين السلطان العثماني وجمال الدين إلى تزايد خوف السلطان ومحاصرة ضيفه 
بالحراس والجواسيس حتى انه فكر ب تحريض احد الايرانيين على قتل السيد جمال الدين لنتخلص منه 
الدوئتان لكنه اكتفى بتمكين السغير الايراني من النجاح ‏ القبض على الإيرانيين الثلاثة؛ وحملهم مخفورين 
إلى الحدود الايرائية: حيث سلموا إلى السلطات هناك. فأودعوا السجن وعوملوا بقسوة ووحشية (35): 

ولم تلبث السلطات العثمانية ان تلقت رسائل من امين السلطان تطالبها بإيماد الاففاني او تسليمه: الامر 
الذي حدا به النهاية إلى ان يطلب اذنا من السلطان لمفادرة استانبول: وما امتنع السلطان عن اجابة طلبه. 
الجأ الافناني إلى السفارة البريطانية طالبا جواز سفر على اساس انه اففاني؛ عندئذ فتحت الخارجية 
البريطانية ملغاتها. وطلبت معلومات من مكتب الهند . فجاءها تقرير يتضمن ترجمة لحياته؛ ورد به انه «ايراني 
ومعادٍ لبريطانياء فأرسلت الخارجية إلى سفيرها © استانبول بتعليمات تفيد الاعتذار له عن عدم تلبية طلبه. 
60 


وووو 


مقتل ناصر الدين شاه 


كان ثمة شخص يدعى ميرزا رضا كرماني. سبق ان عينه أمين الضرب لخدمة الاغفاني؛ عندما كان ضيفا 

1 عليه لذ داره ذ ايران. وكان من أشد المعجبين بالاففاني. كما انه عايش المهانة التي لحقت به عند طرده من 
ريح عبد المظيم وإبماده عن ايران كلها. وقد اثر ذلك فيه كثيراء وروت المصادر انه هدد بالانتقام من الشاه 
وحاشيته لما نحق بأستاذه وان الشاه عندما بلغه هذا التهديد, امر بالقبض على ميرزا رضا وسجته؛ وق السجن 
عدب تعذيبا مروعاء حتى قبل أنه كاد ان ينتحر ثم ثم يلبث ان أفرج عنه ليسافر إلى استاذه يذ استانبول؛ بعد 
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ان عاونه امين الضرب بنققات رحلته. وئا وصل خيره ب استانبول إلى الاففاني ترد ب استقباله نخوظا من ان 
تكون السلطات الايرانية قد جندته لحسابها. ونا اكتشف بعد ذلك أنه مريض من فرط التعذيب: ادخله إحدى 
المستشفيات حيث ظل ثلاثة اشهر يتلقى الملاج على نفقة الاغفاني إلى ان خرج منها مترنحا شبه مشلول؛ وقد 
اودعه الاففاني دار صديقه ميرذا كرماني. حيث صار واحدا من الشخصيات الايرانية الملتفة حول الاضفائي 2 
استانبول؛ وقد وأظب رضا على حضور مجلس السيد ورضاقه كل يوم: وبينما هم يستعرضون الاوضاع السيثة ب 
أيران؛ قال رضا كرماني # عزم وتصميم «انه يجب اجتثاث الشجرة الكبيرة (يقصد الشاه) من جذورها حتى 
.تجف الفروع والأوراق..» (38) . 
200 وثمةرواية تفيد ان الاففاني سأل رضا كرماني يوما عما دعاه إلى القرار من ايران. فذكر انه كان يتاجر ب 
١‏ هلهران؛ وان كامران ميرزاء احد ابناء الشاه؛ اشترى منه بضاعة وماطله إذ دفع ثمنها؛ وما الح عليه بذ طلب. 

جقه امر بحبسه وضربه؛ إلا انه وجد وسيلة للفرار والنجاة. ثم ابدى ندمه على فراره وضياع فرصة الثأر 
٠‏ والانتقام» فسأله الاففاني: وكيف كنت ستنتقم لنفسك لوكنت يغ ايران؟ فأجاب: كنت اقتل األمير, فرد الاضفاني؛ 
0 وما الفائدة من قطع الفصن مع بقاء الاصل5 ان الاولى اجتثاث الشجرة من جذورها... وتضيف الرواية ان 
ميزا رضا كرماني تأثر بكلام الاففاني غاية التأثر. وانه صمم على المودة إلى ايران لقتل الشاه. ولم يلبث أن 
عاد بالفيل (34). 

ويمكن ربط هذه الرواية بما سبق من حديث رضا عن ضرورة اجتثاث الشجرة اي قتل الشاء. مما يشير 
بأصابع الاتهام إلى الاففاني باعتباره قد حرض رضا كرماني على قتل الشاه. وهوما حدث بالفمل: فلم يلبث 
رضأ ان اشترى مسدساء بعد ان عاد إلى ايران ‏ يناير 1847 برفقة أخ للشيخ احمد روحي - كخادم له - 
وهناك ذهب إلى ضريح عبد العظيم بالري. حيث مكث مدة بذ زاوية بالدور العلوي. لا يختلط فيها بأحدء 
٠‏ متحينا الفرصة لقتل الشاه. وعندما تقدم موكب الشاه بالفمل إلى الضريح المقدس لدى الشيعة: وتدافع الناس: 
الشاه اوامره بألا يمنع احد من دخول الضريح؛ وانه سيصلي فيه كما يصلي اي شخص عادي؛ وبينما 
تحيات الحاضرين وشكاواهم. ضربه رضا كرماني بمسدسه. فأرداء قتيلا ب ابريل 1847م. وقيل ان 
أتل مماج وهو يطلق النار «هذه من أجل الشيخ جمال الدين...» وعندما القي القبض عليه وربط بالسلاسل 
جأش وكأن لسان حاله يقول للشعب الايراني لقد قمت بواجبي وعليكم أن نتعلموا 
الدرس حتى نتجاوز المحنة (9). 
دراسة «كيديء بأصابع اتهام صريحة للاغفاني؛ فتذكر ان رضا اعترف يذ التحقيق بأن سيده كان 
لم بنيته فا قتل الشاء: وانه مسعيد - أي رضا - لانه استطاع قتل الشاه يذ نفس المكان الذي سبق ان احرق 
«قلب اسستاذه وه وضريح عبد العظيم. احد احفاد الحسين بن علي. بينما تذكر الكاتية الايرانية .هوما 
أن القاتل انكر ب التحقيق صلة الاقفاني بالحادث. وانه استمر على ذلك طيلة التحقيق؛ وان زئيس 
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تلام مم 

بينما ينكر ميرذا لطف الله ابن اخت الاقفاني ان الواقمة تمت يإذن السيد ومعرفته ويضيف «ان كل ما 
اتصل بعلمي ان السيد لم يكن يرغب .ب هذا العمل. كما ان وقوع هذه الحادثة قضى على اكثر خطظه؛ وان الذي 
دعا ميرزا رضا لارتكاب ذلك هو انتقامه لإيعاد السيد بتلك الاهانة والقسوة: مع فرط حيه لهدءة (11).. 

وقد اشارت صحيفة «الديلي جرافيك» الانجليزية إلى ان جمال الدين هو المحرض الحقيقي لقتل الشاه وان 
دواضه لذلك معروفة: حيث انه كان دائم النقد له. كما ان كتاباته وتصريحاته كلها كانت تكشف عن نواياه تجاه 
الشاه. الذي كان يكن له كراهية عميقة ب نفسه (77)؛ ومن الممروف كذلك أن الاخفاني اعترتة موجة من 
الغبطة عندما عرف بالحادث؛ وروي عنه انه قال «قد تحقق الآن ان الأمة الفارسية لم تمت. وانهاا امة لا تنقطع 
منها الآمال؛ لان الامة التي يقوم من أبنائها من يأخذ بثأرها ويفتك بالطاغي الذي على رأسهاء لا تكون قن 
فقدت جرائيم الحهاة...ء (14). 

ومن الواضح أن سلطات التحقيق الايرانية قد أطالت مدة التحقيق وأخرت تنفيذ حكم الاعدام # رضأ 
كرماني بنية جمع ما يمكنها من الادلة التي تستطيع بها ادانة الاففاني. ثم لم تلبث السلطات العثمانية ان 
اعتقلت الاففاني اياما بعد مصرع الشاء. ومنمت الصحف من الإشارة إلى الموضوع؛ ب الوقت الذي بدأت فيه 
الصحف الاوروبية بذ الاختلاف حول دور الاففاني ب المسألة. وقد دافع الاففاني وقتها عن نفسه وانكر صلته 
بالحادث. عندما سألته الصحف عن ذلك. ونفى ان يكون القاتل هو خادمه. الذي خرج من المستشفى عاجزا 
'ضعيفا؛ وأرجع القتل إلى معجزة من السماء بسبب طفهان الشاه (08). 

ولا نستطيع ان نعفي الاففاني من مسئولية التحريض على التخلص من الشاء. فكل نشاطات الاففاني مث 
طرده من ايران لآخر مرة عام 1441م ونقده ومهاجمته للشاه وسياسته ب كل المحاظل والمناسبات؛ والكراهية 
العميقة والمرارة التي عانى منها؛ زكت من اندفاعه ب هذا الاتجاه. فضلا عن انه كانت لدى القاتل دواضه 
الخاصة. ودواضضه المتصلة بما حدث لسيده أمام عينيه. لكن ليس ثمة ما يفيد. بأن الاضفاني دبر وخطط للقاتل. 
وردود فمله المتباينة اثر مقتل الشاه امر يدو طبيعياء كذلك فان رضاءه وقناعته بما حدث للشاه؛ كان يتسق 
وموقفه منه بذ كل الأحوال. 
على اية حال؛ تولى مظفر الدين عرش ايران خلفا لناصر الدين شاه (1843 - 1607م) وبدأ عهده بأن عهد 
إلى علماء أسد آباد بإعداد وثيقة تثبت ان جمال الدين ايراني؛ وإرسالها إلى السقير الايراني ب استائيول. 
(علاء الملك) ليطلب رسميا بموجبها إلى السلطات العثمانية تسليم الاضفاني باعتباره مواطنا ايرانيا. ورغم ان 
الرجل كان قد وضع تحت رقابة صارمة, لخشية السلطان من تحركاته واتصالاته. وتوتر الملاقات بينهما نتيجة. 
الذلك؛ إلا ان السلطان رفض تسليمه خوفا من سخط الرأي العام عليه. ينما رضعت الشرطة التركية تقريرً إلى 
السلطان تؤكد فيه ان الرجل ايراني» وان رضا كرماني ازتكب جريمته بإيعاز منه. واشيع ان السلطان سوف 
يسلعه للسلطات الايرانية: غير انه ارجأ ذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيق؛ والتحقق من مدى صلة الاففاني 


'جمال الدين الاففاني والسياسة الايرانية. د مصطلي متو | 


ويعد وفاة كليهماء الشاء والاقغاني: ظلت أفكار الخأيز تنتشر بين الشعب الايراني حول, 
قدا ٠‏ وضرورة الاحتكام إلى الدستور: تمت الممارضة الايرانية على نحو خطير. وباتت اأمور مم 
للحكم الدستوري اكثر من اي وقت مضى. خاصة .2 عهد مظفر الدين شاء. الذي كان ضميفا مترددا؛ مما | 
للممارضة فرصة المطالبة بالدستور. # ظل أوضاع سياسية واقتصادية متردية وبات الخلاص واضحا يذ 
ثوزة دستورية وهوما حدث بالفعل منذ عام 110م؛ وكان للاففاني دوره الهام والمؤثر يذ التمهيد له. 
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(+4) علي شلش. المرجع السابق. ص١؟1‏ - 177 (عن هوما باكدامان). 

3 (41) أبراهيم ضقائي: اسناد سياسي دوران قاجارية. طهران 070؟, شاهنشاه. ص 101. 

م (41) صدر واثفي: المرجع السابق. ص 178 


جمال الدين الافقاني والسياسة الايرانية د. مصطفى عقيل الخطيب 


اعمارة. طبمة القاهرة 1674م صن 410.. 
(4) علي شلش: المرجع السابق. ص +17 - 177 عن الكاتبة الايرانية هوما باكدامان). 
(40) إبراهيم تيموري. تحريم تنباكوء اولين مقاومت منفى در ايران. طهران. /171ه ش. ص 714. 
(41) نفس المرجع. ص 177 - 10 وحول تحريض الافقاني للناس وتوالى اجتماعاته السرية وتجويل ايران إلى 
جمهورية دستورية, راجع تاريخ بيداري ايرائيان. ص 41- 45. ميرزا لظف الله, نقس المصدرء صن -/١‏ 71 
(41) راجع ميرزا لطف الله نفس المكان: محمد عمارة: تفس المرجع. علي شلش. ص 17١‏ - 177 . وقد روى 
الاقفاني فيما بعد قصة نشاطه ‏ متام عبدالعظيم ثم إبعاده. فذكر أنه كتب اثناء اقامته هناك عدة مقالات 
وحرريذ الجرائد جملة كتابات ‏ مثائب الشاء وحث الشعب على خلعه.. وعلق على عملية طرده بقوله «وعجيب 
من نفسي القاسية انها لم تمت بهم الشدة ونجت من الهلكة...» ويلاحظ ان زواية هوما باكدامان تذكر ان 
مداهمة الحراس للضريح المقدس واقتيادهم الاقفاني كان 4 يناير: 1441 (عن كتاب علي شلش السابق) 
بينما تذكر بقية المصادر ان ذلك تم مارس وابريل 1441م دون تحديد دقيق. 

(44) ميرزا للف الله؛ المصدر السايق صن 177. 

(44) ناظم الإسلام كرماني: المرجع السايق: ص 1074 

(:0) تيكي كيدي: السيرة السياسية للاففاني؛ عن كتاب علي شلش السابق. ص 1١/0 - ١/7‏ 

(01) نص الرسالة ب الاعمال الكاملة للافقاني . ج 1. الكتابات السياسية؛ تحقيق محمد عمارة. بيروت. 

المقامبط لنص 13378- 2771 
(07) حول هذه التطورات وردود افمالها راجع محمد عمارة. جمال الدين الافقاني موقظ الشزق. ص ١9‏ -./1. 
وعلي شلش. المرجع السابق؛ ص 177 - 178 (عِن دراسة هوما باكدامان الايرائية). 
(0) ملام ,ممتسامع؟ ممتومعظ ع1 تمس سل8] مم8 
(04) حول الصحيفة راجع علي شلش. الأعمال المجهولة للأففائي, سبق ذكره. ويه نشر مقآلات الصحيفة. ص 
158-11 ولا نعرف تفاصيل اكثر عن الصحيفة وتمويلها ولا ظروف اختقائها. وهناك إشازة إلى ان الانجليز 
عطلوها «بتدابير عجيبة: كتاب ميرزا نطف الله. المصدر السايق؛ ص 7. وكذلك زواية نيكي كيدي وآرائها 
#ذكتاب علي شلش: جمال الدين بين دارسيه. ص 1/1 - 177: ومحمد عمارة؛ المرجع السايق» ص 1/9 -1/11, 
أحمد أمين: زعماء الإصلاح. القاهرة. 1544م: ص 44. 
(68) مقال الاففاني «احوال فارس الحاضرة»ء عن ضياء الخافقين: فيراير 157م. منشور يذ الأعمال المجهولة 
اللأفقاتي. علي شلش. ص 1١١5 - ١١7‏ ينصه. 
(91) المصدرالسابق, ص ١١١‏ - 114 نص مقالة الاففاني «بلاد فارس». 
وضبراغة الملة. المصدر السابق. ص ١18 - ١70‏ (وقد نشرت ‏ عدد ابريل 1847م عن 


الأطال اللجهونة لاني ٠‏ علي شلشء ص 177-177 (عن ضياء الخافقين عدد يوليو؛ 14117م). 
| سيد جمال: جمال حوزهاء مجموعة كتاب مجلة حوزة؛ طهران 17986ه ش؛ ص 0140. 


العلوم الانساتية العدد 2 صق 1999 


(:1) محمد عمارة: المرجع السايق: ص 04-10 
(11) نيكي كيدي: السيرة السياسية للأففاني (نقلا عن علي شلش. المرجع السايق. ص 177)؛ وتضيف ان 
الشاه سلط على الاففاني صحيفة «اخطار» الفارسية ب استانبول لمهاجمته بتهمة التفاق تارة وبالإنحاد تارة. 
أخرى. 

(17) ميرذا نطف الله المرجع السابق؛ ص 78 

(75) اسماعيل رائين: ميرزا مالكوم خان. ط (7)؛ طهران 1797ه شء:ص 147 

(14) علي شلش: المرجع السابق. ص 171 ( عن دراسة هوما باكدامان بالفرنسية). 

(16) محمد عمارة: المرجع الساق» ص 2١‏ 

(17) صدر واثقي, المرجع السابق؛ ص 744 وحول نفس المعنى راجع كتاب ميرزا لطف الله: السابق؛ ص 48 
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(31) علي شلش: المرجع السابق: ص 1/4 - 18٠‏ ( عن كتاب نيكي كيدي سيرة سياسية لجمال الدين الأقفاني) 
ويذكر انه بعد اختلافه مع السلطان وصف السلطان «انه سل يذ رثة الدولة» وحرض على خلمه هو والشاه وذكر 
أن «خلمهما أهون من خلع الثملينة؛ محمد عمارة: المرجع السابق. ص 21. 

(14) راجع ميرزا لعلف الله: المضدر السايق؛ صن 44 - 44 علي شلش: المزجع السايق. ص ١17‏ - 4؟1. 
(15) مريم الزهيرى: المرجع السايق؛ ص +4 - :4١‏ ميرزا نطف الله, نفس المصدر والمكان. 

.159 وكذلك علي شلش؛ السابق» ص‎ ١١ - ٠١١ ناخلم الإسلام كرماني: المرجع السايق. ض‎ )١( 

(11) رواية كيدي .ب علي شلش. السابق: صن 14+ ورواية باكدامان نفس المرجع؛ ص 154. 

(71) ميرزا للف الله؛ المصدر السايق: ض 44. 

() .60م ,1910 عوففطست بوم ناس مم8 ممتدع" ع1 8 مم8 

(14) عبدالباسط حسن: جمال الدين الاقفاني؛ ص +148 

(10) علي شلش: المرجع السابق. ص 158 - 154. وهثاك بض الروايات التي تذكر ان الأففاني مات مسموما 
(ميرزا لحطف الله. المصدر السابق. صة4)؛ حيث يذكر ان الحكومة الايزائية أوفدت ناصر الملك لقتله إن لم 
يستطع إحضاره. كما يذكر مالكوم خان أن السيد قتل ولم يعت (عن شاش» السابق؛ نقلا عن رواية باكدامان, 
اص 174)/ بينما يضيف ( محمد عمارة: المرجع السابق؛ ص 47) أن هناك بعض الروايات تذكر ان قاتليه قد 
ايكونون عثمانيين أوعز إليهم السلطان أو بعض حاشيته بذلك. 

وكذلك صدر وأثقي, المصدر السابق: ص 47 


جووو 


اد والسبانا 


د سالم عباس خداده * 


ملخص البحث 


تقدم هذه الورقة اجابات على اسئلة حول علاقة التقد بالسياق, فتبدأ بتحديد مفهوم السياق وبيان وظيفته. 
تفسير النص لدى النقاد العرب القدامى محددة ثلاثا من وظائفه المهمة. لتنتقل بمد ذلك إلى النقد الخديث 
راصدة حضور هذا المصطلح وغيابه ل المدارس النقدية المختلفة دون اغفال لجهود اللسانيين الذين اضبح 
السياق عندهم نظرية هامة من نظريات علم الدلالة. وكذلك حرصت هذه الورقة على بيان موقف الثقد العربي. 
المعاصر من السياق من خلال التركيز على اسهامات النقاد البارزين الذين بدا تأثرهم واضحا بالنقد الغزبي» 
ثم توقفت عند مصطلح «النقد السياقي» الذي اهتم اصحابه بجانب واحد من جوانب النص. وقدمت تصورا 
آخر يقنوم على تبني مصطلح «النقد السياقي الجديد» الذي يشير إلى ضرورة الاهتمام بكل جوانب النضص 
الادبي.. 


* استاذ مساعد التقد والبلاغة: كلية التربية الاساسية؛ الكويت 


الملعفمدل] كمناططل «عاه5 .2 


اعماوط 


ممع سعط متطعمهتماء عط اسوطة ومتكفة وعتمعين ما كعندكمة عل جومم يعدم متك 
عمف عط كه )مععممء عط 06 ومتتممتسطمععل عطا طنته كامماء غآ .دعنمم لم سمع نات . 
طقعة لاه برط عدمل )رع ه 6ه ممتتماءممجععاما عطا صأ ممتاعمد؟ جزل 6ه ممنامء ندعل عط لم 
الذي غآ ممسستعنقي متعومد م وعلامص غذ معط كمدتاعمد؟ ومزهد ععمطا عمتمتلنسه كعناتن. 
لتاقت أه كاممطعة أمعمع اكتل دده صمع) كنطا 6ه ععمعوطة لمة ععمعوعمم عطا وماتممم مقلع 
ة لعاناتاقمف عمف تممطى ,ه؟ كاعتسهمنا كه كاممقاء عط م ععتلنازعءىم غنامطاته موك 
.لومعطا عتاممدمعة كنامصية؟ وعد 

اتةىممتسعاممه 06 لمماء عطا عمتكتاكسز ما ومتامعلئة عبلك وتلاتع مله ععمدم كنط1 
لقه حافت #وزمس قن كممتانط تامف عط مه عمتستمععمم ترها جعلدم عناوطة سعاعتالى عتطسق 
.مسككتنى معاعمه؟ برط لععمعسائصذ تزلامعمهمية ميعن مطبد معز 

قعامتعوتل عومد "مععتاتت لمتسععامم" ,تمع عط عه عقندم ه وعلمس وهم عدا 
كف امتومبوعذب تعطدمة لعلتزممم مكلة عمط غ1 1دع] عط 06 أعفمكة علعسئة هده لعدكدمم1 
التصهل عطا وعنمعتلهذ مط "مسععناق لمعلفم وعم" صمع) عط عمناممقة مه معتاعر 
كدعا لمدعانا عطا 05 أعدوكة وكعلك قمعل أكممه أن ععممه ‏ 


النقد والسياق. د سالم عياس. 


مقدمة, 


كثرت الشكوى 2 السنوات الأخيرة من صموية التواصل مع النص الأدبي عموما. والشمري على وجه 
الخصوص . كما تعالت أصوات أخرى مملنة صموية التواصل مع النص النقدي . وإذا كنا نمطي النص الأدبي 
الحق أن يكون غريباً أو ريما مشكلا لأسباب ومسوغات لا مجال لذكرها هنا؛ .فإن غرابة النص النقدي 
والتطبيقي خصوصا وصعويته تدضمان للحيرة والتساؤل: ذلك أن النقد بذ حقيقته جسر للتواصل بين النص 
والملتقي . 
وإذا كنا نسوع جانباً من هذا الإشكال يذ الخطاب النقدي بإرجاعه إلى النص الأدبي المشكل أحيانا؛ أو إلى 
المناهج النقدية الحديثة وسوء فهمها وسوء تطبيقها أحياتاً أخرى. فإن هناك بالإضافة إلى ما سبق مسوغاً 
قوياء وعنصرا مهما إن أهدره الناقد بذ تحليله أهدر يعدا جوهرياً له أثره دون شك © فمل التلقى. ونعني به 
السياق بمفهومه الذي سيتجلى .ب صفات هذا البحخث.. 
0 ولكن:ما علاقة السياق بالنقد ؟ ومتى بدأت 5 وما طبيمتها 5 
هذه الأسثلة وضيرها كايرظت تلح باحثة عن إجابات لها. وهي إجايات تشكل يذ مجملها انتقالاً من الملاقة 
الماطقة التقد والسياق إلى العلاقة الواصفة' التقد السياقي” الذي ورد مصطلحاً لدى بمض النقاد بذ البيئة 
اش تروص دسي 3 ل 1 
النقدي. المقود الأخيرة من هذا القرن. ومن ثم سيحاول هذا البحث قراءة هذا المصطلح وما أحاط به من 
٠‏ ظروف وفق تصور يتفيا آذ محصلته تقوية جسوز التواصل بين النص والملتقي . 


العلوم الانسانية العدد 2 .صيف 1999 


التقد والسياق لذ التراث: 


من المعلوم ندى الباحثين أن شكرة السياق مطروحة يذ الفكر الإنساني منذ أفلاطون وأرسطو. فقد تحدث 
كل منهما عن مراعاة مقتضى الحال )١(‏ . وهذا ما شاع لدى البلاغهين العرب مرتبطا بفكرة المقام؛ ولكن 
السياق بما هو مصطلح برز ب العصر الحديث من خلال بعض المناهج النقدية؛ كما أصبح يشكل نظرية ب 
البيئة اللسانية . 

وأود قبل الولوج إلى موقف القدماء الاعتماد على المقهوم العام للسياق حتى أستطيع أن أقرأ به حركة هذا 
المفهوم ف المراحل والبيثات المختلفة . 

القد أصبح من المصطلحات المتداولة ب المصر الحديث,؛ وله حضوره ‏ المعاجم الحديثة ولا تكاد المعاجم 
المتخصصة تختلف كثيراً عن المعاجم المامة ‏ بيان مفهوم هذا المصطلح؛ فالسياق يعني : (1) 

-١‏ الكلمات التي تسبق كلمة أو عبارة أو جملة إلخ والتي تأتي لتساعد # بيان ما تمني هذه الكلمة أو الميارة. 
أوالجملة . 

1- الظروف التي تحيط بالحدث وألتي يجب مراعاة الحدث من خلالها . 

إذن فالسياق يعنى ب دلالته الأولى البنية اللفوية يذ اتصائها بما قبلها وما بمدها وهوما نطلق عليه السياق 
اللغوي أو المقالي . ويعني يذ دلالته الأخرى الظروف والملابسات التي تحيط بالحدث اللفوي أو غيره وهو ما 
.ندعوه بالسياق غير اللغوي أو المقامي . 

وهاتان الدلائتان للسياق هما الدلائتان المامتان اللتان دازت حولهما جهود الدارسين قديماً وحديثا؛ قبل 
الاصطلاح وبمده. والقدماء مارسوا هاتين الدلالتين. وإن لم يقغوا عند مصطلح السياق نفسه ... واللعجم 
العزبي القديم لم يذكر شيثا ذا بال عن السياق. فمِمًا جاء يذ أساس البلاغة أنّ من المجاز : يسوق الحديث 
. أحسن سياق (؟) . على أن البلاغيين والنقاد وققوا عند مصطلح آخر هو المقام للدلانة على السياق بنوعيه : 
المقالي والمقامي . فالمقام يدل على ظروف القول كما يدل على ععلاقات القؤل. وإذا كانت الدلائة الأولى مشهورة. ْ 
( لكل مقام مقال ) فإن الدلالة الأخرى واضحة ا قولهم ( لكل كلمة مع صاحبتها مقام ) وسنشير 
الدلالتين بعد فيل .. 
علماء التفسير. وعلماء الأصول. ثم البلاغيين والنقاد جلية ب استخدام السياق. ومعالجتهم 
:ب هذه البيثات المختلفة . فقد مارسوا قراءة النصوص الدينية والأدبية معتمدين على السياق:. 
الية والقامية: وهم ييتفون الكشف عن معاتيها. أو بيان بلاغتها؛ أو الوصول إلى أسراز جمالها. ... 
ثف السياق عندهم. وهو تمدد يشير إلى دور هذا المفهوم ب قراءة النصوص 2 المجالات  ..‏ 
:هذه الوظائف ‏ ثلاث هي: تمييز الكلام البليغ من سواه. والكشف عن المعنى المشكل, ... 


النقد والسياق د. سالم عباس خداده 


أولاًء تمييز الكلام البليغ: 


شاع لدى القدماء كما ذكرنا قولهم :' لكل مقام مقال وريما تكون صحيفة بشر بن المعتمر التي أوردها 
الجاحظ؛ أول نص يمرض لهذم المقولة وما يتصل بها من ظروف الخطاب وأحوال المتلقي؛ وهي تمثل يذ واقع 
الأمر موقف الجاحظ من البيان. البلاغة . الذي تحددت لديه صفاته بذ مستويات المقال المختلفة: مستوق 
الصوت ومستوى الكلمة؛ ومستوى التركيب(4) بيد أن الغاية من البيان لا تتحقق بمجرد مراعاة تلك الأمور التي 
وقف عندها الجاحظ؛ بل راح يربط هذه الأمور كلها بالموقف. أو على حد تعبير البلاغيين المتأخرين (الحال) 
ومن ثم لا يكضي أن يحقتق الأديب للفته ذلك المستوى القائم على ضرورة الانسجام والاختيار والمشابهة إلى غير 
ذلك مما كشف الجاحظ عنه: حتى يطابق بين ذلك كله. والموقف الذي يسوق من أجله ما يقول(0). ولمل زبط 
الجاحظ بين المقام والمقال على هذا النحو كان له تأثير إذ الربط بين البلاغة والمقام كما هو مشهور بذ تعريف 
القزوينى .وهو تعريف استخلصه من جملة ما قرأ لمن سبقه ويخاصة السكاكي الذي بين أهمية معرفة المقام: 
ومناسبة المقال للمقام؛ كما بين أهمية ممرفة العلاقة بذ السياق المقالي؛ إذ لكل كلمة مع صاحبتها مقام؛ يقول 
السكاكية لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة, فمقام التشكر بباين مقام الشكاية. ومقام التهنثة يباين 
مقام التعزية. ومقام المدح يهاين مقام الذم. ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب . ومقام الجد 2 جميع ذلك 
يباين مقام الهزل. وكذا مقام الكلام ابتداء بغاير مقام الكلام بتاء على الاستخبار أو الإنكار . ومقام البناء 
على السؤال يغاير متقام البناء على الإتكار - جميع ذلك معلوم لكل لبيب: وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام 
الكلام مع الفبي . ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر . ثم إذا شرعت يذ الكلام . ظكل كلمة مع صاحيتها 
مقام . ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام . وارتفاع شأن الكلام 2 باب الحسن والقبول؛ واتحطاطه بذ ذلك 
بحسب مصادفة الكلام لما يليق به. وهو الذي نسميه مقتضى الحال؛ فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم. 
فحسن الكلام تجريده من مؤكدات الحكم: و إن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك؛ فحسن الكلام تحليه بشيء 
من ذلك ضعفأ وقوة. وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المستد إليه. فحسن الكلام تركه؛ وإن كان المفتضى إلباته. 
على وجه من الوجوه المذكورة. فحسن الكلام وروده على الاعتبار المفاسب :.. (1) أما القزويني فقد لخص 
الموقف السابق للسكاكي ولكنه بدأه على نحو مختلف, فقد عرف البلاغة ابتداء ثم أتبعه بتلخيص لكلام 
السكاكي السابق. يقول القزويني: «وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. ومقتضى 
الحال مختلف . فإن مقامات الكلام متفاوتة ..» (1). 

واضح مما أوردناء اهتمام السكاكي والقزويني بالسياقين المقالي والمقامي؛ فهما يذكران المقامات ووجوب 
مراعاتها؛ ويؤكدان ضرورة مطابقة المقال للمقام حتى يحقق المقال شرطا أساسياً من شروط الكلام البليخ . 
وعند النظر ب مصطلح (مقتضى الحال) وما يجب مراعاته إزاءه, على النخو الذي ورد لدى السكاكئ وأخذه 
عنه القزويني نجد أن السكاكي ذكره عند حديثه عن الخير علم المعاني. على حين استخدمه القزويني لبيان 
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مفهوم البلاغة وهوتصرف . رأينا ‏ ذكي من القزويني. لأن الارتباط بين مراعاة مقتضى الحال وعلم المماني 
ارتياط خاص لا يثبت أمام استقراء الأمثلة. وسيأتي ذكر بعضها فيما بعد . ومن ثم فوضع المصطلح المذكور بذ 
إطار بيان مفهوم البلاغة كما حدده القزويني كان أكثر مناسبة وأكثر شمولاً. وهذا ما جمله يلقى قبولاً تناسى 
معه المتأخرون إلى أيامنا هذه مفهوم البلاغة كما عرفه السكاكي (8) . ذلك أن تعريف القزويني جمع بين 
السياقين بكل صراحة ووضوح . ومن هنا كان الإخلال بأي من السياقين إخلالاً بالكلام البليغ, أما إذا تحقق ما 
هو مطلوب فيهماء فقد تحقق الكلام البليغ... ونحن هنا لا نريد أن نعيد القول فيما هو مشهور بالنسبة للسياق 
المقالي حيث طالب البلاغيون بخلوه من التنافر والغرابة والتمقيد والتكرار المخل وغير ذلك من شروط أدرجها 
البلاغيون # مصنغاتهم. وتوقف عندها معظم دارسي البلاغة ‏ الفصبر الحديث . أما السياق المقامي ( 
مراعاة مقتضى الحال ) فملحوظ ارتباطه لدى السكاكي بغلم المماني وفتونه المختلفة, وبخاصة 2 أضرب 
الخبر حيث تكرر ذكر حال المخاطب ووجوب مراعاته. إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الارتباط وثيقاً: لأن 
استقراء الأمثلة كما ذكرنا يسقط هذا الارتباط. فالملاقة بين المقام والمقال غير محكومة بطرائق التمبير ب 
علم معين من علوم البلاغة . والأمثلة خير دليل على ما نقول؛ ويمكن أن نستحضر المشهؤر منهاء فقد دخل 
«جرير على عبد الملك بن مروان فابتدأ ينشدمه: 
أتصحو أم فؤادك غيرصاح 
فتمال له عبد الملك : بل فؤادك يا بن الفاعلة؛ كأنه استثقل هذه المواجهة وإلا فقد علم أن الشاعر إنما خاطب 
وذخل ذو الرمة على عبد الملك ... فأنشده قصيدته + 
8 ما بال عينك متها الماء يتسكب 
وكانت بعين الملك ريشة . وهي تدمع أبدأ . فتوهم أنه خاطبه أوعرض به. قال وما سؤالك عن هذا يا جاهل 
؟ فمقته وأمر بإخراجه . 
٠‏ وكذذلك فمل ابنه هشام بأبي النجم وقد أنشده يذ أرجوزة: 
والشمس قد كادت وما تفعل كأنها لذ الأضق غين الأحول 


شام أحول . فأمر به فحجب عنه مدة (4). 
الأول والثاني يدخلان فيما يسميه البلاغيون (التجريد) وقد أدرجوه بذ علم البديع .)1١(‏ 
الم يقصد الخليفة وإنما جرد من نفسه مخاطبأً. وقد أشار ابن رشيق إلى هذا ب 
ن مع نذي الرمة, إلا أن هذا الفن البلاغي لم يتواءم مع المقام وبخاصة أنه فاجأ الخليقة ب 

الأمر أن الخليفة قد استثقل هذه المواجهة فحسب. بل ريما حمل المعنى على سوء ظن. 
عضيه شديداً . والواقع أن اجتماع الأمرين هنا هو الذي دفع إلى عدم استحسان 


النقد والسياق د سائم عباس خداده 


قول الشاعر. فليس السبب بذ التجريد . وليس السبب كذلك ذ طبيعة الدلالة التي قصد بها نقسه. وإنما ب 
الاثنين ممأ. فاجتماعهما أفضى إلى ما أفضى إليه ... أما أبو النجم فإن الذي أخذ عليه التشبيه الذي ابتكره. 
والتشبيه فن من فتون علم البيان.. ومن ثم فتخصيص السكاكي الحديث عن مراعاة مقتضى الحال ‏ باب 
علم المعاني لا مسوغ له . وما نود إيضاحه إضافة لما سبق . هو أن الشمراء الثلاثة أدخلوا شمرهم الفصيح ب 
سياق مقامي أفقده البلاغة عند المخاطب: فقد تحققت فيه شروط السياق ا مقالي - شروط الفصاحة - ولكنه 
افتقد شرط السياق المقامي. وهو المطابقة أو المتاسبة للمقام؛ ولذا رأى بعض البلاغيين أن ليس كل كلام فصيح 
بليفاً. ولكن كل كلام بليغ فصيح ... وإذا كان السياق المقالي هو الأهم بالمناية كما سبق أن بين ذلك بعض 
النقاد. فإن مثل هذه النصوص تقتقد البلاغة مؤقتاء ثم لاتلبث أن تجد السياق المقامي الذي تستميد به بلاغته, 
ويبدو أن السكاكي من أجل هذا ركز بذ تعريقه للبلاغة على شروط تحققها يذ المقال. لأنه الأساس. واضما بذ 
اعتباره - على ما يبدو - أن المقال البليغ يجب أن يكون محققا لمقتضيات مقامه على نحو ما بين # مواضع 
سابقة من كتابه . إن الملاقة بين المقال والمقام علاقة شائكة ومعقدة. ولكنها # جانب منها علاقة كاشفة 
ومميزة للكلام البليغ من سواه على نحو ما ذهب إليه كثير من البللاغيين ٠‏ 


ثانياً؛ الكشف عن ال معنى المشكل: 


توقف المفسرون والأصوليون عند النصوص الدينية؛ واستخرجوا دلالاتها اعتماداأ على السياق بنوعيه؛ وقد 
وضع المفسرون شروطأً بذ المفسر تتمثل ب ضرورة إتقانه مجموعة من العلوم من بينها النحو. لأن المعنى يتغير 
ويختلف باختلاف الإعراب' كما يقول السيوطي(١١)‏ . وي هذا إشارة واضحة إلى الاهتمام بالسياق المقالي؛ 
أما السياق المقامي فتجلى ب وقوفهم على أمور آهمها الاعتماد على أسباب النزول نظراً ما 'ذ ممرفة سيب 
النزول من فوائد كثيرة أبرزها الوقوف على الممنى وإزالة الإشكال . قال الواحدي : لا يمكن تفسير الآية دون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها (17) . وقد تتسع دائرة السياق لفهم آية من القرآن . فتشمل النص القرآني .. 
انفسه؛ فم أجمل منه .يذ مكان. فقد ضر ب موضع آخر. وما اختصر .يذ مكان فقد يسط ب موضع آخر'(15). 
٠‏ .كما قد تشمل السنة فإنها شارحة للقرآن. ثم أقوال الصحابة ... والأصوليون وهم أيضأ طائفة من المفسرين, 

الديهم تمثل واضح لعناصر السياق اللفظية والاجتماعية وأثرها بذ تحديد المعنى (14) - ومن ثم كانوا يميزون - 


العلوم الانسانية العدد 2. صيف 1999 


أجل هذه الغاية, ولعل ابن طباطبا أن يكون بذ مقدمة من أثار أهمية السياق المقامي ب الكشف عن مثل هذه 
المعاني (17): قبين أن للهرب أعراضاً تجرى بينهم. وقد تذكر ب الشمر فلا يفهمها إلا من سمع بها كإمساكهم 
عن بكاء قتلاهم حتى يتحقق الثأر لهم فإذا تحقق بكوا حينئد قتلاهم ومثال ذلك قول الشاعر : 

١‏ من كان مسروراً بمقتل مالك 

1 هليات نسوتنا بوجه نهار 

: ايجد النساء حواسرا يندينه 

: يلطمن أوجههن بالأسحار 

1 قد كن يكتن الوجوه تسترا 

فالآن حين برزن للنظار 


فالشاعر بريد أنه من كان مسروداً بمقتل مالك يستدل ببكاء نسائنا ونديهن إياه على أنا قد أخذنا بثأرنا 
وقتلنا فاتله. 
وكضربهم الثور إذا امتنمت البقر من الماء . لأنهم يمتقدون أن الجن تركب الثيران قتصد البقر عن الشرب» 
وذ هذا المعنى قال الشاعر : 
أتترك عامروبنوعدي 
وتفرمدارموهمبراء 
كذاك الثوريضرب بالهراوي 
إذا ماعافت البقرالظماء 


أن المقلات وهي المرأة التي لا ييقى لها ولد إذا وطثت فتيلاً شريفاً بقي ولدها . وقد ورد هذا المعنى 


تظل مقاليت النساء يطأنه 
يقلن ألا يلقى على المرء منزر 


كما يقول ابن طباطبا . لا تفهم معانيها إلا سماعا وريما كانت لها نظائر بذ أشغار 
«تغرض بذ حالات غامضة. إذا لم تكن المعرفة بها متقدمة عسر استنباط ممانيها 
إوابن طباطبا الذي كان له هذا الموقف الجلي من السياق المقامي. لم يهمل السياق 
إخلال حديثه عن بناء القصيدة. وما يجب مراعاته فيها (1) وكذلك عند 
:والرذيثة النسج. وهو يذ هذه المواضيع يحتفي بالسياق المقالي ب أحواله 


النقد والسياق ذ. سالم عباس خدادة 


المختلفة مبينأ مستويات الضمف والقوة يذ النسيج الشغري؛ كاشفاً بعض المماني التي أساء إليها الشعراء بسوء 
نظمهم؛ ويمكن الرجوع إلى هذه المواضع بسهولة ‏ (عيار الشعر ) . ولأبي بكر الصولي ‏ دفاعه عن شعر أبي 
تمام نظرات ذكية تبرز دور السياق المقالي إذ الكشف عما غمض من شمره. بل إن تسويقه لهذا الفموض تسويغ 
مقنع. إذ يرى أن السبب يي عدم فهم الملتلقي لبعض معاني أبي تمام هوثقافة الشاعر الواسعة التي تتجاوز حدود 
ثقافة المتلفي. ومن ثم فالسياق لدى لشاعر أوسع كثيراً من السياق الذي يتصوره المتلقي حين يتصدى للمشكل 
من أبياته . ولذلك يرى الصولي أن مثل هذا المتلقي لا يستطيع أن يتعامل مع شمر أبي تمام. أو يفهم مراده لأنه 
سيواجه خبراً لم يروه. ومثلاً لم يسمعه» ومغنى لم يمرفه مثله (14) ٠‏ إن قول الصولي واضح © إبراز أهمية 
السياق المقامي ‏ الكشف عن الممنى المشكل؛ وقد طيق هذا ب شرحه لبعض أبيات أبي تمام لم يفهمها بعض 


من هاجم شمره (0) . 
يضاف إلى ما سبق إشارات لدى بعض النقاد تبرز ضرورة الاعتماد على السياق المقالي حتى يتبين المعنى. 
فقول الشاعر : 
افإنك لو لاقيت سعد بن مالك 


للاقيت مه بعض ما كان يغمل 


يملق عليه أبوهلال العسكري : فلم بين عما أراد يقوله يلقى: أخيرا أراد أم شرأ ؟ إلا أن يسمع ما قبله أو 
ما بعده. فيتبين لك معناء, وأما بذ نفس البيت فلا يتبين مغزاه. )7١1(‏ وشبيه بهذا ما نصادفه بذ بعض كتب 
شروح الشمر كالذي ورد يذ تعليق المرزوقي على البيت الآني لأبي تمام : 
أسرّت لك الآفاق مزمة همة 
جبات على أن المسيرمقام 
حيث يشرح المرزوقي البيت على وجهين يرى الثاني منهما أجود لأن الأبيات التي بعد هذا البيت تدل عليه 
وتؤكده (57) . ويمكن النظر إلى كتب شروح الشعر باعتبارها مجالاً يمكن ملاحظة دور السياق فيها لكشف 


المعاني. كما أن الكتب التي عنيت بمآخذ النقاد على الشعراء مجال آخر. لأن النقاد يقغون عند علاقات السياق 
المقالي. ودلالات السياق المقامي رغبة ا كشف المعاني بقصد تأكيد المآخذ أو تسويفها ... 
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ثائثاً: بيان أسرار الجمال 2 الكلام البليغ: 


لم يكن جهد بعض التقاد مقصوراً على تمييز الكلام البليغ من سواه وإنما وجهوا جل اهتمامهم إلى الكشف 
عمن أسرار الجمال. الكلام البليغ وكان السياق هو المعتمد. يل جملوه الأساس الأول الذي عليه المعو إذ تحقيق 
بلاغة القول, ومن ثم نجد إصرار أبي هلال على أن البلاغة تكمن ذ تحسين الكلام أصالة: وي جمال المعثى 
.تبعاأ (17), وهذا الإصرار أو التأكيد على أن البلاغة تتحقق بذ تنسيق الكلام ونظمه على نحو خاص. هوبيان 
الأهمية السياق المقالي, ودعوة للنظر فيه. والكشف عن علاقاته. للكشف عن جماليات الكلام البليغ. وتمثيل هذا 
فيما موممروف يذ البلاغة ( بالنظم ) الذي أصيح نظرية واضحة المعالم على يد عيد القاهر الجرجائي؛ بعد 
أن جمع شتاتها ممن سبقه. وبلور معطياتها من خلال التحليل الرائع لنماذج مختلفة من النصوص الديثية 
والأدبية؛ والنظم لدى عبدالقاهر هو أن «تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوائينه. 
وأصوله. وتمرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها. وتحفظ الرسوم التي رسمت لك. فلا تخل بشيء منها» 
(14) وهو- عبد القاهر - لايمني النحوبما مومعروف من أمره الآن. وإنما النحوبمفهومه الواسع الذي يتجاوز 
الوقوف عند الصفة المميارية إلى البحث عن المزية التي تتكشف هذ المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة والتي فتمثل 
بذ إيثار تركيب على آخر.. هذه المزية التي لم يبحث عنها النحاة؛ ولم يشغلوا أننسهم بها. وجه إليها عبد القاهر 
كل طافته. فكشف بعض دلائل الإعجاز ب القرآن. ويمض جماليات الأسلوب الأدبي . هذه المزية تبدو انا - كما 
علمنا عبد القاهر - وراء إيثار المبدع ب اختيار كلمات دون سواها ب السياق. وهذا الإيثار بي الاختيار نظر فيه 
غنيدالقاهر معتمدأ على ممرفته الواسمة بذ النحو. فتوصل إلى تتائج باهرة أوضحت أن الكلام البليغ مستويات 
بعضها أجمل من بمضها الآخر. وهذا ما أكده السكاكي عند تعريفه للبلاغة . إذن فالتحو الذي يقصده 
عبدٍالقاهر بيتمد عن الدائرة التي حصره فيها المتأخرون: لأنه - عند عبدالقاهر - النحو الذي يقف على 
دراسنة التراكيب لإدراك الفروق بينها. وبيان فضل بعضها على بعض ويتم ذلك بلطف الفكر وثاقب الفهم. إنه 
اثكهاية الأمر شيء يتملق بالكلام لا اللفة, وصنمة تتحتاج من المتكلم إلى التفكير والتروي. والدقة يذ الاختهار”. 
1) تقد وقف عبد القاهر عند أمثلة كثيرة يستجلي فيها مزايا النظم, فيرجع كل حسن يذ السياق المقالي إليه. 
: .على قول البحتري : 


يلونا ضرائبٍ من قدنرى 

فما إن رأينا لضتح ضريبا 
٠‏ هوامرء أبدت لهالحادثا 
ات عزما وشيعا ورأيا صلييا 


النقد والسياق د. سالم عباس خدادة 


تنقلخ#خلقي سؤده 
سماحا مرجى ويأسا مهيبا 
فكالسيف إن جنته صارخا 
: وكالبحرإن جنته مستثيبا 
يقول عبدالقاهر : فإذا رأيتها قد راقتك. وكثرت عندك: ووجدت لها اهتزازاء ضد فانظر السببء. 
واستقص .يذ النظر. فإنك تملم ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخرء وعرف ونكر. وحذف وأضمر. وأعاد وكرر,. 
وتوخى على الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحو: فأصاب 2 ذلك كله؛ ثم لطف موضع صوابه:: 
وأتى مأتى يوجب الفضيلة . أفلا ترى أن أول شيّء يروفك متها قوله ٠:‏ هوالمزء أبدت له الحادثات ثم قوله تنقل 
بذ خلقي سؤدد «بتنكير السؤدد وإضافة «الخلقين» إليه؛ ثم قوله : #قكالسيف». وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأً, 
المعنى لا محالة : فهو كالسيض. ثم تكريره الكا ف بذ قوله.:' وكاليحر ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيهين 
شرطا جوابه فيه. ثم أخرج من كل واحد من الشرطين حالا على مثال ما أخرج من الآخر وذلك قوله' صارخاً. 
هناك ومستنيبا . مهنا 5 لاترى حسنا تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عدادت. أوهو.يذ حكم ما عددت؛ فاعرف 
ذلها رم)ء 
وهو حين يضع يده علن المواضع المذكورة ب النص» فإنه يؤكد أن هناك فروقا كثيرة لا حدود لها. ومن ثم 
فهو ينبه إلى أنه «ليس إذا راقك التذكير 3 (ستؤدد) من قوله ( تنقل بذ خلقي سؤدد ) فإنه يجب أن يزوقك 
أبدا وذ كل شيء ذلك أنه ليس من فضل ومزية إلا بعسيب الموضع: ويحسب المعنى الذي تريد والفرض الذي 
توم 0000 
إن النظم عند عبد القامر بهذا المننى تؤثر قوانينه ب كل شيء ني السياق. حتى الصورة البلاغية, إذ لا 
تكون ب موضع الحسن والمزية إلا إذا صادفت سياقا يظهر خسنها ومزيتها؛ فقول الشاعر : 


١ 
أ‎ 
! سالت عليه شعاب الحي حين دعا‎ 
. أنصاره بوجوه كالدنانير‎ 


فإنك ترى هذه الاستعارة: على لطفها وغرابتها. إنما تم لها الحسن وانتهى إلى حيث انتهى: بما توخى بذ 
وضع الكلام من التقديم والتأخير. وتجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها . وان شككت فاعمد إلى 
ن والظرف: فأزل كلأ منهما عن مكانه الذي وضمه الشاعر فيه: فقل : «سالت شعاب الحى بوجوه 
«ناثير عليه حين دعا أنصارءه ثم انظر كيف يكون الحال. وكيف يذهب الحسن والحلاوة (1) 
ركز عبد القاهر على السياق المقالي وأبرز جماليات القول البليغ قيه. وهذا لا يمني أنه أهمل السياق 
ولكنه كان يغيد منه بالقدر الذي يسهم ‏ تجلية الملاقات بين المفردات يذ السياق المقالي. ونحن لا 
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نريد أن نستطرد هناء ولكن لونظرنا - مثلاً قوله تمالى: ( وجملوا لله شركاء الجن) سنلحظ هذه الإضادة» 
حيث الربط بين السياقين واضح إذ يرمي التأثير العقدي بظلاله على علاقات السياق المقالي التي تؤكد بدورها 
البعد المقدي لدى عبد القاهر (14). 

إن جهود عبد القاهر - وإن لم تتجاوز الجملة غالياً - لا تحتاج إلى تقرير منا يقدر تميزها اللافت: يكفيه أنه 
وعى ذ تلك الحقبة من التاريخ أن التركيز ينبغي أن يكون على السياق المقاني أصالة والمقامي تبماً وهذا ما 
طبقه بذ تحليله للنصوص الدينية والأدبية على نحو تجاوز به ما كان متداولاً من شرح وتحليل . لقد كان احتقاء 
عبد القاهر الجرجاني بالسياق احتفاء من طراز فريد. قل أن تجود الأيام بمثله ... 


النقد والسياق 4 العصر الحديث: 


وتنوعت المناهج النقدية الحديثة ب معالجتها للنصوص الأدبية, واختلفت كذلك ب ذكر المصطلح أو 
ممارسة مفهومه دون ذكره. وهي بذ مجملها تكاد تنقسم إلى طائفتين الأولى صبت اهتمامها على مضامين 
النصوص لتحديد رسائلها التازيخية أو الاجتماعية أو النفسية أما الأخرى فقد اتجهت إلى الأشكال أو الأبنية 
النصية لأنها ألحت على البحث عن طرائق تؤدي إلى تحقيق الموضوعية من خلال توجيه الأدوات النقدية إلى 
ماذة الأدب. أى لفته الفيزيائية الماثلة أمام الناقد . ولذا كانت العلامة اللفوية المادية الظاهرة هي محط 
الاهتمام ومثار النشاط التحليلي للكشف عن الفلاقات المتميزة بين هذه العلامات وبيان خواص التشكيلات 
الأسلوبية للنص . 

ولعلنا نلحظ ‏ المدرستين الماركسية والنفسية ذلك التوجه الواضح إلى مضمون النص أكثر من شكله. 
فالنقد المازكسي «يحلل الأدب على أساس من الأوضاع التاريخية التي تنتجه؛ ولذلك يتطلب خبرة بالأوضاع 
التاريضية للأعمال الأدبيةء (:؟) وهذا لا يمني إهمال الشكل بذ النقد الماركسي ظللشكل اعتباراته الخاصة ب 
هنذا النقد؛ ولكن المشهور بذ نتاجات نقاده أنهم لم يبذلوا الجهد الكل لممالجة قضية الشكل بذ الفن؛ وأنهم 
حصروا أغلب جهودهم ‏ المتابعة المضنية للمضمون السياسي (1؟) بل إن اللضمون هو الذي يفرض نوع 

صوص المدروسة. لأن النقد الماركسي يحتفي بفحص الأشكال الأدبية التي تنكب مباشرة على القضايا 
:والاجتماعية لذ صلب مادتها. ومو احتقاء يشير إلى أهميتها الأيدولوجية (؟5) ... مثل هذا الاهتمام 
ايغضي ففيما يعني الاعتماد عند التحليل على السياق المقامي. ومنحه الأولوية. وهي أولوية نجدها بذ 
ئة النفسية الذي ازدضر بفضل فرويد . وقد اول أصحاب هذه المدرسة تفسير عملية الخلق الفني؛ 
ال ببالرجوع إلى حياة الفنان وما يحيط به من مؤثرات (0؟) ... 
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ات هذه المدرسة كما يذكر أحد التقاد هي معارضة الرأي الشائع الذى يرى أن وظيفة الأدب تمثيل 
00 

القد أفاد أقطاب الشكلية الروسية وسواهم من التصور الذي وضعه ( سوسير) لدراسة العلامة اللفوية 
ومن ثم كانوا يرون النص الأدبي بنية سيميوطيقية أكثر مما يرونه تمثيلاً يحاكي الواقع أو انمكاسا للانشغال 
الثقلذ بالتاريخ وعلم الاجتماع والسيرة. وعلم النفس والسياسة الخ (70) لأن هدف الفن فيما يرى هؤلاء هو 
نقل الإحساس بالأشياء كما ندركها وليس كما نمرفهاء وتقنية القن هي إسقاط الألفة عن الأشياء أو تفريبها 
وجمل الأشكال صعبة, وزيادة صموية قمل الإدراك: والفن هو طريقة لممارسة تجربة فنية الموضوع. أما الموضوع 
اذاته فليس له أهمية ... (131) 

على أن مثل هذه الرؤى - التي وسمت هذه المدرسة بالشكلية - طرأ عليها يض التحول, وبخاصة ‏ المرحلة 
المتأخرة من عمرها عندما ظهر ما يسمى بمدرسة ( باختين ) التي جمعت بين الشكلية والماركسية, فقد ظلت 
شكلية بذ اهتمامها بالبنية اللقوية للأعمال الأدبية, ولكنها تأثرت تأثراً عميقا بالماركسية ب إيمائها بأن اللفة لا 
يمكن فصلها عن الاديولوجيا (57) ولكن ياختين فيما يرى (رامان سلدان) لم يمالج الأدب بوصفه انمكاسا 
مباشرا للقوى الاجتماعية: بل أيقى على اهتمام بالبنية الأدبية شكلى الطايع...(8؟) 

ولقد التقى النقاد الجدد بالمدرسة الشكلية ب اهتمامها بالسياق المقالي. طالتقد الجديد 

مك011 /اا21 جاء ليمترض على بعض الممارسات النقدية التي تتسم بالانطباعية والتاريخية مما 
يجملها لا تتوجه إلى النص الأدبي ذاته (54) ولمل هيدا الشكل العضوي للعمل الفنى الذي طوره هؤلاء عن 
الرومانسية يملن بأن النص كيتونة مكتفية ذاتيا كالنباتات والحيوانات» وتصبح الأسئلة عن الظروف التاريخية. 
التي تحيط بتصور النص واكتماله أسثلة غير ملائمة.. (+) إن الحديث عن السياق كان بارزأ لدى بعض نقاد 
هذه المدرسة. فد تحدث (ريتشاردز) عن نظرية للسياق فالكلمات لديه ينشط بنضها بعضا وتحدد صفاتها 
بكامل السباق الذي تشكله.. كما أن الاستعارة مثل لامتزاج السياقات. ويقصد امتزاج الحقول الدلالية .ب 
بنيتها. وهو بهذا يؤكد دور السياق المقالي دون المقامي, بل إن المأخذ المصرح يه على نقد أصحاب هذه المدرسة 
.وبخاصة (إمبسون ) أنه نقد يهمل الجانب الاجتماعي... (41) 

وإذا كانت الشكلية تمثل المرحلة الأولى من المنهج البثيوي يذ دراسة الأدب, فإن هذا المنهج بدأ خطواته 
الحقيقية بعد الحرب المالمية الثانية ولقى رواجا منقطع النظير حين اعتمده الدارسون © قراءة المجالات 
الثقافية المختلفة. وهذا ملحوظ ‏ أعمال ( التوسير ) إذ النظرية الماركسية, و ( لا كان ) ب التحليل النضسي 
( رولان يارت  )‏ الأدب والثقافة. و ( فوكو  )‏ التاريخ وبنية المغرفة .: والمتهج البنيوي يركز معظم اهتعامه 
- © دراسة الأدب - على الجوانب الشكلية للنصوص. لأن السياق المقالى كان هاجسه الأساسي من خلال 
الإعلاء من شأن الدال, بارت الذي بدأ شكلياً أخذ يزيد فيما بعد تركيزه على النص. ذلك التركيز الذي نسي 
النظرة السيميولوجية.. (41) وراح (بارت) يجري وراء اقتناص اللذة والوصول إلى النشوة بوساطة الألعاب 
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الدلالية التي يمكن أن يفضي بها النص. إن إسهامه النقدي مبني على أمور يأتي ب مقدمتها كما يذكر ( هيو 
ديفيد سون ) أنه يضع الأدب ‏ السياق العام للغة. وليس السياق العام للأشياء أو الفكر.. (؟4) ومن هنا نبع 
بحثه عن التناص بين النص المقروء والنصوص الأخرى. لينسف بذلك مقولة البنية النصية المكتفية بنفسها... 
ويبدومنهج (لوسيان جولدمان ) © البنيوية التوليدية أو التكوينية كما يصطلح آخرون. غير مقبول لدى بارت 
وهومنهج ينطوي على رفض للشكلية وللبنيوية ب صورتيهما لدى بارت ومن على شاكلته. فهو يرفض الخلط بين 
المادة الجدلية وبين نظريات ( هيبولت تين ) التي تفسر العمل الأدبي بوساطة سيرة الكاتب والبيثة التي عاش 
فيها؛ لأنه يرى الإبداع الأدبي كيانا ميتافيزيقيا مفصولا عن باقي الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ ويرى -. 
اعتمادا غلى المادية التاريخية - أن المنصر الأساسي يج دراسة الإبداع الأدبي هو كون الأدب تعبيرأً عن رؤية 
الغالم» وبيذ كون هذه الرؤى ليست وقائع شخصية: بل وقائع اجتماعية... (44) ومن هنا فهو يرى أن سيرة 
الكاتب ليست عنصراً أساسياً لتفسير العمل الأدبي؛ كذلك فإن معرفة ظكره ونواياه ليست عنصراً جوهرياً ب 
.فهم ذلك الممل؛ إذ المهم أن يفهم العمل لذاته؛ وأن يشرح مباشرة بواسطة تحليل مختلف الطبقات الاجتماعية 
(40) إن جولدمان يركز على بنية الأدب. وهذا صحيع: ولكنه كان مشفولاً أكثر بالكيفية التي تتولد بها الأبنية 
المقلية على المستوى التاريخي, أي انه يركز على العلاقة بين رؤية العالم والأوضاع التاريخية التي تولدها .. 
(47) ومن الواضح أن جود مان حاول الجمع بين السياقين المقالي والمقامي بذ قراءته للنصوص الأدبية غير أن 
منهجه كما يرى ( تيري ايجلتون ) تحيط به نواقص منها أن العمل الآدبي لديه بدا تعبيرا مباشرأً عن وعي 
الطيقة الاجتماعية. وكذلك يتسم هذا المنهج بالسيمترية لأنه تحول # آخر أعماله إلى مجرد صياغة آلية 
لعلاقة البنية الفوقية بالبنية التحية يذ العمل الأدبي. مما يعني أن اهتمامه بالسياقين لم يكن على مستوى واحد 
عند المعالجة النقدية, إذ بدا طفيان مفاهيمه الاجتماعية على تحليله الأدبي واضحاً على نحو أشار إليه بعض 
التقاد ... (19). 
0 ويعد الاتجاه الأسلوبي يذ النقد من الاتجاهات التي حظي السياق فيها بجهد ملحوظ؛ فقد بدا على خلاف 
المثاهج السابقة - عدا النقد الجديد - مصطاحا له حضوره عند معالجة النصوص. إذ يرى ( ريفاتير ) أن 
السياق الأسلوبي ٠:‏ هونسق لغوي يقطمه عنصر غير متوقع ... (44) وسميا لكشف الانحراف ‏ الأسلوب جعل 
ريغاتير السياق المقائي ممياراً يرصد من خلاله هذا الانحراف, لذا يقول إن افتراض' أن السياق يقوم بدور 
:وأن الأسلوب يتحقق بانحراف عن هذا السياق هو افتراض مثمر... (44) وعلى هذا فالتركيز لديه على 
المقاني وليس على المقامى.. وسيأتي الحديث عن ريفاتير عند عرض موقف الدكتور شكري عياد فيما 


النقد والسياق د. سائم عياس خداده 


نظرية السياق: 


أصبح السياق يمثل نظرية شهيرة من نظريات علم الدلائة: وقد اكتسبت هذه النظرية شهرتها بفضل المالم 
الإنجليزي فيرث 171:11 ولكن هذا لا يقلل من جهود العالم الأنثروبوتوجي البوئندي مالينوضكي الذي سبق إلى 
مصطلح 5111121101 06 0001674 سياق الحال أو الموقف؛ ولكن فيرث طور جهود مالينوضكي؛ ووسع من 
دائرة السياق ورأى أن الوصول إلى معنى أي نص لغوي يسظزم :)]8٠(‏ 

0-١‏ أن يحلل النص اللفوي على المستويات المختلقة : الصوتية: والصرفية. والتركيبية. والمعجمية... 

0-1 أن يبين «سياق الحال»: شخصية المتكلم: وشخّصية السامع؛ وجميع الظزوف المحيطة بالكلام. 

7 أن يبين نوع الوظيفة الكلامية : تمن. !: 

0-4 أن يذكر الأثر الذي يتركه الكلام : ضحخك. تصديق؛ سخرية... 


وبهذا يتجاوز فيرث مفهوم الممنى لدى (سوسير) القائم على الملاقة بين الصوت والصورة الذهنية, 
ويتجاوز مفهوم ( بلومفيلد ) القائم على العلاقات المادية الآنية: ومن هنا فامعنى لديه هو «محصلة مجموعة من 
الملاقات والخصائص والمميزات اللغوية التي نستطيع التعرف عليها بذ موقف اجتماعي معين يحدده لنا السياق 
الذي يحدث فيه الكلام» (01) ولقد شاعت مقولات فيرث وكانت محل تقدير من جاء بعده. وأفاذ مثها 
اللسانيون بذ مختلف تخصصاتهم. وتفرع مفهوم السياق لديهم؛ وكثرت المصطلحات الدالة على هذه المفاهيم: 
منها: السياق اللفوي. والسياق الماطفي. وسياق الموقض: والسياق الثقلية (01): ونجد كذلك: السياق القولي؛ 
.والسياق التواصلي. والسياق الكلي (؟6). كما نجد: السياق الأصقر. والسياق الأكير... (04) إلخ. 

ولم يتحدد مفهوم السياق بل المربية إلا بفضل بعض الباحثين بذ اللسانيات, فالمعجم العربي القديم كما مر 
بنا لاايذكر شيثا ذا بال. كما أن أحدث الممجمات وهو الممجم الوسيط لا يذكر سوى أن سياق الكلام هو تثايمه 
أسلويه الذي يجري عليه  )60(‏ ويذكر صاحبأ معجم المصطلحات العربية بذ اللفة والأدب أن 0089© هو 

القريثة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي, والقرينة قد تكون لفظية, وقد تكون حالية. وهذه الأخيرة يعبر عثها 
بالسياق (01) أما الخولي. وهو صاحب معجم لغوي متخصص. فيسوي بين السياق والقرينة: والسياق 
]00063 عنده هو البيثة اللغوية 128116087074 المحيطة بالفونيم والموزفيم أو الكلمة أو الجملة (/81): 
وعبازته تشير إلى السياق اللغوي ( المقالي ) دون سواء . ويعود الفضل بذ تحديد السياق. كما ذكرتاً. إلى 
احثين الذين قرؤوا فيرث والتراث المربي. ولمل الجهد البارز ب تحديد هذا المصطلح وبيان وظائفه يرجع - 


تور تمام. حسان الذي رأى أن مصطلح 081614© قد جرى على أقلام الكثيرين من الكثاب يذ دراسة ‏ 
يمعأن مختلفة باختلاف فرع الممرفة الذي يستخدم فيه الاصطلاح. وأحياناً باختلاف الكتاب ب تقبر 
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الفرع حتى لحقه الفموض (58) . على أن إزالة هذا الغموض تمت يفضل ما كتبه هذا الباحث الرصين بذ 
الدلالة: فكان لهذا أثره يذ آخرين ممن بذلوا جهدا بذ المجال نفسه وانتهوا إلى ما انتهى إليه. وهو أن الدلالة. 
التي يبحث عتها المتلقي .يذ النص هي محصلة سياقين: السياق اللفوي ( المقالي ). والسياق الاجتماعي أوسياق 
الموقف. وقد وضيع هذان السياقان ا مخطط على النحو الآتي (05) : 


: المعنى الدلالي 
: 
المعنى المقالي المعنى المقامي 
وهومكون من المعنى الوظيفي ويشمل ظروف أداء المقال 
» أقَض العجمي (السياق الاجتماعي) 


(السياق اللفوي) 


ولعل المشهور بين كثير من الدارسين أن السياق إذا ذكر انصرف إلى السياق الاجتماعي (المقامي)؛ مع أن 
الأصل أنه يشملهما. بل إن السياق اللغوي (المقالي) هوالأولى باهتمام الدارس. ويليه السياق المقامي, لأن اللفة 
دال وما تشير إليه هو المدلول. ومن ثم فإن الاتصال يكون ابتداء بالدال الذي يحيلنا على مدلوله؛ ولذلك كان 
النظر بذ علاقات الدوال بيعضها مجاورة واستيدالا؛ طريقاً أساسياً فحص المعنى أو الوصول إليه؛ فتفسير 
الدلالة بذ السياق المقالي يتم اعتماداً على ما بين المناصر اللغوية من علاقات جوارية أو تبادلية كما يؤكد أخد 
اللسبانيين .)1١(‏ هذا التقديم للسياق المقالي أحدث انقسامأ بين علماء اللسانيات. فمنهم من ذهب إلى تقديم 
السياق المقالي ليبرز أهميته ممرضاً بالآخر (1١1)؛‏ ومنهم من ذهب يملي من شأن السياق المقامي؛ كاشفأ دوره 
البارز بذ تقسير النص (55). 

أن الوصول إلى المعنى. .يذ صورته الشاملة. كما يقول الدكتور تمام حسان يقتضي الاهتمام يالسياقين' 
. المقاني والمقامي. وذلك من خلال تحليل المعنى الوظيفي ( الصوت والصرف والنحو ) وتحليل المعنى المعجمي, 
مععدم إهمال السياق المقامي نظراً لأهميته ب فهم المعنى فالذي يقول لفرسه عندما يراها' أهلاً بالجميلة 
المقام معه عن الذي يقول هذه العبارة لزوجته. فمقام توجيه هذه العبارة للفرس هو مقام الترويض 
يما ضاحب ذلك ريت على كتفها أو مسح على جبينها . أما بالنسبة للزوجة فالمعنى يختلف بحسب المقام 


النقد والسياق د. سالم عباس 


عند المعنى المعجمي لكلمتي «اهلاء و«الجميلة» وعلى المعنى الوظيقي لهم وللباء الرابطة بيتهما لايصل بنا إلى ١١‏ 
المعنى الدلاني؛ ولا يكون وصولنا إلى هذا المعنى الدلائي إلا بالكشف عن المقام الذي قيل فيه النص' (5) ولا 
تقف أهمية السياق المقامي عند هذا الخد إنما تتجلى أيضاً ب تفسير المواقع النحوية؛ فجملة' صمدت علواً' 
مثلا يمكن أن تختلف معاني المتصوب فيها على النحو التالي (54) : ١‏ 

-١‏ المفمول به إذا فهمنا من المقام «تعدية» ويكون المعتي «صمدت مكاناً عالياء. 

'- نائب المفمول المطلق إذا فهمنا من المقام «توكيدً؛ والمعنى حينثذ «علوت علواء. 

؟- المفمول لأجله إذا فهمثا من المقام «سيبية» والمعنى على ذلك «صمدت لأعلوه. 


فإذا كان الممنى الوظيفي يحدده النظام .يذ اللفة والموقع إذ السياق المقائي؛ وإذا كان المعنى المعجمي يحدده 
المرف الاعتباطي الذي يربط بين الكنمة ومدلولها فإن المقام أو السياق المقامي يعين أولا على تحديد هذه المعاني 
جميعاً بما يستفاد منه من القرائن المعنوية» ويمين ثانياً على استكمال الممنى الدلائي الأكبر (78). 

ويمكن القول بمد هنذا العرض السريع لأهم الاتجاهات النقدية ولجهد اللسانيين أجانب وعربا إن السياق 
أصبح مصصطلحاً واسع الانتشار يذ الدراسات الاسانية والنقدية. ولذا احتل مكانه أيضأ إذ المماجم المختلفة: 
فالسياق 0167© كما يرى (روجر لولر ) (17) أضحى مفهوماً مركزيا ب اللسانيات الفلسفية الحديثة, 
وذ النقد الأدبي أيضاً على نحو أوسع. وأنه يجب استبدال الجملة التي تقول : «إن التفسير لمنطوق ما يعتمد على 
السياقات التي وقع فيهاء بالجملة المضللة التي تقول : «إن المعنى لكلمة ما هوي استخدامها إذ اللفة». ذلك أن 
السياق هو الذي يحدد معتى المنطوق أو الكلمة: وئيس ستجرد استخدامه يذ اللفة. على اعتبار الفارق بين اللفة 
والكلام كما هو مشهور لدى اللسانيين. ويتحدد مقهوم السياق لدى ( مارثن جراى ). على نحو أكثر وضوحاً إذ 
يقترب به من الدلائة ب المعاجم اللقوية غير المتخصصة, فالسياق )0807© لديه يمني الأجزاء التي تقع 
مباشرة قبل قطمة مختارة بذ عمل أدبي أو بعدها . أي أنه الكلمات أو الأفكار الثي تحيط بجملة وتمنحها المعنى, 
الخاص بها (77). على أن نطاق السياقات التي تقع ضمنها المتطوقات تمتد من اللسانيات الدقيقة ( الصوتية 
والصرفية ) إلى الفلسفة باتساعها . ومهمة النقد ‏ جانب منها. تتمثل 2 ربط الكلمات والمبارات والجمل 
والأجزاء الأخرى من الأعمال الأدبية بسياقاتها اللسانية: أما الجانب الآخر من مهمة النقد متستدعي ربط 
الأعمال الأدبية نفسها بالسياقات النفسية والاجتماعية والتاريخية ذات الصلة (14) . وهاتان المهمثان هما 
عينهما ما حدده اللسانيون بالسياق اللفوي ( المقالي ) والسياق الاجتماعي ( المقامي ) . ويبرز أحد الممجمات 
الأسلوبية مغهوم السياق ووظائفه, ويقف عند المصطاحات المتصلة به؛ ثم يبين أن هناك نوعين من سياق الموقف" 
00016 لمستاقدة51 بي الأدب (4د). 

.٠‏ سياق العائم الذي خلقه النص واستنبط منه. السياق الأيديولوجي وكذلك الحسي. 

". سياق الموقف الميض للعالم غير الخيالي: وسياق الممارف المشتركة . 
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وعند النظر يذ المعجمات العربية المناظرة ‏ اللغة والأدب. وقد مر ذكر بعضها. تجد أن السياق لم يحظ 
ن بعضها. وقد ضدر ‏ السنوات الأخيرة: يكشف إما عن ضمف © المتابمة أو 
"ندري ام لم يدخل السياق بدلالتيه المشهورتين بذ المعجم العربي 5 . 


: : عي مرسل: زسالة: مرسل 

سسياق. شقرة. وسيلة اتصال . والسياق عند ياكويسون هو الطاقة المرجمية الثي تشكل خلفية للرسالة تمكن 
الملتقي من تفسيرها وفهمها . ويركز الفذامي على ما يسميه السياق الأدبي لكل جنس أدبي سباقه الذي يفهم 
يذ إطاره' فالقصيدة تفرس نقسها 2 الشمر الذي من نوعها والقصة والمقالة كل منهما ب جنسها الخاص بها. 
ونكون بذلك نصاً من نصوص تتداخل وتتشابك لتؤسس فيما بينها سياقاً أدبياً يتميز حتى يصيح جنسأ محدداً 
كالشعر العذري. والشمر الحر: والرواية؛ والمسرحية (1؟) .. ويرى الغذامي أن معرفة هذا السياق عملية 
ضرورية لتذوق النص وتفسيره؛ وكل عمل أدبي تختلف قيمته بتاءٌ على جنسه وسيافه ويؤكد أن عدم معرفة 
السياق الأدبي' أوجدت بن ثقافتنا اليوم أناسأ يقرؤون الشمر ( والحديث منه خاصة ) مثلما يقرؤون المقالة؛ 
ويطلبون ب الشعر سياقاً مثل سياق الحديث الصحفي. فيطلبون فهم كل كلمة بذ الشعر وكل جملة فيه بممنى 
مخدد مثل ما يجدون بذ معاجم اللفة. فإذا أعجزهم وجود هذا راحوا يرمون الشعر بتهم الفموض والغرابة ٠‏ 
0 ول وأدركوا أن الشمر جنس أدبي يتميز عن سواه من أجناس القول. وأن له سياقاً يوجه نصوصه. ويتحكم بفهمها 
٠‏ وتقسيرها ... لو أدزكوا هذا نمرفوا مسالك الشمر (7") ... ويأتي الفذامي على ذكر (رولان بارت) وتأكيذه 


الذي يراه مفهوماً متطوراً جد فيكشف حقائق 
بذ الجنس الأدبي الواحد . وذ قيامها. على سياق يشملها .... 
:مرتبط يمقهوم السياق الأدبي. مما يمني أن السياق يمكن أن يكون ثلاثة . 

لقامي» والحق أن معرفة الجنس الأدبي باعتباره سياقاً لااتكفي | 


النقد والسياق د. سالم عياس خداده 


معظم الأحيان لشرح كثير من النصوص أوفهمها أوتذوقها وبخاصة يذ الشمر الحديث أو القصة القصيرة 
أو الرواية. وذلك لأسباب منها أن هناك سياقاً آخر يجب وضمه إذ الاعتيار وهو السياق الكبير الذي يحمل 
الأبماد الاجتماعية والثقافية والنفسية, إنه السياق المقامي فهو يتجاوز ‏ أبماده المختلفة حدود الجنس الأدبي 
بل الأجناس الأديية.. 

أما الدكتور شكري عياد فقد عرض للسياق إطار حديثه عن الانحراف بوصفه ظاهرة أسلوبية بذ النص. 
فرفض أن تنخ البنية العميقة أساساً لتعيين الاتحراقات الأسلوبية وهوما اقترحه أحد أتباع (تشومسكي) . كما 
رفض مقولة الانحراف النحوي على الوجه الذي ذهب إليه آخر من أتباع تشومسكي, ورأى الدكتور عياد أن 
هذين التابمين ينظران إلى القاعدة؛ ولا ينظران إلى الاستعمال «أي أن كليهما يلغي تأثير المنياق الخارجي على 
السياق اللنوي. فكون إحدى الجملتين أشد اتسرافاً من الأخرى مرتبط بالمعنى؛ والمعنى مرتبط بالسياق. 
الخارجي أو المناسبة. إلى درجة حملت بعض اللفويين على اعتبارهما شيثا واحدً؛ (4)... ويمتمد الدكتور عياد. 
على (ريفاتير) ب مناقشة معيار السياق بوصقه مميارا لاكتشاف الاتحرافات ب النص . فريقاتهر يريد بالسياق 
+1 السياق اللغوي ( المقالي ) دون السياق الخارجي ( ظروف القول أي السياق المقامي ). وهذا ما 
بخالفه فيه الدكتور عياد الذي يصطلح النسق للسياق اللقوي وييقى' السهاق للمعنى العام (1/4) ويطلق ريفاتير 
على وحدته الأسلوبية' السياق الأصفر' وهذه الوجدة تشكل مع الاتحراف مسلكا أسلوبياء ولكن هذا السياق 
الأصفر يمكن أن يدخل ا سباق أكبر' أي أن التأثير الأسلوبي هنا يتجاوز حدود القطبين ( سياق + مخالفة ) 
ليشغل سلسلة لغوية ممتدة ويكون السياق الأصفر جزءاً منها (71) ... فالمسلك الأسلوبي إنما يكتسب هذه 
الصفة بالنسبة إلى سياق معين : مثال ذلك أن الجملة القصيرة يذ سياق من الجمل الطويلة تعد مسلكأ أسلوييا. 
.وكذلك العكس وما دام المسلك الأسلوبي قائماً على مخالفة التوقع لإثارة الانتباء. فكل كسر متعمد للسياق هو 
مسلك أسلوبي (97) . على أن هذه الآراء لريغاتير وغيرها التي عرضها الدكتور عياد وناقشها دضمته إلى تقديم 
تصوره للسياق. وبيان موققه منه. حيث ذهب يؤكد أهميته عند تحليل أي نص أدبي, لأن تغير السياق يمكن أن 
ينقل عبارة واحدة من مدح إلى ذم؛ ومن تقدير مجرد إلى تلميح خفي إلى غير ذلك مما أشار إليه من قبل 
الدكتور تمام حسان . وهو على الرغم من تسليمه بأن مدئول الكلمة المفردة يتغير أيضأ بتفير السياق اللغوي 
المقامي, فإنه لا ينفى أن ثمة دلاثة للكلمة المفردة. إذ لوخلت الكلمة المفردة من أي دلالة لبطلت وظيفتها 2 
السياق . ويفضل القول بذ هذا المعنى فيقول : ولو جاز لنا أن نقول مع ريتشاردز ( إن ما تعنيه الكلمة هو الأجزاء 
الناقصة من السياق )... دون أن نحدد معنى تقريبياً نبدأ منه. لبقي السياق نفسه غير مفهوم. لأثنا لا نستطيع 
أن نستخرج معنى مجهول (س) إذا كانت المعادلة التي بين أيدينا مكونة كلها من مجهولات . ولكننا نقبل الدلالة. 
الضمنية لهذا التمريف وهي أن ثمة معاني احتمالية للكلمة؛ وإنما يتحدد أحدها أو بعضها إذا فهم السياق . وما 
دام هذا القول صادقا على جميع الكثمات ذ السياق؛ فطبيعي أن يكون فهم النص الأدبي عملا قائما على 
الحدس إلى حد كبير (1) . وتشير هنا أولا إلى أن عملية فهم النص الأدبي القائمة على الحدس هي مقولة. 
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(ليوشبتسر) الذي ترجم له عياد إحدى دراساته (74), أما ثانياً فإنه من الواضح أن الدكتور عياد لم يوجه 
كلام ريتشاردز الوجهة المناسبة يذ البداية: لكنه عاد فاقترب من الدلائة التي كان يرمي إليها. إذ إن ريتشاردز 
لم يقصد أن الكلمة المفردة لا ذلائة للها إلا بالسياق. وإنما قصد أن دلائتها يجب ان تنسجم مع المعنى الذي 
يقتضيه السياق. وهو معنى سيظل تاقصاً إن لم تسهم فيه هذه الكلمة... 

وينتهي أستاذنا الدكتور عياد إلى أن كلمة «السياق» كلمة مطاطة, سواء قصدنا بها السياق اللغوي أو السياق 
المقامي. بل إنه يرى أن السهاق المقامي؛ وهو ظروف القول أمر يدضع للتساؤل' فأين نقف بهذه الظروف 5 هل 
نكتفي بالظروف المباشرة أونبحث عن الأسباب البميدة 5 وأين تنتهي هذه الأسباب ؟ أليس كل ما تحت الشممن 
نهاية الأمر. متصلاً يعضه يبعض, ومؤثراً يمضه ذ يعض )8٠(‏ ومن هنا. ذهب يحذر من سوء فهم السياق 
المقامي؛ ويدعو إلى ضرورة الاهتمام بالسياق اللقوي وبخاصة ب مجال الدراسة الأسلوبية ذلك" أن أهمية. 
السياق اللفوي تفوق كثيرً أهمية السياق الخارجي» فالعلاقات الداخلية - الأفقية والرأسية - بين الوحدات 
اللغوية التي يتكون منها التص هي عمدة التفسير الأدبي ومهما يكن بحث هذه الملاقات قائماً على الحدس, 
فهوحدس يمكن اختبار صحته ونحن ماضون ا القراءة. أما بحث العلاقات بين هذه الوحدات اللغوية منفردة 
أو مجتمعة وبين الوقائع الخارجية أي كان نوعها فقد يؤدي إلى فروض بميدة يصعب التحقق من صحتها إلا 
بالرجوع إلى النص نفسه؛ وذلك لسببين : أولهما سعة المجال الافتراضي. وثانيهما : أن الابداع الفني يباعد بين 
الرموذ اللنوية وبين الوقائع الخارجية المحيطة بها . وليس معنى ذلك إهمال هذا النوع الثاني من البحث. بل أن 
يكون مترتباً على النوع الأول ومكملاً له.. فكما أن ساسلة الأنساق والانحرافات تكون نسقا أكبر يفسر يمضه 
بعضاء فإن السياق الخارجي يمكن أن يغسر الكثير من أجزاء الك النسق الأكبر أو السياق اللغوي. كما يمكن 
أن يفسر جانباً كبيراً من دلالة الممل الأدبي ب مجمومة باعتباره علامة (40). 

إن ما تجلى من أهمية السياق. وأهمية وظيغته عند التجليل الأدبي لدى الناقدين : القذامي وعيا؛ لا يمني, 
كما سبق أن أشرنا. أن حديث السياق مقصور عليها. ولكنهما كانا أكثر احتفاء به من زاوية النقد. ومن ثم فإن 
هتاك نقاد) لسانيين, ولسانيين نقاداً. عرضوا للسياق, كالدكتور صلاج فضل ثم الدكتور سمد مصلوج (85). 
ولقد بذل الدكتور سعد مصلوح جهداً طيبا ‏ دراساته الأسلونية كشف من خلالها الغلاقة الوثيقة بين السياق 
اللقالي والسياق المقامي. وأن هناك ما يدعى بأسلوبيات المقال. وأسلوييات المقام معتمداً ب ذلك على «هاليديه 
و«واتكفست» مبيناً أن العلاقة جدلية بين المقام والمقال فهي تسير ب اتجاهين على نحو مستمر. هكما أن المقال . 


- كما يذكر مصلوح - وبخاصة ب بعض فنون القول كالمماريض والتوبيخ والسخرية. وهي طتنون 
قة القائمة بين أجزاء المقال. أو المفارقة القائمة بين المثال والمقام (64). وقد مثل للمغارقة 
[فيشرهم يمذاب أليم )مقارنة بقوله تعالى: (ويشر الصابرين)؛ كما مثل للمفارقة الأخرى 


0 
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العلاقة بين المقام والمقال علاقة شائكة ريما أوقعت الباحث الكريم ب تمثيل قد يحتاج إلى مراجمة: لأن 
المفارقتين من مجال واحد لا غير هو المفارقة القائمة بين أجزاء المقال: فتحن حين ننظر إلى سوابق الآيتين ب 
المغارقة الثانية نجد أن السياق المقالي هو الكاشف لهذه المفارقة ومن ثم لا نكاد تلمس فارقاً كبيراً بذ التمثيل 
بين المفارقة الأولى والثائية, مما يؤكد حقيقة تعقد الملاقة بين المقام والمقال ... 

إن دراسة السياق لدى اللسانيين والنقاد كشفت عنه أمور كثيرة بهذا المصطلح؛ ولكن أيأ من 
اللسانيين أو النقاد - ممن عرضنا لهم - لم يذكر. أولم يشر إلى مصطلح النقد السياقي فأين نجد هذا 
المصطلح 5 


'مصطلح النقد السياقي: 


ظلهر هذا المصطلح ذ فترة متأخرة عن الممارسة الحقيقية لمفهوم السياق المقامي على نحو ما أشرنا إليه 
بعض المدازس التقدية وبخاضة الماركسية والنفسية . 

يقول جيروم ستولنيتز: 51018312 1270036 النقد السياقي «اكاء7111) [هلا»:0001 مو ذلك النوع من 
النقد الذي ييحث يل السياق التازيخي والاجتماعي والنفسي للفن (48) . أي أن دراسة البعد الجمالي مستبعدة. 
هذا النوع من النقد لأن السياق اللغوي ( المقالي) لا ينظر إليه يذ ذاته: وإتما بحسب ما ينتجه من دلالة 
تاريضية أواجتماعية أونفسية . فمغهوم السياق هناء أي مصطلح ٠النقد‏ السياقي» ينصر ف إلى السياق المقامي 
بما يشتمل عليه من الأبعاد المذكورة. وهذا النقد - كما يذكر ستولينتز - قديم جداء غير أنه برذ بروزا لافتاً 
منذ القرن التاسع عشرء حيث استطاع أقطايه الإتيان بقدر ضحم من المعلومات عن الفن من خلال استخدام 
أساليب جديدة بذ التحليل؛ وعلى خلاف ما كان متصوراً من أن الفن نتاج للجنون والإلهام فقد نظر النقاد 
السياقيون إلى الفن بوصفه ظاهرة تجريبية ضمن ظواهر أخرى يمكن أن تدرس كالظاهرة الفيزيائية 
والاقتصادية والثازيضية ... ولمل الدافع إلى ظهور مثل هذا التوع من النقد هو الطابع التاريخي للقرن التاسع 
عشر. ثم الاتجاه العلمي المتأثر بالفلسفة الوضمية والتعلوز ل ميدان العلوم الاجتماعية. ثم الرغبة بخ تجاوز 
الذاتية بذ الأحكام النقدية (41) . وي النقد السياقي مدازس مخظفة أهمها مدرستان كان لهما تأثير كبير بذ 
الحركة النقدية المماصرة وهما الماركسية والنفسية : وقد تغرضت هاتان المدرستان لاغتراضات أساسية أهمها 
أنهما تسميان إلى إخضاع الأدب لملم النفس والنظرية الاجتماعية حتى غدا الأدب مجرد وثائق نفسية أو 
اجتماعية. ولكن الماركسي ليس دائمآً واقما ب هذا الخطأ. فكثيزاً ما تتداخل © هذا النقد الوقائع الاجتماعية 
مع النقد التفسيري والتقدير الجمالي (417).. والأمر ذاتة يمكن أن ينصرإ لى النقد النفسي. فهو يستمد 
مادته من حياة الفنان غير أنه يمكن أن يتجاوز ذلك إلى كشف الدوافع الإنسانية. وإيضاح سلوك الشخصيات 
الدراما أو القصة: والرموز يذ الأدب والتصوير (44):.. 
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له فضل ‏ بيان علاقات مهمة © تاريخ .فبه أصبحت للممل دلالة إنسانية أعظم. 
«وقوته التمبيرية . ومن المهم هنا أن نذكر - اعتماداً على ستولينتز - أن قدراً من نماذج 

١‏ لطا لين إلى ماركس وفرويد. بل إنه يجمع بين علم النفس والتحليل النفسي والتاريخ؛ وعلم 
الاجتماع؛ وغير ذلك وكثيراً ما تكون هذه الملوم لازمة لتفسير رمز عميق أو أسطورة بذ مجتمع الفقان (45) . 
على أن أهم مآخذ حركة التقد الجديد على النقد السياقي أنه أهمل البعد الجمالي حين انصرف عن معالجة 
الشكل القني للعمل الأدبي ولكن النقد الجديد وقع بذ مأخذ أساسي حين أهمل السياق الاجتماعي؛ والناقد - 
غي عليه أن يستخدم كل ما يمكن أن يساعده من عناصر تتغلق بحياة الذ 
ومشكلات مجتمعه. وأساطير حضارته وغير ذلك؛ لأن النقد الذي يريد تفسير العمل القني لا يستطيع المضي 
طريقه دون معرفة بهذه المناصر ...)6١(‏ ينتهي الناقد ستولينتز بعد عرضه لأنواع النقد المختلفة - ومنها. 
النقد السياقي - إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن النقاد يمكن أن يصنفوا بسهولة. فمعظم الكتابات النقدية مزج 
بين نوعين أو اكثر. وحتى أكثر النقاد موضوعية أو شكلية يقدم إلينا عادة استجابته الشخصية للعمل؛ كما أن 
الجميع - إلا ما ندر - يفسرون العمل ذاته حتى لو كان ذلك بطريقة غير مباشرة. ولا تناقض بذ الجمع بين 
أنواع النقد. والناقد الجيد هو الذي يختار للممل ما يناسبه من النقد. واضعاً بذ اعتباره الجمهور الذي يكتب 
له (1ى) .. 


النقد السياقي الجديد: 


إن النتيجة التي نصل إليها بعد هذا المرض لموقف المناضج النقدية المعاصرة من «السياق» هي أن هذه 
المثاهج تناؤيت على الاهتمام بأحد السياقين على مر التاريخ. وصحيح أن منهج البنيوية التوليدية خاول أن 
يجمع بين السهاقين, لكن تصورات صاحبها «جولدمان» واجراءاته كشفت عن طفيان مفاهيمه الاجتماعية على 
' تخليله الأدبي. معا حول العمل الأدبي لديه إلى تعبير مباشر عن الوعي والطبقة كما يصفه تيري إيجلتون. 
أءل يغد هذا النظر ‏ المناهج النقدية: والنظر *# ملاحظات بعض النقاد عليها, لماذا لا يكون للنقد. 

,وضع جديد ييجمع فيه شتاته من تاريخه الطويل 5 ذلك أثنا - إ الواقع - أمام نوعين من هذا النقد 
| وجه اهتمامه إلى السياق اللغوي ( المقالي ) والآخر عني بالسياق الاجتماعي ( المقامي ) إذن لماذا لا 
الجمالي إلى النقد السياقي بمفهوم ( ستولينتز ) أو ماذا لا يضاف البعد الاجتماعي إلى النقد 
:والنقد الجديد ومن على شاكلته 5 إن ملء الفراغ؛ أوإزاحه الغيب أمر مهم وضرورية 
بفقهوم ستولتيتز معيب لإهماله الجانب الجمالي. وحركة الشكليين وأمثالها - معن اهتموا. 
أهمالها السياق. بمفهوم ستولنتز. الاجتماعي. وإذا وضمنا بل الاعتبار الآراء التي. 
لذ الجمع بين أكثر من نوع من النقد. . والرأي السابق للدكتور شكري عياد الداعي إلى 
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الاهتمام بنوعي السياق. وكذلك رأي آخرين 2 حقل النقد والبلاغة يرون ضرورة الجمع بين السياقين. وجدنا 
أن هذا الجمع يضعنا أمام منهج نستطيع أن نطلق عليه «النقد السياقي الجديده وهو أشبه ما يكون بالنقد 
التكاملي الذي تحدث به بعض النقاد مند الأريعينات كسيد قطب وما زال الحديث فيه موصولاً لدى آخرين إلى 
أيامنا هنه (57) 

على أني أرى أن الربط بين السياق بنوعيه ومناهج التحليل اللساني والنقد الأدبي أكثر مناسية ووضوحاً: 
وقد يبدوءالمنهج السياقي الجديد» سهلاً يذ التصور الذي يطرحه. ولكنه ليس كذلك ‏ تفاصيله الإجرائية عند . 
التحليل. لأنها تحناج إلى جهد ناقد متمرس. صاحب النصوص:امتلك الأدوات النقدية. وقرأ الواقع. وق رأ حركة ‏ 
الحياة... 27 

النقد السياقي الجديد قد بيدأ من سياق الموقف مباشرة. وقد يبدأ من السياق اللغوي ( المقالي ) لتصور 
المقام الباعث للقول. والمشتبك معه يذ آن . إذ «لا يمكننا إدراك بعض ألوان المقال لبمدنا عن المقام الذي قيلت 
فيه؛ فمن الضروري لفهم نص معين أن يعاد تصور المقام الأصيل وكلما كان التصور دقيقاً كان إدراك النص 
أيسر. وفهم علاقاته متاح للدارس أو الناقد» (؟4) وهذا صحيع: فالبداية؛ كما ذكرناء قد تكن من المقام, 
ذلك أن بعض النصوص يصرح 2 بدايتها يما يكشف عن سياق الموقف ( المقام ) ومن ثم فهي تيسر الأمر كثيراً. 
على الناقد؛ أما إذا لم ترد إشازة - وهذا هو الغالب ب النصوص الحديثة - تمرف الناقد بالسياق المقامي, 
فإنه مضطر أن بيدأ بالنص نفسه. أي بالسياق المقالي لاستخلاص السياق الآخر. إن أهمية سياق الموقض تنيع 
من أنه يمثل الفكرة المركزية.ذ علم الدلائة (44)... فياق الموقف قد يكون باعثاً بسيطأ لكتابة قصيدة عظيمة. 
تتجاوز هذا الباعث. وإن ظلت مرتبطة به؛ إلى رؤية شاملة تتعائق فيها مواقف مختلفة للشاعر بذ الحياة. ولمل 
قصائد المتنبي مثال واضح يذ هذا المجال. فالموقف الرئيس مديح أو عتاب أو وصف. ولكنه يتسع شيئاً فشيثأً 
عن الموقف المركز. إن سياق الموقف يشيه مركز الدواثر التي تتشكل حين يسقط حجر ة الماء ومن ثم وسع 
بعضهم من دلالته على نحوما رأينا عند أحد أصحاب المماجم الأسلوبية .... 

ما أود تحريره هنا أنني لا أرمي من وراء اقتراح هذا المسمي «النقد السياقي الجديد» سوى لفت النظر 

إلى ضرورة مراقبة هذين السياقين عند التحليل؛ دون التقليل من شأن أي منهما. هذا أولاً, أما ثاني؛ فلا يعني 
هذا المصطلح فرض منهج القراءة أو التحليل. إن التاقد حر اختهار ما يراه من طرائق بذ قراءة النص 
مفيداً قدر ما يستطيع من بعض منجزات المناهج الحديثة: سواء تلك التي اهتمت بالسياق المقامي أو الثي 
وجهت عنايتها إلى السياق المقالي مع ملاحظة أن المعالجة لا ينيغي لها عند الإجراء أن تقسم النص إلى 
مستويين منفصلين وإنما يستفاد من السياق المقامي. إضاءة شبكة العلاقات بذ النص مع التركيز على وظيفة. 
التشكيل الجمالي إ السياق المقالي بقصد تهزيز البمد الدلالي الذي يمثل رؤية الفنان بذ نهاية الأمر . 
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114-114 اللغة والإبداع...‎ .١ 

.١‏ اتجاهات البحث الأسلوبي: .١4‏ وانظر ص 48 وما بعدها... 


*4. اللفة والإبداع... 154 


السابق: 115 
. بذل الدكتور صلاح فضل جهداً ملحوظأً بذ قراءته للسياق» وأورد هجوماً شديداً على المنهج الأسلوبي 


الإحصائي. وذكر من أسباب ذلك إهمال هذا المنهج للسياق: وأورد بذ فجومه ملاحظات على هذا المنهج هي 
الأولان ولكنه لم ينسبها صراحة إليه. ويبدو أن الدكتور سعد مصلوح ظن أن هذه الملاحظات هي للد كتور صلاح 
فضل فرد عليه بشدة نافيا استبعاد السياق من الدراسات الأسلوبية الإحصائية انظر: 

استيفن أومان: اتجاهات جديدة ب علم الأسلوب؛ ترجسة شكري عياد. ضمن كتاب ( اتجاهات البحث الأسلوبي 
)ص لاد 


ف 


45. د. سمد مصلوح: ذ النص الأدبي» دراسة أسلوبية إحصائية؛ ص 40. 
السايق: 41 

6. النقد القني : 341 

3 التقد الففي : 3/1 

/4. السايق: 341. 


صلاح فضل: علم الأسلوب مبادثه وإجراءاته. ص 5-1 
سعد مصلوح: دراسات نقدية ني اللسانيات المربية المعاصرة. ص6”. 


الدكتور نعيم اليل من أشد المتحمسين لهذا النوع من النقد. وقد قدم فيه بعض الدراسات. 
لر: ذ. ثميم اليلذ: أطياف الوجه الواحد, دراسات نقدية. 

.اد متحمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية: ص 551-17١‏ 

2١7 ذ. مام حسان: مناهج البحث 2 اللفة. ص‎ ٠ 
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مصادر البحث 


أولاً: المصادر المربية والمترجمة : 

لحي لد الاراكشيةوالنقدالأدبي: ترجمة جاير عصغور .. مجلة فصول المجلن. ‏ الخاشس؛ الفدذ 

الثالث 540 . 

١‏ أبن ليق ( هلي الضسن): العتدة د محاسن الشمر وآدايه وتقدم؛ تحقيق محمد محيي الدين” عبد 
اجيل. بيروت (د.ت). 

بن أحمد) عيار الشعر؛ تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام. المكتبة التجارية - 


اللعجم المفصل ب الأدب, دار الكتب العلمية: بيروت 15415: ظااء 
الآلة, ترجمة خالد جمعة؛ دار المروية, الكويت 1851 : ظذا. 
الأدب اللفاصر. ترجمة عبد المقصود عبد الكريم . الهيئة المصرية للكثاب القاهرة 


١‏ أهر بن غيد الرحمن): دلائل الإعجاز. قرأه محمود محمد شاكرء مكتبة الخائجي. 


ن): الماذنية الجدئية وتازيخ الأدب. ترجمة محمد برادة : ضمن كتاب' البنيوية التكوينية. 
الأبساث الغربية - بيروت 1547 بط5؟ . 


لفة, مكتية الأتجلو المصرية. القاهرة 155٠‏ 
١‏ الهيثة المصرية للكتاب: القاهزة. ١414‏ ؛ طلا 
المعتى عند الأصوليين. الدار الجامعية؛ الإسكندرية 15/17 


؛ الإسكندزية 1547 , 8 
ابن عمر): أساسن البلاغة. دار صادر. بيروت 1457: طااء 
ان جمائيّة وقلسفية, تَرَجمّة د. فؤاد زكريا. الهيئة المصرية 


العربية: بيروت(د.ت). 
العلوم: شبطه الأستاذ نميم ذرزورء دار 


نابر عصقور : دار الفكر القاشرة 1441 بط . 


النقد والسياق د. سائم عياس خدادة 


١‏ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن): الإتقان .يذ علوم القرآن: دار ابن كثير. دمشق 1941 طا. 
الصولي (أبو بكر محمد بن يحيى): أخباز أبي تمام. تحقيق عساكر وعزام والهندي, المكتب التجاري, 

بيزوت (دءت). 

15 عبد المطلب(د. محمد) البلاغة والأسلوبية. الهيثة المصرية للكتاب. القاهرة 15414. 

١ عبد النور(د. جبور) المعجم الأدبي. دار العلم للملايين: بيروت 1515 ؛‎ 1١ 

١‏ العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله): كتاب الصناعتين, تحقيق البجاوي وإبراهيم. مكتبة عيسى 

الحلبي, القاهرة 1901 

"1 عصفور (د. جابر): البنوية التوليدية. بحث ب مجلة فصول المجلد الأول. الغدد الثاني؛ يناير, 15/1 

117 علام (د. عبد الواحد): مدخل إلى البلاغة العربية. مكتبة النصر: القاهرة 1441 

+ علوش(د. سعيد): معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. دار الكتاب اللبتاني. بيروت 1480 .ط١.‏ 

0 عمر (د. أحمد مختار) علم الدلالة: مكتبة دار المروية, الكويت 1541 : ط١.‏ 

عياد (د. شكري محمد): - اتجاهات البحث الإسلوبي؛ دار الملوم: الزياض 1940 طذا. 

- اللغة والإبداع. مبادئ علم الأسلوب العربي؛ القاشرة 15/4 . ط١ا.‏ 

17 الغذامي(عبد الله محمد) الخطيئة والتكفير: الثادي الأدبي يجدة. 1520 ؛ ط١.‏ 

4" فضل (د. صلاح)علم الأسلوب مبادثه وإجراءاته النادي الأدبي بجدة ١24‏ : ط5. 

4" القزويني ( محمد بن عبد الرحمن) الإيضاح 2 علوم البلاغة. شرح د. محمد عبد المنمم خفاجي. مكتبة / 
الكليات الأزهرية؛ القاهرة 15/4 : طلاء ج1. 

*2- كريزويل (إديث): عصر البنيوية؛ ترجمة د. جاير غصقور . دار سماد الضباح؛ الكويت 1445 نط١‏ . 

١‏ المرزوقي (أحمد بن محمد الحسن) شرح مشكلات ديوان أبي تمام: تحقيق د. عبد الله الجربوع. مكتبة 
التراث. مكة المكرمة 1547: طلاء 

17 المسدي (د. عبد السلام) الأسلوب والأسلوبية: دار سعاد الصباج. الكويت 1455 طذة.. 

*اد مصلوج (د. سمد). 3 

+ دراسات نقدية يذ اللساثيات المربية المعاصرة, عالم الكتب القافرة 1544 طلاء _ 

-# النص الأدبي. دراسة أسلوبية إحصائية. النادي الأذبي يجدة 181 طلا 5 
4؟-هلال (د. محمد غنيمي) المواقف الأدبية. دار نهضة مصر. القاهرة ؟/. 5 
8 وهبة والمهندس ( مجدي وهبة وكامل المهندس ) معجم المصطلحات المربية ب اللفة والأدب. مكتبة لبنان, 
بيروت 114 

7 ويمزات ويروكس ( ولهام ويمزات وكلينث بروكس) النقد الأدبي. تاريخ موجز. ترجمة حسام 

الخظيب ومحبي الدين صبحي. مطيمة جامعة دمشق 1411/ ج1. 

7 الهالغ (د. نعيم):أطياف الوجه الواحد. دراسات نقدية.. منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق 1441 
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ثانياً: المصادر الأجنبية: 


1991 عون ملسم بدمفدما بكسعع]" لمعناف معلم! له ممممتاعلط ح بجعومل, رع ابد110 1 
فممنتم فعمعع3 بكمعءظ علولا باامك 18 كسدكء] رمممعاذا كه لمممدفاع ا ل نمناهه1/! ,2-0569 
1992 ممتاتفه 

,1990 معدم نواتدت جتمتا فممل:0 ,زممدمتاء© د عدم لمعمد حلم لموكج0 -3 
ممعم بعاتملا وكا( فسه مولفهمآ ,كعتاعنانج5 6ه ممممناءز© لح تعتلمك ,كعلة/لا س4 
1 ممتعوة مس1 
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مفتتح 
شكالية المصطلح ‏ ثقافتنا المربية ترتبط ارتباطاً شديداً باشكالية انتقال النظرية؛ وحراك المفاهيم 
والافكار الني تشكل المسار الطبيمي للعمليات الذهنية المتعاملة مع قواعد الممرفة والنظرية. ولا يمكن لأحد أن يستهجن. 
ذلك أو يستغربه إذ توجد مساحة كبيرة فاصلة من المماني والدلالات والطاقات المحركة للتأويل والقراءة؛ وخاصة بين 
من يشتفل بالمصطلح يذ الثقافة المربية, ومن يشتفل به يذ الثقافة الغربية.. فالأول يشتغل ممارساً رؤيته وتفكيره 
وهويته (بالممنى التاريضي والثقليذ) والثاني يشتفل ممارساً رؤيته وتفكيره المتمركز عند بؤرة فل الانتاج الاول 
اللمصطلح أو القراءة الاولى له. 

وقد لا يصلح هذا التمميم ويشكل مطلق على مجمل مشاغل المثقفين والمفكرين العرب.. ففي النقد الادبي مثلا 
تنشط جهود ابداعية ملحوظة ب حفر مصطلحات عربية تتقاطع مع تجارب وممارسات منفمسة ‏ درس النصوص 
والمادة الابداعية بشكل عام. وريما اتسمت بمض هذه الحفريات يشيء من الفوضى والمفارقات الدالة على ارتباط 
تمددية المصطلح بتعددية القراءة كما تشير الى ذلك دراسات هذا المحور وخاصة عند تأمل مظاهر انزياحات اعمال 
الترجمة المنتشرة ب الآونة الاخيرة. لكن المجمل العام لمشاغل النقد العربي تفضي بتحولات يكمن مصدرها # تمل 
النظرية والمنهج والمصطلح. وتمثل ممارساتها - أساشا - عند كثيرين من أمثال لوكاتش ولوسيان جولدمان ورولان 
بارت وميشيل فوكو ودريدا وغيرهم. 

وعلى الرغم من ذلك فان المدخل الى اشكالية المصطلح لا ييتمد عن دائرة وقوع الثقافة المربية ذ منطفة تميد فيها 
قراءة المصطلح قراءة غير منتجة. انها لا تنكك المصطلع وتميد بناءه يا ميد ان من الممارسة المباشرة (تاريخ: قراءة: 
واقع؛ مكان؛ نصوص الخ) واثما قد تقف عند حدود المساءلة والمناظة لااغهر. 

وتثبت مادة هذا المحور أن حجم اشكالية المصطاح أبعد مما نتصور, وائها لا تقتصر على ميدان دون آخر. وائما 
تشمل جميع مشاغل المثقفين والمفكرين ب# النقد الادبي واللسائيهات والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس 
والانثروبولوجيا - خاصة اذا ادركنا أن هجرة المصطلع وانتقالاته لا تحد بموقع دون آخر. انها تطأ مجالات المعرفة 
.وتهاجر منها الى اخرى. وتطأ تخوم النظرية فتمارس ألياتها وشبكة تضوراتها من أجل أن تنسل افكارها بذ نظرية 
جديدة, وتطأ الاجناس الادبية ايضا فتهاجر من جنس ادبي الى آخز:وتطأ ميدان الاصطلاح اليومي بكل تشعباته 
وتعقيداته.. 

من اجل ذلك تقض مجلة العلوم الانسانية مع اشكالية المصطلح بوصفها اشكالية شاملة تثير اسئلتها ذ مجال 
النظرية والمفاهيم كما هو بذ بحثي د. غانم هنا ود. سعيد علوش وذ مجال الملوم اللفوية والبلاغية والتداخل اللفوي. 
كما هو يذ بحوث د. بسام بركة ود. محمد رشاد الحمزاوي. ود. مصطفى ناصف. إن اسثلة تنتشر وتتسع معها. 
موضوعات متشعبة ومتقاطمة على هذا التحو الذي سنجده بذ أبحاث هذا المحور انما تؤكد أثنا امام واحدة من اعقد. 
اشكاليات الثقافة المربية المماصرة. 


مجلة العلوم الانسانية . 


انكالية المسطلح اشكليان 


أ.د. محمد رشاد الحمزاوي * 


0 


«اشكائية المصطلح ونقل النظريةء التي تطرجها مجلة العلوم الانسانية بالبحرين والتي تمرضنا 
لمظاهر كثيرة منها يذ ابحاثنا ودراساتنا (1): تكون قضية جدلية قائمة | كل اللفات. ولا سيما ذ اللفات 
النامية المستفيدة مصطلحا ونظرية من عطاء اللغات العلمية والحضارية الرائدة. وهي تطرح بذ نطاق المربية 
وعلومها الحديثة موضوعا سبق للنهضة المربية أن طرحته منذ قرنين تقرييً؛ دون ان نوفق توفيقا كاملا؛ 
حسبما ييدوء إلى حله المنشود. 

١‏ - ؟ ** والملاحظ يذ هذا الشأن ان اشكالية المصطلح التي تمتبر مفتاحا لنقل النظرية او النظريات. 
متكونة من اشكاليات كادت ان تستبد بالمصطلح ذاته وتطفى عليه؛ مما يدعوا إلى ان نقتصر ا هذه المحاولة 
على عينات من الاشكاليات الاساسية المترابطة منهاء لأثنا لا تستطيع ان نحيظ بها جميمها ب حدود هذا 
البحث. ولا ان نوفق إلى تصور مشروع مصطلحي عربي مشترك ما لم تنطلق من أساسيات تساعدانا على تجنب: 
تكرار قضايا ومسائل جزئية او فرعية متهرئة لا تمكننا من اقتراح آراء تيسر علينا امر القضية المطروحة. 

١‏ - 7 ** ورأينا ان الاشكالية الاولى. وبالاحرى أم الاشكاليات تتعلق بضرورة اعتماد مدوئة (1) مصطلحية 
عربية تشمل كل الرصيد المصطلحي العربي المماصرء اذ لا يجوز علميا ان نحكم للمضطلع أوعليه. ما لم نتطلق 
من مدونة مصطلحية متفق عليها. وافية بشروط ومقابيس لفوية زمائية ومكائية وكمية وكيفية, وحتى اجتماعية. 
وثقافية اسست لها اللسانيات الحديثة (4). ومنها علم المصطلع: لاننا لاحظنا ان الدراسات والبحوث العربية 
المصطلحية المعاصرة الفردية منها والجماعية كثيرا ما قصرت تحليلاتها للمصطلح واحكامها جذ شأنه. على 
حالات وظواهر مفيدة بذ حد ذاتها لكن لا يقاس عليها. لانها عنيت بقضايا جزئية ومحدودة كما وكيفا. 

١‏ - 4 ** وعلى هذا الاساس فان المدونة المطلوية تستوجب منا ان نضع وثيقة مصدر كاملة شاملة: لها من 
الشواهد المطردة والشائعة والمبررة التي تساعدنا على استخلاص ايجابيات وسلبيات مصطاحنا المعاصر 
واستقراء قوانين وقواعد عامة - ان توفرت - لتصور مبادئ مصطلحية عربية علمية موحدة ومتطورة تيسر 
علينا نقل النظريات نقلا يحتج له ويعتد به. ولقد اصبح من الممكن وضع كشاف شامل يحيط برصيدنا 
المصطلحي المفاصر مما توفر منه ‏ المجامع اللفوية (0) والمؤسسات المتخصصة (5) وينوك المملومات 
والمصطلحات (2) المختلفة التي اصبح بعضها يتناضص على اخفاء ما لها من رصيد باعتباره مخزونا 


* استاذ اللساتيات» جامعة تونس؛ جامعة السلطان قابوس 


اشكالية المصطلح اشكاليات د. محمد رشاد الحمزاوي 


استراتيجيا واقتصاديا ووطنيا يعسر على الباحثين والدارسين الافادة منه؛ وان كان نصيب منه قد خزن 2 
اقطار خارجية استثمرته لصالحها ب مناسيات مخظفة (4). 

١‏ - 0 ** وعلينا # هذا الصدد ان نركز على نقطتين اثنتين تستوجب إولاهما من المنظمة المربية للتربية 
والثقافة والملوم الاستمانة بأهل الذكر والمتخصصين لوضع المدوتة المطلوية: واعتبارها مشروعا قوميا وضرورة 
ملحة لابد من انجازها بذ اقرب وقت بالاعتماد على ما تتطلبه من مقابيس علمية وظنية عربية ودولية معتمدة. 
اما النقطة الثانية فهي عملية تساعد على انجاز تلك المدونة من خلال دراسات ميدانية مركزة على عينات 
متناسقة منتظمة ذات حجية لفوية وعلمية مستسقاة من مؤسسات ممترف بها علميا مثل مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة (1) او مكتب تنسيق التعريب بالرياط ومركز باسم بالرياض )١١(‏ ... الخ. والغاية من ذلك وضع 
رسائل مغردة )١١(‏ يعتمد مجموعها - حسب تتخطيط زمني معين بمختلف الجامعات وغيرها - لتكون سبيلا 
إلى وضع ا معجم الاصطلاحي العربي المماصر النظري منه والعملي؛ ذ ميادين وعلوم مختلفة. ونحن بذ حاجة 
ملحة لهذا المعجم لتجاوز المماجم المفردة (17) التي لم تسلم من المتناقضات وحتى الارتجال ذ مفرداتها 
ونصوصها (19) وللتأسيس للممجم الاصطلاحي التاريضي التراثي والعصري. 

١ -‏ ** ولنأخد مثالا للدراسة العينية وللرسالة المفردة المذكورتين اعلاه مسألة المصطلح المعرّب والدخيل 
التي تطرح اشكاليات كثيرة تتجاوز المظهر اللغوي متها لتصبح قضية حضارية متفجرة. فهل علينا اليوم وبعد 
مرور قرنين على اشكالياتها ومماركها المصرية ومهاتراتها العنيفة احيانا: ان نقتصر على ما كتب فيها من آراء 
محدودة مؤيدة لها وأخرى رافضة, بدون مقاريتها من خلال مدوثة شاملة كاملة مستمدة من النصوص 
والارصدة المترسبة ب المؤسسات اللتخصصة التي جمعتها: ومن الاستعمالات المميشة الشائمةة 

١‏ - » ** فلقد استطاع «الجو اليقي» ان يقدم لنا معجما عن المعرّب ب المربية احاط با موضوع (14): وان 
كان مازال مغبونا يحتاج إلى وصف لاستخلاسن قوانيته وقواعد زمانه للافادة منها اليوم حسب الامكان. فهل 
لنا ان نقيس عليه وتضبط رصيدنا المعاصر ب الموضوع وتحدد مصادره ونصوصه إلى يومنا هذاة المغامرة 
معقولة لان المدة الزمانية كافية والمساحة المربية ثرية والمفردات متوفرة لوضع مدونة شملة كاملة واستثمازها 
استثمارا علميا مفيدا. 

- 7 ** الاشكالية الثانية نتعلق حسب رأينا يفثاثية الخطاب الملمي والحضاري المربي ب العصور 
الحديثة. ومفادها رفض الخطاب الاصطلاخي الوافد مع الدعوة إلى احياء الخطاب الاصطلاحي التراثي 
ليقوم مقامه ويكون بديلا عنه؛ ولا شك ي اننا امام نزعة تمويضية توحي بأن ما يوجد وما سيوجد قد وجد. فلا 
يوجد احسن مما كان. ولا جديد تحت الشمس. ولقد يرزت تلك الفثائية وتجسمت علي وجه الخصوص +2 
معاركها مع المصطلحات والمفاهيم الحاملة لتصورات حديثة متطورة ا مختلف الملوم. سواء منها الطبيعية او 
التجزيبية او الانسانية.. 

- ع ** ويشهد بذلك موقفها مثلا من المصطلحات والتصورات والنظريات اللسانية الحديثة: و 
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مقدمتها نظرية فردنان دي سوسير اللسانية التي زودتنا بروية منهجية وعلمية إل اللفة: نتجت عنها ثروة 
مصطلحية روجتها نظريات رائدة غازية مثل نظريات البنيوية: والتوزيعية. والوظيغية والتولدية التحويلية, وما 
اليها من فروع؛ والتي كثيرا ما قطعت الصلة بالفيلولوجيا لاليونانية اللاتينية؛ وحيّرت فقه اللغة المربي التراثي 
الذي سمى إلى احتواثها بمصطلحية تراثية ومنهجيات ووسائل تعبر احسن تعبير عن تلك الفنائية. طلقد لاحظنا 
مثلا ان مصلطح دي سوسير المعبر عن علم اللفة العام )١5(‏ أو اللسائيات وما وراده من مهاد علمي وثقلية 
وحضاري حديث. قد ترجم بغقه اللفة وعلم فقه اللغة التراثيين قبل أن يترجم بثلاثة وعشرين مصطلحا. 
.# مؤلفات عديدة اخرى (11) تدل كلها على استبداد الذهنية الاحيائية الغنائية بال مصضظلح العلمي العربي 
الحديث وعلى تأثيرها على تصور النظرية ونقلها. 

؟ - ه ** ولقد كان لذلك اثر واضح © المؤلفات العربية التي خصصت للسائيات الجديدة. وهي تنقسم 
حسب رأينا إلى ثلاثة تيارات, اولها التيار التقليدي الممياري الذي مثله صيحي الصالح يذ كتابه «دراسات بذ 
فقه اللغة» حيث خلط فيه بين موضوعات «فقه اللفة عند العرب والفيلولوجيا عند الغربيين. ولذلك يساوى بين 
مصطلح فقه اللفة عند العرب ومصطلح علم اللفة ولا يجد بينهما فرقا واضحاء. (/1). اما التهار الثاني المتولد. 
عن تلك الفناثية كذلك فهو التيار التوفيقي الذي مثله محمد الانطاكي بذ كتابه «الوجيز إل فقه اللغة» الذي 
فضل فيه طبعا مصطلح فقه اللغة على علم اللغة المام واعتبر انهما يعنيان بما «يفتري اللفة من انحطاط ورقي 
واسباب ذلك وعلله». (14) والحال ان علم اللفة العام السوسيري يدرس اللغة لذاتها ولحد ذاتها؛ لا سيما من 
حيث وظيفتها اللفوية والاجتماعية بعيدا عن كل معيارية مسيقة. 

؟ - ١‏ ** التهار الثالث الذي ندعوه بالتمهيدي التحديثي ترجم المصطلح القربي السوسيري ترجمة حرفية 
«علم اللفة العام», واختص بالتمهيد لمقابيس العلم الجديد برؤى وافكار تراثية موجودة أو محثملة تبين جهود 
العرب القدامى بي ميادين معينة. على سبيل الدقة او التقريب. دعما للفكر العربي هذه القضية؛ وربطا لصلة 
الرحم بين التراث والحداثة. من ذلك ان المؤلفات المربية المعاصرة المخضصة للاسلوبية: تجنح بذ غالب 
الاحيان إلى التمهيد لها بنظرية النظم عند الجرجاني. دون ان تقتمنا بصبلتها بالاسلوبية شكلا ونضمونا؛ لا 
سيما ان كان اصحابها ممن ليس لهم تخصص 2 الموضوع؛ ولا معرفة عميقة بالاسلوبية الحديثة وتطبيقاتها 
على:المربية. (15) ويمثل هذا التيار كثيرون ملهم شفيع السيد يذ كتابه «الاتجاء الاسلوبي © النقد الادبيء 
.وحتى حلمي خليل بذ كتابه «مقدمة لدراسة اللفةء حيث يمهد لعلم اللغة المقارن بآزاء ابن حزم حول القرابة بين 
اللغات السريانية والعبرية والعربية. 

5-17 ** ولقد سعى بعضهم إلى مقارية العلم الجديد انطلاقا من اساسيات علم اللغة العام الحديث» 
حسب طرق ومنأهع تحتاج إلى عناية: ويمثل هذا التيار رمضان عبد التواب 3 كتابه «مدخل إلى علم اللغة 
يمناهج البحث اللقوي». الموجز والمبسط إلى حد التسطيح ( ٠؟)‏ : وان كان اسهم بقدر طرح القضايا اللسانية 
رة التي ستتناولها مقاربات عربية ذاتية كثيرة منها مقارية محمد علي الخولي ب كتابه «مدخل إلى علم 
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اللغة» الذي سمى فيه إلى الاحاطة بعلم اللغة من منظور ذاتي سخر فيه مفاهيم ومصطلحات علم اللغة الحديث 
بقدر (71): وبالتالي مهد لتدريب هذا العلم بشكل ومضمون عربيين حديثين من شأنهما ان يحييا جذوة الابداع 
الملمي العربي ذ نطاق مققاييس العلوم الحديثة ولقد سبق لنا ان عبرنا عن رأينا ب هذه الغناثية المصطلحية 
ونتائجها العلمية النسبية عند تطبيقيها على معاجم متخصصة حديثة عنيت بمصطلحات الحيوان والاحياء 
والزراعة. )١1(‏ واستخلصتنا متها أن العلوم الحديثة. تستوجب منا ان ننزلها منزلتها من مقاريسها 
ومقتضياتها حتى نوظف مصطاحنا توظيفا يناسب مقامه مثلما فمل التراث بمصطلحه يذ زمانه. دون ان 
ينصهر بالضرورة ب تراث سابق له.. 

؟ -5** ولاشك يذ أن الاشكالية السابقة مرتبطة بما ادعوه باشكالية التخصص ومفادها اننا مازلنا ننظر 
إلى المصطلح نظرة ادبية تراثية موسوعية, تجيز ان يلجه من يشاء وكما يشاء. (17) وتذكر عليه انتسابه إلى 
علم له متخصصهه ومقابيسه وقوانينه ونظرياته (14) التي لم تشع ادبياتها إلى حد الآن بالعالم المربي (10). 
بما فيه الكفاية. حتى تتحقق النقلة النوعية المطلوبة التي تمكننا من معالجته معالجة تتجاوز قصره على وسائل 
الوضع المعروفة. من مجاز واشتقاق ونحت وتعريب. فلقد ترجمناء يمصطلجين: «علم المصطلح» و«المصطلحية, 
ولم بميّز إلى الآن بين 1012 18530101010606 , 788010/001:41318 وان ترجمهما بعضهم باصلاحي 
ومصطلحي. الاول يتصوره شكلا ومضمونا ومقاييس والثاني ينظمه ويصتعه ويعالجه. فضلا عمن يدرسه 
ويبلفه ب مقررات تعليمية تخصصية جاممية اساسية؛ لم تدرج الا قليلا إ البرامج الاكاديمية العربية 
المماصرة (93).. 

" - ؛ ** ولقد زودتنا اللسانيات الحديثة وبالاحرى علم المصطلح بمصطلحات ونظريات اساسية تعتبر 
مفاتيح عالجة القضية المطروحة - وستركز على عينة منها تتعلق بالمصطلح نفسه الذي يعبر عنه , 

(590) 788008 - (8200) 15:01 خلاضا نلفظ او الكلمة (5:58) +10 ,(800) 1870810 

لان الاول ينتسب إلى علم المصطلع (55) 15582415101:00155 (801) /1 7883010101060 والثاني إلى 
اللغة العامة (:57) 1013 الآ - (006174615)50خآ ويتكيف التغامل معهما بحسب طبيعتهما اللغوية. من ذلك 
أن الكلمة او اللفظ يكون علامة لسائية ترتكز على دال ومدلول أو على ميثى ومعنى لا صلة بالضرورة بينهما. 
وينشأ منهما المفهوم. ويمكن ان نعبر عن ذلك بما يلي 


دال (1) لفك الف 
العلامة اللسانية العامة - مدلول )١(‏ - مفهوم - لف 


؟ - 0 ** وكثيرا ما تكون الصلة اعتباطية بين الدال والمدلول أذ لا يكفي ان نسمي شخصا صالحا ليكون 
صالحا: فضلا عن ان اللغات العامة لا تعبر عن المقهوم الواحد بمدلول واحد. «من ذلك أن الفاكهة المسماة 


العلوم الاتسانية العدد 2 . صيف 1999 


1301012همم - (801) 18101 متم و0 

تسمى. لأسباب اجتماعية وثقافية وبيثية لها أهميتهاء بتسميات عدة يذ الدول العربية المعاصرة. فهي .جع 
- يح.. بذ الخليج.. ودرفي» ب العراق» ودبطيخ» بذ مصصر: وددلاع» بذ المقرب العربي؛ ودجبسء بذ سورياء 
و«حبحب» 2 السمودية, (17) الغ. 

ويتكون منها مترادفات نحملها قوضوية المصطلح العربي وهو براء منها. ان حللناه تحليلا لسانيا ينزله 
منزلته الوظيفية والدلالية. (14). 

؛ 1١-‏ *" اما المصطلح فهومن صلح وتصائح بين متخصصين كثيرا ما يتفقان عليه بالاعتماد على مقياسين 
موضوعيين, وهما طبيعة الشيء ووظيقته, واحيانا على مخترعه فحسب. ويعبر عن ذلك بما يلي: 


الدلول )١(‏ > مفهوم - مف 
العلامة اللسانية الاصطلاحية - 9 الدال (؟) لفنظ الف 


ومعنى ذلك انها عكس العلامة اللفوية العامة. اذ يصبح المدلول الاول والدال الثاني - فالمصطلح ينشأ 
مفهوما قبل ان ينشأ لفظا وشكلاء والاصطلاح اتماق على المفهوم المدلول قبل الدال. ويفترض المفهوم الواحد. 
دالا واحدا. «فالممادلة بينهما تكاد تكون رياضية؛ لان العلاقة بينهما اصطلاحية مقصودة... وهي بالتالي 
معيارية مختارة... وفصاحتها مطلقة بذ غالب الاحيان لا تشويش فيهاء. (14). لا سيما اذا اختير المصطلح من 
اسم مخترعه مثل (ه/لا) بذ (:111080) والخوارزمي يذ خوارزميات (وعسطادمموما) و( 3/605018) 
اسما لزهرة على اسم مكتشفها. 

؛ - 7 ** لذلك قل أن يطلق مصطلحان فأكثر على عنصر من عناصر الكيمياء بأنواعها التي تُمرّف غالبا. 
بطبيعتها ووظيفتها. فالاوكسجين والهيدروجين والكربون والكبريت والازوت.. الخ. لا تناضها مرادفات اخرى 
اطلاقا واصبحت عالمية دولية؛ تدل على التلاحم القائم بين المدلول والدال المصطلح عليهما اعتمادا على 
مواصفات ومقاييس مفهومية ومنطقية ورياضية (-؟), لا داعي إلى التفصيل فيها ج حدود هذا البحث. وكنا 
قد اشرنا إلى عناصرها ومبادئها وتطبيقاتها على العربية وعلومها الحديثة. 

؛ - 7 ** اما الاشكالية الرابمة قهي متصلة بسابقتهاء وتبدو مناقضة لها بذ الظاهر؛ وتدعوها يوحدانية 
المصطلح؛ ويعبر عنها الغربيون ب: 38100/05183415215, ولها علاقة متينة بعلم الدلالة وبالترادف والاشتراك 
اللفظي على وجه الخصوص. وهما يعتبرآن عند بعضهم داهيتين من دواهي (1؟) المصطلح العربي قديما 
وحديثا. 

ومفاد هذه الاشكائية ان كل مدئول يستوجب دالا واحدا والعكس بالعكس بذ كل ما نضع من مصطلحات 
غامة او متخصصة. ونجد صدى لهذه الذهنية ب توصيات المؤتمرات والندوات العلمية العربية المخصصة 
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لمصطلحات الملوم الحديثة. وهذا الموقف. وان كان مصينا ‏ غايته كما رأينا ب الاشكالية الثالثة, يحتاج إلى 
تصويب من متطلقين: 

أ- فالمتطلق الاول يفيدنا بأن المفهوم الواحد يستوجب اللقظ الواحد ‏ غالب الاحيان: الا انه يحصل الا 
ينشأ المفهوم الملمي الواحد ورمزه اللقظي 2 دضمة واحدة واحدا اوحد كما يتضوره او يتمناه كل من له صلة 
بالموضوع. فيمكن ان تطرأ عليه حالات؛ لا بد من اعتبارها: ويمكن ان نمرض لثلاث منها لا تسلم من الذبذبة 
شكلا ومضمونا. 

؛ - ؛ ** فان كان المفهوم يعبر عن مدلول معين واجد» فلا غرابة ان كان من اهتم به قد تصور طبيمته 
ووظيفته تصورا يختلف عن غيره. من ذلك أن مصنظلحات الاتصالات أو الفضاء او الفلك يطلق عليها دالان 
احدهما انجليزي - اميركي والثاني فرتسي. باعتبار ذلك التصور - ويشهد بذلك ما يلي (77). 

ضوء الارض: .. (/821:171136117')80 

ضوء رمادي: . (9) 8ط القت ع#ضلالانانا 

ظهور قرص الارض 2 الجهاز: (5801) 8476771100 

تنقل غضاء ارض: (1) 188206 - #مموعة 156005171011 

وذلك شأن المفهوم الواحد ب اللفة الواحدة؛ اذ يطلق دالان اثنان بإ الانجليزية البريطانية والانجليزية 
الامريكية على آلة التلفزيون اللاقطة للصور والمعبر عنها يه 

تختققم و هكلم 

وقد مالت المربية إلى احداهما بترجمته بهوائي. وتحدث هذه الظاهرة 2 مستوى الترجمة. فلا غرابة ان 
يختلف اثنان 2 ترجمة المفهوم واسمه لاسباب عديدة (؟7) متها اثر اللفة الثاتية التي ترجمه منها المترجم 
العربي. فالخلاف حتمي قائم بين المرب ممن يترجم من الانجليزية اومن الفرنسية: اذ نجد منهم من يقول 
«حاسب آلي» بالمشرق. تعبيرا عن (/0) +0841711:7© ومنهم من يقول «تظامه». «رتابة؛ بالمغرب تعبيرا عن 
(68) 080101478:10. ولقد اتفق يذ نهاية الامر على حاسوب او حسوب الذي جاء من المغرب الاقصى. 
ويكون الاختلاف نذ المصطلح المنقول سواء أكان معربا ام دخيلا (5؟) من حيث كتابته او نطقه. من ذلك ان 
جهاز 781.17/151011 نقل دخيلا يذ «تلفزيون» بالمشرق وممريا بذ «تلفزة» بالمغرب. اما عملية 

0010147104 فهي مدرجة ب مجمع مضصر ودرجنة يل مجمع العراق. وتطرأ هذه الحالات على 
اجميع اللفات؛ ولا سيما اللغات النامية المستفيدة مثل ألمربية. 

؛ -6 ** اما المنطلق الثاني من هذه الاشكالية فهو يفيد ان المفهوم او المدلول الواحد قد يستدعي: لا سيما 
التكنولوجيا الحديثة وفروعهاء أن يعبر عنه ب: نسق او قالب أو تركيب يعرف © اللسانيات الحديثة بذ 
7740158 ,. وهولا يتكون بالضرورة من اللفظ او الدال الواحد. الذي اطلقنا عليه اسم مميجمة بسيظة مثل 
افوس وكريون. ودبابة.. الخ. فيمكن ان يتكون النسق من مركب تركيبا مزجيا يعبر عنه عادة بالنحت وماله من 
اشكاليات (11) ومن مركب اضلذ او معقد. ومن امظته: (7؟). 
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1- مسجنا حيات (مستقيم وجناج): كعمع078100‎ -١ 
2- ؟- مجلس الادارة: (800) طاتخ80 2218011 م حالمالا‎ 
و ا(10كمه عط ا(متدكتاهدم.‎ 


”- دقة تسديد حزمة نقطية: 86610467 501701146 اللهع8-:5501 -3 
79 5071110181 نافق كلخ" لازنا © 8خ خلمم قط لزم1كمممم 

ولقد اطلقنا على الاول اسم مميجمة منحوتة والثاني مميجمة مركبة والثالث معيجمة معقدة. وي الحالات 
الثلاث لا يمكن ان نطلق عليها مصططلاحاً واحداء كما تدعو إلى ذلك قرارات وتوصيات المؤسسات العلمية المربية 
والا استحال مفهومها ومدلولها: لان لكل معيجمة من المعيجمات السابقة مينى «يؤدي معنى» يخل به ان أسقط 
جزء من مبناه. والمباني تقصر وتطول للتعبير عن مفاهيمها ومدلولاتها. 

١ -‏ ** المصطلح الفرد الوحداني ليس غاية .بذ حد ذاتة وئيس الصورة المثلى المتوهمة للمصطلح العلمي 
كل العلوم. فالمترادف منه وارد يذ مراجل ممينة؛ وتستوجيه حاجة كل لغة إلى ضرورة تنمية معجمها الملمي 
والاصطلاحي ودعم رصيدها اللفوي كما وكيفاء فضلا عن الصورة الواحدة المقتصرة على اللفظ الواحد الذي 
لاتجيزه طبيعة بعض الملوم. من ذلك كيمياء العناصر المركبة والتكنولوجيات الحديثة. مثل الاتصالات (58) 
والاعلامية ... الخ. 

وكثيرا ما تخطئ المماجم المربية المماصرة ذ شأنه» اذ انها تمثل له بمدخل واحد يعتمد على جزء منه دون 
غيره. وتحيل الباقي على مداخل اخرى. مما يأتي على مغثاء المجمل المقصود. 

ويحسن يذ هذا الشان ان يعنى اللسانيون والمعجميون والاصطلاحيون بمفهوم القالب اللنوي (©نمههاه(5) . 
الوارد بذ اللفات العلمية والموجود بكثرة فيما يسمى بالخطاب المكرر, كالامثال والحكم (54) العربية الني لا 
تمثل لها المماجم بما يوذ بها. نظرا لاستبداد اللفظ الواحد على مداخل المعجم العام او المتخصص غذ العالم 
المربي. 

3 ** الاشكالية الخامسة من اشكالياتنا اللطروحة هنا تمثبر عندنا مفتاح القضية القائمة؛ وتستدعى 
المناية بها وبمفهومها شكلا ومضمونا. حتى نتفلب علي اشكاليات المصطلح الذي خطونا ب شأنه خطوات 
محمودة, وتجاوزنا كثيرا من مشاكله بفضل ما بذل من جهود. وما قدم من مقترحات تستحق التقدير؛ وما توفر 
من لغة علمية مشتركة سائدة يسيرة ومعيرة عند اهل المعرظة والتخصيص الذين استمملوها اداة علمية 
للتواصل والتعاون المثمر علميا وثقافيا وحضاريا يذ المستوى الجامَمي والادبي المربي [4). 

ونمني بها اشكالية توحيد المصطلح وتقييسه (41). ولقد عنيت بقضية التوحيد كل الندوات والمؤتمرات 
والمؤسسات المتخصصة والعامة. واصبحت قضية لغوية علمية وثقافية وسياسية. وحبر لذ شأنها مقالات وبحوث 
ودراسات لو جمعت لأيدت ودعمت ما قاله المرحوم الشيخ محمد عيده داتفق العرب على الا يتفقواء, ولا سيما 


.هذا الميدان بالذات لاسباب منهجية بحتة حسب زأينًا . 
١ - ©‏ ** والقضية قائمة د كل اللغات الحضارية الكبرى المشتركة الشاسمة الانتشار, مثل المرئية'" - 
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والانجليزية والفرنسية والاسبانية التي تسعى إلى ارساء مركزية مصطلحية ثابتة ومطلقة لا تقرها طبيعة تلك 
اللغات وتطورها الواقمي والمعيشيء لانه بقدر ما تتسع مساحاتها واستعمالاتهاء تتنوع وتختلف سبلها بذ التعبير 
والاصطلاح؛ سواء ‏ المستوى العام؛ او مستوى التخصص. ويشهد بذلك مصطاحنا التراثي (47) ويثبته 
علم اللغة الجفراة المغبون بغ دراساتنا اللفؤية والاصطلاحية رغم صلته الوثيقة بالموضوع لانه بقدر ما يبين 
لنا ثراء التصرف يذ اللفة من رقمة عربية إلى اخرى. يشير إلى ان ذهنيتنا الاصطلاحية ماذالت تؤمن 
بمصطاح منمط واحد. موحد اوحد: «مونولوتي» متفق عليه منذ نشأته خمسة آلاف جذ المثة. وهذا هو عين 
الخطأ. لااسيما ان كان للمفهوم مصدران عمليان او ترجم من لغتين مختلفتين او نشأ يذ بيثتين احداهما بعيدة. 
عن الاخرى. المهم ان تكون مواصقات طبيعته ووظيقته واحدة مع تحقيق قدر من التقارب بذ تسميته الدالة 
عليه. 

٠‏ - 4 ** وهنا تطرح فضيتا التوحيد والتقبيس للتوفيق بين ما يبدو منهما مازال مغبونا او مجهولا المصطلح 
الاول:(لتوحيد) مصطلح لغوي ثقايظ سبياسي. شائع مستبد بالفكر الاصطلاحي العربي المعاصر. وتفيد اغلب 
النصوص الممبرة عنه انه مفهوم مطاطي ضيابي» يعني التوحيد للتوحيد, وغالبا الوحدانية الاصطلاحية. كما 
تدل على ذلك توصيات الندوات والمؤتمرات ذات الملاقة. مع تفضيل واضح للمصطلح التر اثي. ويعني به بذ 
حالات اخرى المصطلح المجازي او المشتق غير المتحوت وغير الممرب. أن هذه المواصفات العامة التي يكثر فيها 
الاختلاف يذ حد ذاتها. لم تجسم إلى يوم الدين هذا ب مقاييس علمية موضوعية تقنن وتقعد ليقاس عليها بذ 
سبيل لغة علمية مشتركة ومتطورة. ويدل على ذلك مداولات واعمال مكتب تنسيق التعريب الذي يختار يذ هذا 
الصدد المصطلح الاكثر شيوعا (45) واستممالا بذ الدول المربية اعضاء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم المشرفة على مؤتمرات التمريب يذ العالم العربي المماصر الذي لا يطبق يذ كثير من الاحيان ما اتفق عليه 
.يذ مؤتمرات التمريب لانه ليس علميا مقنما اولانه أقرٌ بالتصويت كما يصوت على القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية حسب معابير تستحق النظر. 

- 6 ** فإلى اين المفرة إلى التقييس طبما. وهو مفهوم لساني حديث معتمد بيذ اللفات العلمية يعبر عنه 
ب 514411012411010 بذ الانجليزية وب : /2/01041:1547101 ب الفرنسية. وقد وضعت له مقاييس 
دولية ووظنية ذكتها المنظمة الدولية للتقييس 150 ولجنتها رقم 17 والتي تشارك فيها اغلب الدول العربية 
ومنظماتها الاقليمية ومنها المنظمة المربية للمواصفات والمقابيس. وقد اندثرت لأسباب اقتصادية رغم أهميتها 
وظيفة وعملا- 

والتقييس يذ اصله مفهوم تجاري اقتصادي مفاده التزام السلع والبضائع المروجة وطنيا ودوليا بعقاييس 
منها ما فوصحي وصناعي؛ ومنها ما هو كمي وتجاري.. الخ. ولقد دخل اللسانيات ونشأت من اجله مؤسسات 
لغوية وطنية وعالمية مشهورة: لا يمكن الاستغناء عنها إذ الميادين الملمية المختلفة باعتبارها المرجع الذي يعول. 
عليه لتقييس المصطلحات واقرارها للاستعمال ب مجالات التربية والتعليم والتدريس والبحث. ولقد بذلنا 
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إمعاييره إلى اهل الذكر ب المائم المربي. ووفقنا إلى تطبيقه على مشروع عربي 


يادثه ب الندوة التي نظمها مكتب تنسيق التعريب ومجمع اللغة المربية الاردني سنة 
العربي وطرق وضمه وتعميمه. وكان من المنتظر ان تعرض على مؤتمر التعريب بذ 
اهي مقاييس هذا التقييس بايجازة (40). 

اله مقابيس عربية دولية كمية وكيفية تأخذ بعين الاعتبار المعايير اللسانية الدولية وقوانين 
أ. وشي خمسة: 

الشيوع: وبمقتضاه يختار من مصطاحين فأكثر. المصطلح الشائع المطرد © الاستغمال 
2 ومراجعهم المنشورة المتفق على حجيتها وقيمتها العلمية. ويمكن إذ حالة معينة 


أب هاتف وتليفون اللذين أقرا من بين اثنى عشر (47) مصطلحا ذكرتها المماجم المربية 
ت بذ الوثائق والادبيات العربية من عهد النهضة إلى يومنا هذا . 
ومفاده اختيار المصطلح الاقل حروفا. وعلى هذا الاساس يفضل الثلاثي على غيره 
د اللفوي؛ مع المناية بذ الحالات الخاصة المتعلقة بالمفاهيم التكنولوجية التي تكثر فيها 
لويلة مما سبق ان اشرنا اليه ب هذا البحث. من ذلك ان نعبر عن 00017101 بالقمحدوة 
س المؤخري. 
يختار المصطلح الذي اقتصصر على ميدان علمي واحد دون غيره. معبرا بذلك عن 
.وقد يضعف اداؤه ان وزع على ميادين اخرى. وذلك شأن الكلمة الكيميائية 
التي يستبد بها الاشتراك اللفظي مثل كلمة العين التي لها مدلولات كثيرة حسب 
وم الجارحة معناها الاصلي والاساسي. 
؛ وعليه يمول لاختيار المصطلح الذي يمكن ان يشتق منه اكثر من غيره؛ وتتولد منه. 
واشكال تغني قدرة الممجم الاصسطلاحي. من ذلك ان كلمة الهاتف قابلة 
- وكان ذلك من المقابيس التي دعت إلى ترتيبها قبلها. 
نآه اعتماد القياس الكمي المرقم ب المقاييس الاريعة السابقة؛ مثال ذلك ان مقياس 
بدرجة للكلمة الثنائية؛ وهي ٠١‏ من .٠١‏ وللكلمة الثلاثية 4 من ٠١‏ وللرباغية 
*1: وتحسب هذه الدرجة مع الدرجات التي تعطى للمصطلح بذ المبادئ الثلاثة 
عة؛ التوليد اللغوي) ومن مجموع الدرجات ترتب المصطلحات وتختار حسب رتبتها -- 
على 71 درجة من ٠‏ 4 درجة. وحصلت قلليشون على 18 درجة من استعمالاتهها 
ية ومقارنة بالكلمات الاخرى التي عبر بها عربيا عن كلمة 701600006. فتكون 
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الدرجة المثلى القصوى 4 درجة من +٠‏ للمصطلح المثالي المتميز المويذ بجميع شروط المبادئ المذكوزة اعلام. 

- " ** ان هذه المبادئ والمقائيس وتطبيقاتها اللفوية والكمية التي عرضنا نها ب لوحات مفصلة يخ غير 
هذا المكان (48), تدعونا إلى ان تتقدم ‏ آخر هذا اليحث ببعض الآراء التعلقة بالمصطاحية المربية 
وبالمصطلح العلمي على الخصوص ب مستوى الاقراد والمؤسسات الجماعية. والفاية منها مواجهة هذه القضايا 
بما تقتضيه من رؤى اكاديمية وعلمية؛ وما تستوجبه من مواقف ومنهجيات. وما تستدعيه من تطبيقات ميدانية 
نافمة: لا سيما يذ المجال الجامعي والاجتماعي والثقايذ: ومن ذلك 

أ- تنزيل المصطلحية والمصطلح العلمي وما اليهما مادة جاممية اجبارية ضرورية لكل طالب وطالبة 
باعتبارهما معرفة علمية اساسية ومعينا ثقافيا وحضاريا واستراتيجيا يربط صلة الرحم بالتراث ومنه ننقذ 
إلى القرن الواحد والمشرين وإلى الاسهام ب ثورة العلوم الحديثة؛ عسانا تفوز بالمبادرة فيها عاجلا او آجلا. 

ب- اعتماد معايير اللسانيات الحديثة ركيزة لملم المصطاح العربي المعاصر حتى نتجاوز اطروحات فقه 
اللفة الاحيائية المحدودة كما وكيغا؛ ونبني لمنطلقات نظرية جديدة ومتجددة يذ هذا الميدان. 

ج- اعتباز علم المصطلح تخصصا علميا؛ يستوجب تكوين متخصصين فيه وذ قضاياه وبي سبل استثماره 
علميا وثقافيا وحضاريا بذ مختئف الممارف والتكنولوجيات والاعلاميات الفازية. 

د- الاقتناع بأن علم المصطلح واشكالياته. لا يقتصر على وسائل الوضع من اشتقاق ومجاز ونحت وتعريب. 
التي لابد من تجاوز مسائلها المتهرثة ومهاتراتها الازلية المتكررة: يل يقر أن المصطلحية المربية الميدانية 
المماصرة قد زودتنا برصيد مصطلحي انتجته تجارب ومبادرات تدعونا إلى ان نتخلص من مفهومي التوحيد 
المصطلحي. والوحدانية الاصسطلاحية وقضاياهما الفرعية المرضية, لنمني بمنهجيات كلية مثل التقييس الذي 
لا يتناضى والترادف أو الاشتراك, او النحت أو التمريف وكل الدواهي التي تضجر المحافظين من اللفويين 
والاصطلاحيين؛ لانها ظواهر طبيعية لابد منها ويمكن استيمايها من خلال قوانين وقواعد تحقق للفة انتظامها 
وتوازنها وتطورها وتجددها. 

ه- ضرورة المناية بمفهوم المدونة المصطلحية ومقاييسها اساسا لكل عمل علمي جاد للحكم للمصطلح او 
عليه ا ولتنمية رصيده واستعماله يذ مشروعات علمية واجتماعية وثقافية ميدانية فردية او جماعية. 

و- دعوة مجلة العلوم الانسائية التي تصدرها كلية الآداب بجامعة البحرين: ومجلة المعجمية التي تصدرها. 
جمعية المعجمية المربية بتونس إلى عقد ندوتين عربيتين دوليتين للنظر ها اشكاليتين اساسيتين تمهيدأ 
المشروعات مشتركة عميقة وطويلة النفس وثمني بهما: 

اولاء الرصيد الغلمي الاصطلاحي العربي المعاصر: واقمه وآفاقه. 

اثانها؛ منافج تقييس المصنطلح العلمي العربي المماصر وصلته بالعلوم الاخرى. 


هوم 


أ.د. محمد رشاد الى 


شْ 
ْ 
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الهوامش 
-١‏ محمد رشاد الحمزاوي: انظر 


أ) اعمال مجمع اللغة المربية بالقأهرة - تونس: بيزوت 1947-1917 

ب) المصطلحات اللغوية الغربية الحديثة - تونس - الجزائر 1547 - هاه . 

ج) العربية والحداثة - تونس - بيزوت 1945 - 1541 

ذ) المنهجية العامة لوضع المصطلحات وتوحيدها - بيروت 1447 

ه) مجمع اللغة المربية بدمشق والنهوض بالعربية - تونس 1544 

و) ب سبيل نظرية مصطلحية عربية ممكنة - مجلة المعجمية - تونس 1841 ص ١1‏ - 58 
از) ظاهرة المعجمية: المجلس الاعلى للثقافة - القاهرة 1447م: 


ويطلق عليها يذ اللسانيات الفربية مصطلح 087105© وتعتيرها مفهوما من مفاهيمها الاساسية. وهي, 
مجموعة من النصوص المكتوبة او المقولة المأخوذة من مصادر ومراجع حجة مختارة تضيط حدود 
اللطروج زمانا ومكانا وكما وكيما. انظر محمد رشاد الحمزاوي: ابن منظور ومفهوم المدوئة؛ المعجم 
الفزبي: أشكالات ومقاربات تونس 1941 ص 5/0 - 184 
ت بذ هذا الميدان النظرية التوزيمية لصاحبها الامريكي بلومفيلد. 

'مجامع اللقة العربية بالقاهرة ودمشق ويغداد والاردن وبيت الحكمة بتونس والاكاديمية الملكية 


يكن تقصيق التمريب بالرياط. التايخ فلمنظمة المريية للثربية والثقاقة والعلوم, المستقرة ب 


القومي للمواصفات والملكية الصناعية بتونس والبنك الآني السعودي للمصطلحات (باسم). 
مؤسسة 5م5106 الصناعية الالمانية وسوقته إلى اقطاز عربية. 

أوي: اعمال مجمع القاهرة المذكور سابقا حيث سمينا إلى الاحاطة بانجازات هذه 

ميدآن المصطلح العلمي - وهو يكون عينة حجة معتمدة. 

المركز ولهيثة المواصفات السعودية رسائة دكتوراه يجامعة الرياض عنيت بعملهما وصفا 
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وقد اعتنى الشيخ محمد الخضر حسين بوضع المصطلحات الطبية. والملاحظ انهما ليسا من اصحاب 
التخصص الطبي. والكيميائي. 

77 ,1983 كموظ بعتعماممتصسع1 مله ممنعسهمهما - 2021001 برس 

((مدخل إلى علم المصطلح). 

14- مجموعة من الاساتذة: تأسيس القضية الاصطلاحية - بيت الحكمة - تونس 1444. وانظر تعليقنا عليه 
بعجلة المفجمية - تونس عدد (/1) 1441 ص 11/0 - 141 

8- مازال تدريس موضوع المصطلح والمصطلحية مغبونا او مجهولا يذ اغلب الجامعات العربية - ويذكر احيانا 
0٠‏ برضا عند تدريس مبادئ اللسانيات. 

7- محمد رشاد الحمزاوي: ظاهرة المعجمية ص ؟؟ - ولقد حرص المشابون العرب ومنهم ابن البيظاز 
. الاثدلسي ‏ مغرداته واحمد عيسى ‏ معجم النبات على جمع كل المسميات ‏ مواطنها قبل البت ذ اختهار 


محمد زشاد الحمزاوي, المعجم العربي السابق. انظر متى يصبح المعجم بنية ونظاماة ص 11 - 14 
النظرية المهندس النمساوي فوستر (1عن!1) الداعية لتوحيد المصطلح الفني والتكنولوجي وما 

الك من معادلات رياضية ومقاربات منطقية بحتة. 
اوقد سبق لحمزة الاصفاني؛ رواية عن السيوطي يذ المزهر. ان قال: ان اسماء الداهية من الدواهي؛ وقد 


]/610112 - 1585815 47701/5 112130000010701 05 لالله09535 01 
الاساتذة: الترجمة ونظرياتها - بيت الحكمة تونس 1584 - وانظر تمليقنا عليه بمجلة 


للح الاعجمي الذي خضع للاوزان العربية وللاعراب (دكتور: عصفور). 
لح الاعجمي الذي لم يخضع للاوذان العربية ولا للإعراب (تلفزيون). 
لكان وجي العامة من 775 - 76 ولاكة - 5مك 

6 لامسعوو ا ص 747 438 - 


اشكالية المصطلح اشكاليات د. محمد رشاد الحمزاوي 


«تفرقواء. ولابد من التفكير بذ ترتيبه بالمعجم بطريقه لا تتضي على معناه الاساسي. فأين نرتبهة أل ذهب أم 
شذر ام ب مذرة قضية تستحق الاعتبار - انظر كتاينا: المعجمية المربية السابق الذكر ص 8/ وما بعدها 
حيث نتحدث #2 ترتيب اللفظ او المصطلح © المعجم لانه قضية اساسية لايد من الاتفاق عليها. 

5 اللفة الثقافية والملمية العربية المماصرة ظاهرة متميزة تستحق العتاية وتستدعي دراسة عميقة لاستقراء 
مواصفاتها ومميزاتها التي تروجها الندوات والمؤتمرات والمجلات الثقافية واللتخصصة. 

4- محمد رشاد الحمزاوي - المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتؤحيدها وتنميطها - بيروت 1917 حيث 
نعرض لقضايا المصطلح ولا سيما لقضية التقييس الذي سميناه ب مرحلة سابقة: التنميط. 

-4١‏ يكفي ان نعود إلى مسائل الخلاف لإبن لالاتبارى لندرك ابعاد تلك الظاهرة. 

1غ- وقد سما ابوعلي الفازسي الاكثر - وهو يعادل عند القدماء كذلك الاصل. الباب والغالب... الخ. 

47- ونعني مشروع راب 17/0/41 وهو مشروع انشيْ سنة 1987 بالاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف واشرقنا 
على اعماله الملمية والادارية. وغايته ترجمة 14٠:٠‏ مصطلح من مصطاحات الاتصالات والفضاء والفلك إلى 
العربية لصالح الوذارات المعنية بالاقطار المربية التي شازكت .يذ تمويله وانجازه. وقد اصدر معجما عربيا 
فرنسيا انجليزيا اسيانيا مقيّسا موحدا وهو: 

7 هاعم ٠‏ 71121313 1181822010:1101017710(1 08 /61055412 الذي سبق ذكره بإ حواشي هذا 
البحث. 

+- محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة السابقة ص "48-7١‏ حيث نمرض لها بالتفصيل. 

0- نفسه ص 77 ومنها ازذير؛ ومسرة ومقول.. الخ. 

47- ويعنى بها بالانجليزية وبالفرنسية 00801115127107 مفادها تقدير المبادئ الاريعة بدرجات وارقام 
بمعدل عشر درجات لكل مبدأ. فيكون مجموع الدرجات المخصصة للمصطلح المثالي الواحد *؛ درجة - وعلى 
هذا الاساس يعتبر التقييس منهجية لغوية كمية رياضية دقيقة. 
/اغ- محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة السايقة ص 34-54. 


كرت. 
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نافذة علج سوية المسللح 
9 إلى الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا 2 ذكرى ميلاده ‏ 


أ.د. غانم هتنا * 


فشلخ نقل مفهوم «الترانسندنتالية» الكنتي إلى طلية الفلسفة © السنة الجاممية الثالثة وترسيخ معناها 
تفكيرهم وكتاباتهم . ولم تسمغني ترجمته ب «التعالي» ولا ما جاء حوله يذ كتب تاريخ الفلسفة وكتب الشرح 
0 والعرض المسهب ولا مقارنته بما ماثله أو ناقضه ب مذاهب سقية أخرى . وقد يعلل البعض إخفاقي بنفور 
230 فطري من كل دخيلء ويمناغ ثقاي جامد وطرق تمليم طاردة لجهود التقصي والتدمق. كما إن ثمة من ير 
03 عجزا ا بنية العقل العربي أو ثمة من يصفق لتحصينه بوجه ثقافات أخرى ... مثل هذه التمليلات. وغيرها 
كثيرء بهلوانيات لا تقنع إلا القائلين بها. 
عندئذ لجأت إلى بعض العلوم؛ علني اعثر .ب أبحائها على ما يشرح لي إخفافي. 
«الترانسندنتالية» لفظ لاتيني الأصل. اصبح مصطاحا غير أن ثبت جذوره اللفوية لا يساعد على ضبط. 
معانيه الفلسفية. إِنْ كان يذ كتابات ايمانويل كنت أو ب ما سبقها أو تلاها. وقد خضع هذا المصطلح لتحولات 
أكسبته معالم فارقة بين مفكر وآخر. يجهد الدارس ذ تتبعها. دون مساءلة واضمها عن حقه يذ تحميل اللفظ 
هذا المعنى أو ذاك. وكأن ذ المصطلح عينه مطواعية تضعه تحت تصرف مستخدمه. 
كانت هذه الملاحظة فاتحة التساؤلات حول هوية المصطلح : هل هي ب استخدامه أو وظيفة يقوم بها 5 
/ .تزخر معاجم اللفة وكتب النحو والمنطق والألسنيات بعمطيات عن جذور اللفظ. ومعانيه, وأحكامه, 
2< والتفيزات التي تطرأ عليه. وحدود استخدامه . وقد تعددت الاتجاهات بذ وصف تكوينه الحسي عبر مخارج 
الحنجرة والغم وتأثير التفّس واللسان هذ هذه المملية .)١(‏ وقدمت نظريات مختلفة حول نشأته؛ منها محاكاته 
. للطبيعة وإرتباطه بالثقافة البدائية لحضارة ماء أو نزوله على الإنسان من خارج العالم الحسي؛ أو كونه نتيجة 
,نجمت عنه عادة جماعية . ومهما يكن الأمر من صحة هذه النظرية أو تلك انها جميعها تفترض وجود 


انافذة على هوية المصطلح د. غاتم هنا جامعة الكويت 


ينقلنا الاعراض عن التمسك بالسؤال عن نشأة الأنسن واختلافها إلى جوار علم اللغة المعاصر ب بعض 
تشعباته. فتلاحظ انها لا تولي اللفظ اهتمامأ إل بمقدار ما هو جزء من كل» كلمة بذ جملة؛ تؤدي فيها وظيفة. 
تخدم بها معنى مقصودا. وهذا ما سوغ اعتبار المصطلح دالاً وصورة أو إشارة أورمزا. وما حمل البعض على 
ربطه كمعنى بسلوك أو بفعلء وبالتائي لا يكون له هنا كيان خارج اللفة أو الكلام . 


ووو 


تنظر السيمياء إلى المصطلح على أنه المركب من الدال والمدلولة” (؟) حيث يلازم الدال ( المصطلح ) 
+المدلول ( الممنى ) تلازماً ل ينفصم: مثل الورقة التي لايمكن قطع احدى صقحتيها دون قطع الأخرى كما يقول 
دوضوسير (5) . والملامة التي هي ارتباط بين الصورة الصوتية (...) والمقهوم الذهتي (...) لاعلاقة مياشرة. 
( لها ) بالأشياء الخارجية: فالمدلول موصوزة ذهنية تنتمي إلى العلاقة اللفوية وئيس إلى الشيء الواهمي (...). 
الموجود خارج اللفة (4) ذلك ان الملامة اللفظية لااتريظ بين الشيء والاسم؛ يل بين المفهوم والصورة السمعية. 
(...) وهذه الصورة لينست صوتأ ماديا؛ أي شيثاً فيزيائياً بحتاء بل هي الأثر النفسي لهذا الصوت. أي التمثل 
الذي تمنحنا إياه شهادة حواسنا تهذا الصوت (0). 
وسبق للفلاسفة العرب ان قالوا بتحديدات ليست بعيدة عن الأقوال المماصرة . يقول جابر بن حيان بذ 
رسالة الحدود : «وان حد الحروف انها الأشكال الدالة بالمواضمة على الأصوات المقطمة تقطيعاً يدل بنظمه على 
المماني بالمواطأة عليها . وان حد ا معني انها الصورة المقصودة بالحروف إلى الدلائة عليهاء (1). 
ويقول أبونصر الفارابي ب كتاب الحروف: «القول قد يعنى به علن المعنى الأعم كل لفظ, كان دالا أو غير 
دال وقد يعنى به ملفوظأً به دالا فان القول قد يعنى به على المعنى الأخص كل لفظ دال, كان اسم أو كلمة أو 
أداة . وقد يعنى به مدلولاً عليه بلفظ ما . وقد يعنى به محمولاً على شيء ها . وقد يعنى به معقولاء فان القول إْ 
قد يدل على القول المركوز بذ النفس؛ (9). 
ويضيف الفازابي ب مكان آخر : «رأى القدماء (.... ) ان الأنفاظ انما أحدثت بعد أن عقلت الأشياء: وان. 
الأنفاظ انما تدل على ما عليه الأموز 2 المقل من حيث هي معقؤلة:(4) ٠‏ 
وبي الفلشفة اليونانية والمنظومات الفكرية التي تدور إذ ظلكها ان المصطلح هو حصيلة عملية تتكون على . 
أريعة مراحل : ! 


أولا ؛ يتعرف الإنسان منفرداً على عناصر العائم الحسي. وهوما سوف يدعى لأح قا معطيات الحواس' . 
ثاقيا ؛ يكشف الإنسان بواسطة قواعد المنطق المام وذ عملية تجريدية عن بنية العالم . 
ثالثا ٠‏ يسمى الإنسان العناصر التي تم اكتسابها عن نظام المالم ويمثلها بالريط بين إشارات محددة 


وذلك بالاتفاق مع غيره . 
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رابعا ٠‏ يبلّغ الآخرين بما تمت ممرفته عبر تلك الإشارات (1) . 

وتضاف إلى ذلك تدقيقات حول العلاقة اللفؤية' التي تكونت: كالقول بأنها' خطية' أي متماقية مع ألفاظ 
أخرى تماقبأ زمنياً معتداً على بعد واحد كما يظهر ذلك مباشرة بذ تمثيل الدال بالكتابة ( )٠١‏ وانها «صورة 
بحتة وليست جوهراء )١١(‏ مع الإلحاح على ان الصورة ليست مماهاة مع الأشياء الخارجية: بل هي إشارة أو 
رمز يحمل شيفرة يتمين على الأطراف المرسلة والمتلقية معرفتها أو الكشف غنها . وقد ظهرت ج هذا المجال 
أبعاد جديدة للمصطلح داخل اللفة أو الكلام تعرضت لها أبحاث عدة لتكشف عن دور «الكاتبه و «الناطق». 
و«القارئء ودالمتلقىء بذ فهم ما يسمع أو يقرأ . 

إلا ان جميع تلك المحاولات لا تنظر إلى هذه الإشارة اللفوزة إل جملة تقع بدورها بذ سياق اللغة أو 
الكلام. والكلمة / المصطلح هي. خلافاً لما يبدو بديهيا للبمض. شرط إمكانية كل لفة أو كلام .. طلماذا اذن لا 
ينظر إليها من هذا المنظور 5 

وعند التيار المنطقي المعاصر )1١(‏ ان الملامة - أي اللفظ - هي «شيء ما قائم لشيء آخر.ومدرك أو 

معبر عنه من شخص ماء (17)؛ وتقوم على علافة ثلاثية : العلامة بحد ذاتها ( > الوسيلة ) والموضوع ثم 
التعبير (14) . فمن حيث هي وسيلة تكون أما مجرد ظاهرة أو كينية بحتة. ومن حيث تدل على موضوع هي 
أيقونة (1©01) وشاهد (10050) ورمز . (-31801/ا5) أما يذ نسبتها إلى التفيز فهي «المفردة» أو «التصور, 
أني الألفاظ التي استخدمت ‏ المنطق على أنها حد ذ الحكم, لا تحتمل لا الضدق ولا الكذب ( 8115:04) أو 
هي القول ( '0150120/7) والتصديق أي ما يقبل الصدق أو الكذب؛ وقد تكون أيضأ حجدة ('4:0101/1520/7) 
بمعنى أنها تأليف من العلامات لا يتملق سوى بالقواعد. ومنها الأقيسة المنطقية . 

لم تغب مثل هذه الدراسات عن اهتمام الفلاسفة والنحويين العرب . فقد كان لهم موقف واضح يضع هوية 
الكلمة بذ وظيفتها . يقول الخوارزمي: «فالاسم هو كل لفظ يدل على معنى ولا يدل على زمانه المحدود؛ كزيد 
وخالد. والكلمة هي التي يسميها أهل اللغة المربية؛ الفعلء. وحدها عند المنطقيين : كل لفظ مغرد يدل على 
معنى ويدل على زمانه المحدود. مثل مشى ويمشي وسيمشي وهو ماش . والرباطات هي التي يسميها النحويون 
خروف المماني وبعضهم يسميها الأدوات . الخوالف هي التي يسميها النحويون الأسماء المبهمة والمضمرة وابدال 
الأسماء. مثل : أنا وأنت: وهو )١١(‏ . ويقول سيف الدين الآمدي ل" كتاب المبين بذ شرح ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين : وأما الاسم ضمبارة عن ( مغرد ) ما؛ مدلوله صائح لأن يكون أحد جزأي القضية الخبرية ولا تلزمه 
( نسبة ) زمان.خارج عنه (... ) . وأما الكلمة ضبارة عن ( مفرد ) ما مدلوله صائح لأن يكون أحد جزأي 
القضية الخبرية وتلزمه نسية الحدث والزمان (... ) . وأما الاداة ضبارة عن ما يدل على معنى لا يستقل بجمله 
أحد جزأي القضية الخبرية. كما لايكون صالحاً للمسندين المذكورين كمن وذ وعن وغلى وتحوهاً (15) . ويل 
فصلين من «كتاب الحزوف»: أولهما بعنوان .حدوث حزوف الأمة وألفاظهاء والثاني ف «اصل لفة الأمة 
واكتمالهاء (1) يعرض الغارابي إلى جانب مصدر الكلمة وطريقة حدوثها وصيرورتها ب تأدية المعنى. مختلف 
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التطورات التي تأتي عليها إلى أن ت بح «تلك الألفاظ هي لغة تلك الأمةه (14) + 

ولا يحيد معظم الباحثين الوضعيين 2 المنطق عن هذا الاهتمام . وعندهم «ان دور الكلمات هو دور اشاري 
فقط؛ بممنى ان الكلمة الصحيحة هي التي تشير إلى شئ ما أمامي. وان أي كلمة لا تشير إلى شيء فهي خالية. 
من المعنى, وان ليس للكلمة قيمة بحد ذاتها بل حينما تغدووسيلة لوضع المعلومات وتناقلها وحفظهاء (14). ثمة. 
إذا اجماع على ان طبيعة المصطلح. عكس ما يتبادر إلى الخاطر (... ) مجردة' «أي انها من طبيعة ما يدل 
عليه وهو المفهوم الذهني» )٠١(‏ - أما الفارق بين المصطلح والمفهوم فهو الوظيقة التي يقوم بها. أي توسيط 
المعنى بالإشارة إليه ثم تمثيله بصورة حسية . أن العلامة اللفوية, اسم كانت أم فملاً أم ضميراً أم حرفاء هي 
حاملة معنى . ولاتضيف أبحاث المنطق المسهبة حول اسم العلم أو الفمل الكلامي أو الاتصال أو التأويل أو غيرها 
أبعاد جديدة على «طبيمة؛ المصطلح حينما تدخل عوامل أخرى على الجملة فتنقلها إلى مجال الميتافيزيقا 
والانطولوجها .)5١(‏ 

ويف المقود الثلاثة الأخيرة من هذا القرن أعطيت أهمية كبيرة لموققين من اللغة أبرزا فيها أبماداً فلسفية 
واجتماعية لم تلق اهتمامأ كافيأ ا السابق, هما البمد التواصلي (/008021770108711) والبعد التأويلي . 
(88083/11:17110]) ومع ان موقمهما من المصطلح «حامل المعنى» و«القائم بوظيفة» لا يختلف بذ هذا عن. 
المواقف السابقة, إلا ان الميادين التي دخلت إليها الاعتبارات التواصلية والتأويلية قد شملت معظم النانج الأدبي 
والديني والفلسفي. مما جعلها ذ أيامنا لمعاصرة أكثر رواج وتأثيراً من النظريات السابقة. إلا ان الميادين التي 
دخلت إلبها الاعتبارات التواصلية والتأويلية قد شملت معظم الناتج الأذبي والديني والفلسفي. مما جعلها 2 
أيامنا المماصرة أكثر رواجاً وتأثيراً من النظريات السابقة . 

في اعتبار الاتصاليين ان المصطلح بذ شكله الحجسي: المرثي أو السمعي, هو أداة اتصال. وما حضوره بذ 
كلام أولغة إلا إفصاح عن مهمة يقوم بها فيكمل الوظيفة التي كانت ب حمل المعنى, بخلق تواصل / حوار بين 
طرفين هما شرط وجوده كلقة أو كلام بمقدار ما هونفسه شرط لقيام الجماعة وفهم المالم . ضفي الكلمة طاقة 
على احتواء الأشياء والمفاهيم وإخراجها إلى «السوق» كما ان فيها الطاقة على احداث الجو التواصلي بين أفراد 
مجتمع ما . وهكذا يفهم المصطلح من داخل اللغة أو الكلام . وعند أصحاب هذا الرأي ان اقترابهم لا ينطلب. 
أغتراض المصطلح قبل اللفة أو العكس. كما انه يراعي مراعاة تامة مطلب أصحاب نظرية «الحس المشترك» 
(؟1) (580155 009/00031) الذين يخصصون للمصطلح دور التوضيح والملنية وبذلك تستميد الكلمة مأ 
افقدته حين اغلقت الفلسفة على نفسها ‏ المفاهيم وأصبحت «علم الفكر» منذ عهد أفلاطون القائل ان التفكير 
هو حوار النفس مع ذاتها دون صوت (77) وصولاً إلى النظريات المعاصرة المتفقة مع الفلسفة الحديثة من ان 
الفكر ليس بحاجة إلى الكلمة ( فون هوميولدت )- 

وتجدر الإشارة ب هذا السياق إلى من اعتبر الكلمة / المصطلح فمل دمغ الأشياء بخاتم الفقل كيما يتمرف 
عليها من جديد وعندثذ تكون الكلمة / المصطلح رمزا أو «الرابطة» رمز أو الرابطة التي تجمع الجسدي 


ك الركة .  .‏ ل ا ةا ل لاا اا اا ا ل الل 
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باللاجسدي (14).. وذ قراءة لنص ارنست كاسيرر من «فلسفة الأشكال الرمزية» يقول مطاع الصفدي : 
الشكل الذي يمكن للعقل ان يكتشفه ب موضوع أو أي شيء يعني له اكتشاف الشيء نفسه: أو اكتشاف العقل 
لذاته إذ الشيء. العقل هنا يسبغ على الأشياء: وقبلها المفاهيم كتابته أو تفته. وهو ذلك النسنيج من الإشارات 
التي يعرف قراءتها . ولولم يكن الأمر كذلك لامتنع قمل الممزفة أ(8؟). 

وقاد توجه الدراسات الفلسفية المعاصرة تحولاً جذرياً ب التفكير: لريما كان يأهمية «الثورة الكوبرنيكية, 
التي أحدثها ايمانويل كنت يذ نهاية القرن الثامن عشر . فقد أعيدت إلى اللغة: وبها إلى حسية التعبير: أبعاد 
الم تلق هذ الماضي الاهتمام التي هي جديرة به . فوضع «الخطابه بعلنيته ‏ أساس تكوين المجتمع؛ وذ حواريته 
موجداً البين - ذاتية وذهب البعض إلى القول بأنه السبيل إلى تأسيس الأخلاق فلسقياً (1؟) . 

واستجابة لإلحاح مطلب إنزال الفلسفة من ميتافيويقاها ونزعها عن الهموم الأيديولوجية والتنظيرية؛ اتجه 
اهتمام اشهر الفلاسفة ‏ إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص؛ نحو اللغة كي تكون موضوع الفلسيفة 
الأساسي. ان لم يكن الوحيد . فتناولت أبحاثهم الاسم واسم العلم والإشازة والفعل وروابط القول والجملة إلى 
جانب طرق ومظاهر القصد ومهمات الذهن منها . غير ان هذه الأبحاث لم تخرج هي أيضا؛ المصطلح خارج 
دائرة الوظيفة . وقد ساعد على تثبيت ذلك ما يشهده العصر الحاضر يذ نقل نتائج الملوم وتحويلها إلى تقانة 
وما يرافق ذلك من استبدال التفاهم الآني - التقني بالتفاهم اللفوي. كما تعلم اللفات والنقل والترجمة . 

وهنا يتبين بوضوح ان حضور اللغة والمصطلح والحجز عليهما بين الذات والموضوع بذ العملية الممرفية لا 
يكون أكثر من مظهر واحد من مظاهر حقيقة كل منهما؛ وان الكيان المقهومي للمصطلح ليس المكون الوحيد 
لهويته . ومن هنا يبرز الاعتراض على أحادية نظزة اللغويين بالقول : ان البحث ‏ اللغة لا يغتى عن العناية 
يأحد شروطها الأساسية أي بالكلمة أو المصنطلح على اثفراد . 

تيدم الاتياة التواصلي المامطر يعادب خرن اللثية مطمرة رافق الاخطدة مج المإستوقن أدبي علي 
وجه التحديد . فقد شاع ما سمي حداثة أو ما بعد الحداثة ان القارىء يتلقى النض. ولكن قراءته هي 
أبداعه من جديد , وللمتلقى حق التصرف ليخفى ما يظهره النص أو يظهر ما يخفيه . ان القارىء هوسيد ما 
يعرض عليه . ويؤكد هذا الجانب من النظرية التواصلية ما للفة والكلمة / المصطلح من مطواعية حتى انها نتيح 
إعادة تشكيل القصد والمعنى بما يوائم قدرات وحاجات المتلقي . يضاف إلى ذلك ما تعطيه هذه النظرية من 
أهمية لدور اللفة والكلمة بذ تكوين البين - ذاتية الاجتماعية لتحل محل الفردية والذاتية المنكمشة على نفسها. 
أيأ كان منشآها . وشملت النظرة إلى البين - ذاتية تمن مكوناتها الأخرى كالشمور والتخيل والتفاعل والتواجد 
الجسمي بأكمله مما أكسب النظرية التواصلية ثراء يزخر به النقد الأدبي بشكل خاص . 

وحول هذا الموضوع لابد من تسجيل ملاحظة تشير إلى احد الفزوق الجذرية بين الكتاب الفرنسيين 
اللعاصرين ونظرائهم الألمان (77) . ان الحداثة الفرنسية لا تثق بالكلمة فهي تَمْبّرٌ بالتالي عبر ظاهرها إلى 
خقاياها: يذ حين يرى الألمان ان الكلمة تبوح بما تحمله لكنهم لا يكتفون بذئك بل يسمون إلى إكماله من مهادين 
أخرى . وليسن أفصح من دور المتلقي دليلاً على هذا الفرق ٠‏ فكتابات الفرنسيين تجمل القارىء مبدعاً مشاركاً. 


نافذة على هوية المصسطلح د. غاتم هنا جامعة الكويت 


للنص كما عند دولوز ودريدا؛ بينما همووسيط عند كارل - أوتوا بل ويورغن هابرماس . ويترتب على هذا موقف 
من الكلمة / المصطلح: فهي اما ان تفتح نوافذ جرية التصرف بها أو ان يوقف الأطراف على أرضية تفاهم ب« 
البين - ذاتية يتم داخلها الحث على الفعل بالإقناع. اما بالنسبة للكلمة / المصطلح يس بين الموقف خلاف على 
أنها وظيقة أيا كانت تداعيات تداولها - 


وهو 


تحدد الاقترابات السابقة المصطلح بوظيفته فتجمله وسيطا. واللغة عملية توسيط يحتل فيها كل عنصر 
مكانة تتحكم بها قواعد ثابتة. كما هي الحال هذ الجملة: علما بأن الوظيفة قد تكون هنا أكثر تعقيدأ حينما 
تحمل تشكيلات بلاغية أو حسية . ومن جهة أخرى تدخل الوظيقة المتكلم والمخاطب 2 ثنائية الصح والخطأ 
عبر أحكام اللغة وعلاقة العناصر ببعضها البعض فتؤدي دوراً يكون ما لا وظيفة فيه لا مكان له. أي ما لا يؤدي 
معنى لا حق له ب أن يحتسب من اللفة / الكلام . 3 

إلا ان الكلمة / المصطلح» ونظر لأثر فعل الإنسان عليها ويها. حضوراً آخر خارج الجملة يمانع أن ينطوي 
تحث وظيفة أو أداء معنى . ويظهر هذا الحضور كأثر يذ ضمنيتها كلما أعيد أحياؤه بالتطق والسماع؛ بالقبول 
أو الرفض وبالتصرف به . ويقابل الأثر الذي يذ الكلمة / المصطلح فمل تكوينه بتناظر مغاير هو أيضأ للوظيفة 
أو المعنى. فيكون أحد ملامح هوية المصطلح كونه مظهراً من مظاهر مطواعيته الثي لا تعيق ثبوتها على دلالة 
ولا تلفي قدرتها على التدليل. لكنها تنطوي على أكثر من ذلك كله. على الاتقتاح الذي يتيح لقدرة المتقبل إنتاج 
المصطلح ثانية بفمل تملكه له. مثلما يمتلك الموسيقى نوطات اللحن الذي يعزفه بعدما قام الموسيقار بتأليفه . 
فا مصطلح. من هذا هو مفتاح تملك اللغة . 

ويؤكد النظر إلى المصطلح كأثر على حسيته وعلى مخزونه التاريخي الحاوي لآثار الفمل الثق اذ الحضاري 
عليه ايأ كانت جذوره وطرق نشأته وتكوينه. وي هذا الثراء موقع ما يقال عن عقلية شمب أو عبقرية لفة ؛ كمأ 
يتم عيره التداخل والتكامل بين الأشكال والأصوات والبنى واربط التي تكثون الصيفة الحسية المسماة شكل 
الكلمة / المصطلح أ «مسكن المعنى» ومأواء (هيدغر) واللفظ الذي يجمل التعبير ممكناً وفضاء تحقق اللغة بعد 
أن كان شرطأ لوجودها. أما المتقبل للأثر فما كان ليمتلكه لولا مطواعيته التي تمكنه من إعادة بناثه أوت 97 
وهذه احدى سمات هوية الكلمة / المصطلح التي نجدها بذ الشعر بشكل خاص. إنها وهي التي تفتح أفقا دخله 
الشاعر ولكن دون أن يفرض جميع شعاب مسالكه. ويدخله القارئ بذ غير الحبكة الوظيفية حيث الرضوخ 
القوانين أو لدور توسيط أو أداء معنى محدد. 

وقد جمعت الاتجاهات الهرمينوطيقية المعاصرة هذه الاعتبارات ب نظرية التأويل. حيث النص والقارئ 
وإنصاف كل منهما. ضند هانس غيورغ غدامر (61.6.68780457), أهم وأشهر ممثلي هذا الاتجاه؛ أن 
السؤال عن النص لا بد وان يكون سؤالاً عن معناء؛ لكنه. ويدرجة الأهمية عينها: سؤال عن إلتصاق القارئ 
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بحضور .يذ العالم يجمع القارئ بالتص. وعن طبيعة هذا الحضور الملازم لممطيات الكلام ومستلزمات ما يمكنه. 
من إدراكه؛ منهج كان أم أدوات. 
.وللاتجاه التاويلي مدخل على النص اكتسبه مع المرور مروراً مباشراً عبر المعنى الممريظ وذلك من يوم خرج 
اهتمام الهرمينوطيقا. الموجه سابقاً نحو النصوص الدينية؛ إلى ميادين أخرى؛ كالنصوص الفاسفية 
والتازيخية والأدبية: فتم له عبرها تجاوز السؤال عن المعنى المجمول فيها إلى السؤال عما يعني الفهم حين ينقل 
المتلقى إلى وعي حضوره يذ العالم ووعي مصير هذا الحضور وحل هذا التساؤل جول «فهم الفهم» محل فهم 
المعنى ليصبح قضية وجودية يرتبط بها من ناحية أخرى السؤال عن «تاريخية» الكلمة / المصطلح وعلاقتها 
بالحاضر الجاهز. 
ولريما كان بذ هذا الاقتراب مجال كشف جديد عن ملامح هوية الكلمة / المصطلح تشير إليه تراكمية 
دلالته القاموسية والتداولية وارتباطه بحضارة ممينة حملته آثاراً اجتماعية وتاريخية فأصبح الكشف عنها الهم 
الرئيسي للأبحاث؛ كما نرى ذلك ب فرنسا يذ المقود الثلاثة الأخيرة مع ميشيل فوكوو حفرياته وذ أعمال 
ليقيناس ودولوز ودريدا وغيرهم. فمند هؤلاء إن اللفة مخاتلة بطبيمتها؛ غير صادقة؛ تضمر غير ما تقصع 
وتخفي اكثر مما تظهر. 
5 ويأتي هذا الموقف على القارئ بتحدر. يفرض عليه وعي"علاقات غير مدونة, كالقوى المؤثرة على الجسد 
والمؤسسات-ومن بينها اللفة- بالإضافة إلى ما يتم تجاهله عمدأ لاخفاء الواقع. فيكون إبداع القارئ ليس ب 
امتلاك اللغة وإخضاع النص فحسب. بل بذ التنقيب عن مضمره والاعراض عن جميع اغراءات الأشكال 
اللفظية والمعنوية الظاهرة؛ انه ضمل الكشف عن الدفين واعادة بنائه. 
ولجأ هذا الاتجاه إلى علم النفس التحليلي بصيفته الفرويدية بادئ الأمر ومن ثم اللاكانية. وكانت مدرسة 
فرانكفوزت بذ ألمانيا قد أضادت الكثير من هذا الاتجاء من قبل. لكن المفكرين الفرنسيين ذهبوا يذ تعاطيهم مع 
0 النصوص» خاصة الأدبية منهاء إلى غير ما وصل إليه الألمان. ضفي حين عول هؤلاء على علم النفس التحليلي 
كوسيلة مسائدة للكشف عما وصل إليه تشويه العلاقات الإنسانية لا سيما يذ النازية ونقلوا هذه التجربة إلى 
.سابقة فرصدوا ذا النصوص عقلائية صارمة اعتبروها أساسا لتشيئ الإنسان ومحاولة القضاء عليه 
لوها معظم أوزار المجتمع المعاصر (48)؛ صبت الأبحاث الفرنسية كل الجهد على النصوص بقصد إغطاء 


لأذاً جديدا : وكأن بذ ذلك نوعاً من العلاج يسمى لدى البعض تطهيراً . 
تضوم حبين يرى ان ا قراءة النص معرفة للذات غبره: فهي: إلى جانب كونها ممرقة 
وتتجه كتابات ريكور 
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بذ الكلمة / المصطلع أثر لفعل حدث ‏ زمن وحفظ يذ اللفة / الكلام فبقى ملازماً لها ولصيقاً بشكلها 
الحسي وأدائها الوظيفي؛ وهذا ما سهل تميين هويتها بأنها «صورة». وان لم تكن فوتوغرافية أو على علاقة 
بالأشياء الحسية أو تطابقاً معها أو محاكاة لهاء قالكلمة / المصطلح ترصد حدثاً يظهر وجوده كأثر بذ عمليتين 
متمايزتين: لبارتةاتية «الصورة» وعلاقتها بالمفهوم الذي تحمله. والثانية حين تنتقل من تكونها إلى متقبلها 
٠‏ ولكن العملية الثانية تحتوي على اكثر من وساطة معنى أو تعبير: إنها تتحول إلى ملكية فاعل هو شرط لها 
لعي واد ووو ار ٠‏ بذ المملية 
الثانية إذا ضفل على الكلمة / المصطلح يمائل ما يذ العملية الأولى . وهنا إشارة أخرى إلى هوية الكلمة / 
المصطلح : لقد تكونت بالتجريد والتعميم والتسمية؛ فهي من طبيعة ذهنية؛ وحين تصبح تحت تصرف متقبل 
أو مالك لها يأتي عليها فمل يحيل الأثر إلى أصْله من جديد. وهذا بدوره لا يخرج يذ الشكل عن كونه' صورة" 
اما يذ تكوينه فهو فمل على فمل أو «صورة صورة ». وقد يعبر عن ذلك بالقول : ان اللغة / الكلام لا تكون إلابخ 
لغويتها والمصطاح لا يكون كذلك إلا ذ اعادة إنتاجه مصطاحاً وهذا ما يتطلبه . 

وي صورة الصورة مدخل إلى هوية الكلمة / المصطلح . يصبح المبور فيه كما ب الإسقاط الهندسي حيتها 
تنقل أبماد هرم على سطع ورقة رسماً له ثم يماد عبره إنتاج الهرم . قفي الإسقاط تنكمش حسية الواقع لتصيح 
خطوطأً مسطحة, اما ب إعادة الإنتاج فيعاد البناء. كون الرسم تمّت تصرف متقيله ؛ لقد أوصل الرسم شكل 
الهرم؛ اما إعادة بنائه فمتملق بمطواعيته دون شك وهو يعاد أيضاً إلى فعل الناظر إليه: إلى إرادته وقدرته على 
إعادة بنائه بصدق وأمانة . 

ومهما تطابقت ت إعادة البناء مع الأصل. الا انها تبقى نتيجة ضعل ثان, تحمل نتيجة له. . معالم من أعاد البثاء» 
أي ان بذ «صورة الصورة؛ حسية من نوع جديد تظهر من خلال مطواعية الكلمة / المصطلح التي تظهر فمل 
طرف آخر . وقد تعبر تسمية «الرسم» بدلاً عن «الصورة» عن هذا التحول ؛ ذاك ان «الصورة» تمي بغرض 
التعرف على الأصل اما «الرسم» فيوحي بمطواعية الكلمة / المصطلح لتكون نتيجة فل إعادة بناء . ولريما كانت 
.بذ هذا الاستبدال إشارة اكثر وضوحاً إلى ان ما يرسم وما يعاد بناؤه هما بذ مشاركة تتحقق من قبل متقبل 
الرسم؛ فيجوز القول : انه مبدع للرسم أيضاً . 

وتكشف ثنائية الفعل يذ الرسم وعليه ثنائية الكلمة / المصطلح بما يتيح فيها من خط امتداد أفقي نحو 
محتواها ( علاقة دال / مدلول وفمل الدلالة ) وخط امتداد ثان شاقولي يربطها بالمتقبل فيعيد بناءها . وذ 
تكامل هاذين الخطين اكتمال هويتهاء كما تظهر ذلك قراءة الشمر بشكل واضح وصريح . وكأن الأمر .يذ الكلمة. 
/ المصطلح مثله ب الموسيقى : النقم / اللحن هو أساس الاتسجام ؛ وعلى الرغم من ان اللحن ليس هو 
الهرمونية فإن الواحد لا يكتمل إلا بالآخر . كلاهما من طبيعة واحدة ويكليهما معأ تتحقق الموسيقى , كذلك 
مة / المصطلح : أيا كانت الوظيفة التي تقوم بها. فإنها لا تكتمل هويتها إلا بمتلقيها . 
ايد هنا من تدقيق يحول دون التشبث بالرسم كشيء بين الأشياء . 


3 
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يدل مصطلع الملمقة بذ اللفة العربية على وظيفة تقوم بها أداة ممينة تسهل نقل أتواع من الطمام إلى الفم 
يعبر عنه فل يذ اللقة هو فل «لمق». وليس ذ هذا الاستخدام للأداة إشارة إلى شكلها وحجمها ولونها والمادة 
التي صنعت منها؛ بل حينما تذكر أوصاف أخرى لها. كالقول انها خشبية بنية اللون: وزنها كذا وطولها كذا 
وفيها نتوءات تخدم ما صنمت من أجله. فان هذا يضيف تدقيقاً إلى تصورها؛ لكنه لا يضيف شيئاً يستحق 
الذكر إلى وظيفتها . ومع ذكر صائمها ويائعها وشاريها تضاف اعتبارات. قد لا تكون دون فائدة هي أيضاء إذ 
تشير إلى مهارة الصانع وحذق البائع وقدرة المقتني على الشراء ؛ وهذا كله لا علاقة له بهوية الملعقة . اما 
الصيفة الصرفية الاشتقاقية والجذور اللفوية والحضارية فتأتي على الهوية من خارجها. من لفة وحضارة 

واضح ‏ المثل السابق ان الهوية ليست أحد الأوصاف المذكورة أو غيرها ولا فيها مجتمعة؛ كونها لا 
تضيف إلى الوظيفة ما يمي هويتها . 

يأتي التعين من فمل المصطلح على المتلقي» أي من مؤثريته التي تدفع بالمتلقي إلى إعادة بناء المصطلح . وهنا 
فحوى القول : ان من طبيعة الكلام ان يتكلم به كما ومن طبيمة الكلمة / المصطلح أن يعاد بناؤه . 

ويعني القول : ان مؤثرية الكلمة / المصطلح هي من هويتها انها ليست موسطة معنى فحسب ؛ انها شرط. 
تحققها بموجب ما الإسقاط - ونتيجة الرسم - من مزاوجة. أقرب ما يشبهها الفمل الذي تقوم عليه 
الموسيقى . ان فيها اختراقا أو عبورا يتمدى تكوينة اللحن الذي أبدعه الموسيقار ليصل بمطواعيته ويمؤثريته إلى 
العازف والمستمع اللذين «يستخدمانه» ‏ تكوينة جديدة لم تكن لتتحقق لولا اللحن الأصلي؛ وما كانت لنتحقق 
أيضاً نولا الفمل عليها؛ لولا إعادة بنائها . 

وعلى الرغم من اوجه الشبه الكثيرة بين الموسيقى واللفة / الكلام من هذا المنظور الا أن اوجه الخلاف 
بينهما كثيرة أيضأ . فالكلمة / المصطلح تنيب صائمها وتعرض عنه. على عكس الموسيقى ؛ الكلمة/المصطلح 
.تشير بوضوح إلى ما تحمله؛ والموسيقى لا تفمل ذلك؛ الخ ... وثمة فارق جوهري بيثهما: حين يوضع اللحن 
يمقابل الشعر : تفتح الكلمة أفقأ اكثر مطواعية مما يقدمه اللحن ... وقد يكون هذا أساس مكاثة الشعر بين 
الفنون وافق الإبداع فيه.. 
ريما فهمت الآن سبب فشلي بذ نقلي «الترانسندنتالية» إلى طلبة الفلسفة . انه الاكتفاء با ممنى الذي يحمله 
ع . لم يراع فعل إعادة البناء. فبقي المصطلح أثرأ جامدا؛ وقد كان عليه ان يحيا ؛ لقد بقى أداة سلطة 
بخ ولغة وبيئة لم يكشف عنها قناعها. ولم تحول إلى ضمل مشاركة يكون المتلقي بناء فيه 


د. غانم هنا 


نافذة على هوية المصطلح د. غاتم هنا جامعة الكويت 
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الثالث صموماً: وينيه المؤلف إلى أن التشكل الاجتماعي الثقاية الناجم عن جملة التجولات لا يمزى لمامل النفط 
وزيع. وإئمآ إلى طبيعة النشكل الإثني المختلط, وفقا معطيات إقتصادية جغرافية إثنية قائمة.. 

غندما يتحدث المؤلف عن الجاممة ينظر إليها كنظام اجتماعي فرعي 2 اطار النظام الاجتماعي العام, 
يدخل ا شبكة معقدة من التفاعلات الاجتماعية مع السياق الاجتماعي المام. من خلال ثلاثة أركان هيه 
الادارة الجامغية والهيئة التعليمية والطلبة. 

اذ تتألف الادازة الجامبية من مجموعة مصلية ومجموعة اخرى واضة؛ تتراوج اتجاهاتها بين الحداثة 
والاصالة وبين البيروقراطية والاكاديمية وبين التشدد وا مرونة. بينما تتألف الهيثة التمليمية من اقلية فحلية 
حديثة المهد وأكثرية وافدة متنوعة الجنسيات والثقاقات اعتبرها تتألف من فتتين فرعيتين ايضا؛ هثة داعية. 
إلى الاطروحات المثالية.وفئة يطفى طموجها الاداري على طموحها الاكاديمي. أما الطلية فيسمون إلى النجاج 
أكثر من سميهم لريادة المعرفة وتنمية القدرة على التفكير والتحليل والايداغ, ممتمدين 3 ذللنا ليس على 
الاجتهاد وحده دائما وانما على شيء من الاتصالات الاجتماعية وممارسة الضخوط لتتقفيق المنهاج والكرم. 
بالعلامات. 

واللهم الذي يشير اليه المؤلف هو ان هبنم الجامعات لابد لها من ان تتسق مع النظم والأنساق الاكثر سيادة. 
اذ المجتمع, وأنها قد تكون فاعلة نوع ما. إلا أن آليات عملها ترتبط هي الاخرى بالآنيات المامة لحركة المجتمع. 
فلا مي قادرة على تجاوزها ولا المجتمع يسمع لها بالاختيار المستقل. 

وهو إلا يدعو الججاممات أن تكون اكثر ضاعلية إلا انه يقدر أنّ هناك نظما وانساقا اقوى من الجامعة كنظام 
إجتماعي داخل المجتمع تمتغهاً من الاختيار المستقل مثلما أنها تحَدٌ من حركتها وفاعليتها. هذا عدا عما ذكره. 
من سلبيات النمازسة أو الاتجاهات السائبة ندى عناصر الاركان الثلاثة المشار اليها (الادارة. الهيئة التعليمية, 
الظلبة) ؛ والتي نؤثر على استقامة المسيرة الجامهية واتساع اشعاعها. وعمق تأثيرها يذ المجتمع وتطويره. 

وعندما يتحدث المؤلف عن: الثقافة «فهو يناقشها من خلال مناقشة ازمة البناء الاجتماعي والاقتصادي 
للمجتمع الخليجي, اذ انها تغبر عن المأزق الاجتماعي الاقتصادي؛ وتتمفصل مع ما هو سياسي واجتماعي, 
واقتصبادي. ولذلك فإن متاقشة اوضاع الثقافة وانمكاساتها هي محاولة لاستجداء المنطق العام الداشلي 
الضابط للبئى الاجتماغية والمؤسسات انقائمة © المجتمع. إِذْ هي لا تسبح 2 فضاءات مستقلة عن المحيط 
الاجتماصي ألمام الذي تشكل الثقافة جزءا منه. 

ولا مراء أن التداخل المنياتي الثقكنة هو تداخل ممصلي تغبر عنه علاقة الدولة بالثقاقة: والدؤلة تسم 
الانتلاك الفضاء الثقل# باعتيازه مكملا نساملتها والثقافة تشكل بعداً من ابعاد الدولة. 

كيف لا والثقافة تعبير عن مجمل التفاعلات الاجتماعية - الاقتصادية يذ الحيز الاجتماعي المعينة 

وقبل ان يناقش اللإلف دوز المثتف الخليجي وخصائصه واتجاهاته يتحدث عن الاتتجلنسيا والمثقفين بشكل 


عام؛ فالانتجانسيا هي تلك الجماغة التي تعير عن مواققها من قضايا المجتمع والتاريخ والمستقيل. وتصوع” 


العلؤم الانساتية العدد 2 صيف 1999 


(يوتوبيانها) انطلاقا من قراءاتها لواقمها وواقع شرعية اليناء الاجتماعي والسياسي القائم. 
ولكن اين امثقف الخليجي من هذا الفهم تخصائصه ودوره واتجاهاته5 
ينظو المؤئف إلى المثدف الخليجِي كنموذج للمثقف التقني (ويقصد:انه ذو عقلية تكنوقراطية) : ويضيفت 
أنه منكفئ على الذات» ويعيد عن المحيط الاجتماعي. وفاقد للوصل الاجتماعي بقطبيه الايجابي والسلبي. 
ويرد هنذا الؤضع الذي يعيشه المثقف الخليجي إلى النفط كمامل مؤثر ب جملة التحولات الاجتماعية 
الاقتصادية ب المنظقة ونوه بتآثير هذا العامل ‏ مجمل الحياة المربية, فيعتير النفظ نعمة احيانا وتقمة 
إحياناً اخزى:وريما يقصد بالنممة اسهامه ج رفع المستوى الاقتصادي للقرد والمجتمع ومناقشة تحسين شروط 
انسياة المادية للمواطن: ولكنه - اي النقط - ساهم من باب آخر ‏ تستطليج الثقاظة المزبية: كنا ساهم ب 
تدَمير بض غناصر (المثقق المضوي) بذ حالة المهاجرين المرب إذ البلدان النقطية: إذ أَنْ الهتجزة والنفظ 
٠ 5‏ قذ حولتا الكثير من المثقفين المرب, وريما المحليين من مهيدان الثقافة والسياسة والقكر إلى ميان التجارة 
والنشاط الاقتصادي الملفيلي. 
ويعتبر المؤلف الريع النفطي سلاحا ذا حدين هما: الصرف على الثقافة وَالهرْمئَة على الثقافة:إذْ اصبحت 
1 الثفافة بذ المجتمعات النفطية ترفاً وشراء ذمم. ويستشهد برآي (التمهمي) عن أن البنية الذهنية ب منلقة 
الخليج ظلت مختلفة سواء ب نظرة المجتمع أو السلطة أو حتى المثقفين أتقسنهم إلى الثقاظة والابداع. مستدركا 
بأنه لآ يتحدث عن جماعة متضامئة بالضرورة ضمن مؤسسات قاغلة, ائما عن رموذ متفائرة متضاربة بالآراء 
تتنازعها التقليدية والجدافة. 
وفسر المؤلف هذا الوضع باشارته إلى القضاء على النشاط الاقتصادي كمحصلة لاكتشاف النقل وتمحور 
النشاط الاقتصادي حول مؤسسة الدولة, مما جمل التتخب أكثر إندماجا هده المؤبيسة. حيك تمتمد التخب. 
عليها ذ رخائها ودورها الاجتماعي, الامر الذي قلصّ من دوزها السياسي والثقاية الذي كان يتميّز بالنقد 
والدعوة إلى الاصلاح. 
ينبه إلى انبثاق الجماعات الطبيمية الوسطى الجديدة. حجمها كبيرء حظها من التعليم وقير. تقلفلها 
بالانشطة الاقتصادية السياسية واسع. مما ينبي بدورها الكبيرء كانت تمثل الثيار الاصلاحي؛ ولكن بعد أقول 
تجمها أصيحت بعض عناصرها تمارس الكثير من السلبيات. خاسة مع تزايد التطلمات الشخصية والمطامع 
2 الفردية. 
ويوزد ملبقة ثفاقية اخرى هي النخية الثقافية القديمة التي تلتقي بأصولها الاجتماعية ونسقها السياسي, 
.وهي تتحدر غالبا من الشرائح الدنيا ويعض الوسطى وبعض افراد الطبقة الارستقراطية التقليدية: ويغمل 
٠‏ آفوادها انين الوسطى من السلم الاجتماعي. ويتميز خطابها السياسي باتساقه ووضوحه. وهي من اكثر 
7 اخضورا وتعفلا لا سماء اليعض «الثقافة الابداعية» مغابل «الثقافة الرسميته 
أن ع زمنوزها بدأ قاعلا وممارسا لتكثير من السلبيات التي كانت محط نقده أو كان يوما من 


«سوسيولوجيا المجتمع 2 الخليج المربيء د. فيصل محمود الغرايبه: 


الم يتحدث عن الانتنجنسيا الدينية يذ المجتمع العربي عامة إلا انه يخصصن حديثه عن الخطاب الديني ب 
الجتمع الخليجي الذي يقول فيه أنه يتميز بالازدواجية..فهو يتكون أساسا من خطابين: الاول معلن يعاضد: 
المؤسسة الرسمية. وآخر مستتر يتد اول .يذ الحلقات الخاضة. فتخرم 2 خطابها المملن ما تبيحه لنفسها من أجل 
مصاحتها الذاتية أو مضلعة رموزها القيادية. 

أفضى هذا الحديث بالمؤلف إلى التقسيز:الاجتماغي للصراع بين الاسلام الرسمي المتثمل بالإفتاء وبين 
الاسلام الشمبي المتمثل بالزواياء هذا الصراع الذي نُجنع الخطاب الاسلامي الشمبي فيه أنْ ينشئ مجنممات 
مصفرة داخل المجتممات الكبرى على هيئة وحدات اجتماغية وثقافية مستقلة مرجعيا وأيدلوجيا عن مؤسسة 
الدولة- 

ويخلص المؤلف إلى ثتيجة مؤداها ان الحديث عن المثقف التقدمي او عن المثقف الديني كرديف للمثقف 
المضوي ضرب من اليوتوبيا التي ليسن لها أساس على أرض الواقع: فالظروف التاريخية والمتفيرات الموضوعية. 
تحول دون تحقيق ذلك. حيث أن المثقف العضوي مشروع مجتمعي وتاريضي تفتقده المنطقة كما المجتمعات 
الفربية الاخرى. 

ويؤكد بذ هذا السياق على محدودية القوة التأثيرية لتجفمات المثقشين. نتيجة لمحدوية المجتمع المدني الذي 
تنتمي إلبه. أو نتيجة لجينية تكويته. أو كحصيلة لتهميشة: أو لمجز ينظاب هذه التجمعات عن حل معضلات 
, المجتمع والالتحام بأفراده. 


ديكا 


عندما تناول المؤلف المحور الثاني أي (الانتاجية)؛ بدأ باستعراض علل التنمية ب المالم الثالث من وجهتي 
مدرستي (التحديث) و(التبعية) والني تتركز على تخلف البناء الاجتماعي وسيادة نمط الاسرة. 
وشنيوع.قيم الخصوصية والفردية. وازدراء الممل اليدوي وفلة الحاجة إلى الاتجاز بالنسبة للمدرسة 
وتتركز على السيطرة الغربية وشروط السوق العالمي بالنسبة للمدرسة الثانية. 

اذم يفضي المؤلف إلى الحديث عن الانناجية المحلية (اي بذ المجنمع الخليجي) والتي تتأذر بال 
ونسق القيم والتوزيع الاستقطابي للثروة والقوة؛ وذلك من خلال ميكانيزمات التفاعل بهن 
بم القوة: والمتمظة بالجهاز البيروقراطي والقطاع الصناعي والنظام الاسري والنسق القيمي؛ وب 
|منعدلات الكفاية الانتاجية. 

الاجتماعي يحدد موقا من التنمية. يقوم على انتضاء الاعمال مع رهض الأعمال اليدوية) 
لأمثال الشعبية تدعو إلى المحافظة والتقيد بالمألوف. والاتكالية والقدرية. اما المادات وا 
طن هنها إلى عدم الانتزام يقيم العمل وأصوله, والموظف يعتمد على المجاملة واتضائد الو 


